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١‏ - الثورة الإشترا كية 


بعد أن طاح البيو ريثا نيون ( المتطلهرون ) برأس اللاك شارل الأول » 
فی ۳۰ ینار ۹٤۱۹ء‏ واجپوا مشا كل إقامة حكومة جديدة وإستعادة أمن 
الناس على حياتم ومتاکامم > فی امجلثرا الى أشاعت فما الأوضى 
والاضطرابات المرب الأهلية اتی دامت سیم سثين . ونادی « الرلان 
المبتور € ص .س س وهم الأعضاء الستة والجسون الاشطون الدين بةوا 
من الر لمان الطويل بعد « حركة تطہیر راید > ( ۱۹٤۸‏ ) س اذ اس 
العموم السيادة والمقام الأول » وأن فيه الكفاة » وألنى جاس الاوردات 
١ (‏ فبرار ۱۹۹) ءا ألغى الملسكية ء وعين مثاة جباز تنفيذ له « عجلسا 
للدولة » يتألف من ثلالة لواءات وللالة نبلاء وثلالة قضاة وللاثين من 
أ عضاء سجلس العموم » کم مستقلون = أى پیو ر يتا نیون جه ورول . 
وف ۱۹ مايو اقام مجلس العموم » إصنمة رسمية ٠‏ الممورة الإجلزة : 
7و وى نشول لمكم فى إمجلترا منذ الآن » بوصةما جممورة أو دولة 
حرة » الساعطة المليا للأمة » وهم مثلو الشعب فى البر لان ء ومن يعينو نمم إلى 
ei +‏ من وزراء ؛ لير الشعب( ¢ + ول سکن الور دعوةراطية ء 
لقد طالب البر لمان باقامة أساس دعوقراعلى ء ولكن طرد الأعضاء لكين 
أثثاء ا رب » والمشيخيين ( الرسبثریان ) فى حر التطہیر »کان کا ال 
كرومول » « قد شتت البر لمان وغربله واختزه إلى جرد حفنة من الال . 


س ل e‏ 


إن للاك وحدهم هم الذبن انوا ينتخبون البر لمان فى الأصل » أما الآن فان 
مقاطمات برمتا بات وليس هما مثلون فى «البر هان للبتور » وم لستندلطة 
هذا الر لمان للبتور إلى الممب بل إلى الجيش . فإن الجيش وحده هو الذى 
استطاع أن محميه من الثوار لللسكيين فى |مجلترا » والثوار الكائوليك 
فى إبرلنده » والثوار للشيخيين فى اسكتلندة ٠‏ والثوار للتطرفين فى 
الجيش سه۰ 


ولمواجة نفقات السكومة ارات روا الجند اشتط هذا 
البر لمان فى فرش الضرائب قدر مافمل الماك الراحل ٠‏ وافترح مصادرةأملاك 
كل من مل السلاح دما عن شارل ؛ ول-كنه فى معظم المحالات أرتضى 
تسوبة المي بحل وسط » هو تقاضى غرامة تمادل جزها يتراوح بين المشر 
واللصف من القيمة الأساسية للضيمة ٠‏ من أجل هذا مد كثير من سار 
النبلاء الذين عانوا الفقر والموز فى امجلترا إلى المجرة إلى سیکا حي كو لوا 
ارات او ستةراطة امل آل 2 وشنجطن٤‏ وال را ندولت فوا لازن 
وآل لى(" ٠‏ وأعدم بمش زاء لكين ؛ وأودع بعضيم السجن * ومع 
ذلك بقیت حركة لللكيين تةض مضاجم الحسكومة ؛ لن روح التعاطف مم 
لكي سیطرت عل الب * فان |عدام للاك حول من جا ضراب إلى شميد : 
وبعد عشرة أيام من موت شارل ا E E‏ 
لولمه الةسيس للشحى جون جودن » ولسکنه بوم باه أف کار ومشاأعر 
شارل € دولا هو بیده قبل موته بزمن وجبز ۰ ورعا ميغ بعض هذا 
N E‏ 
الصورة القى رشبا الكتاب هى صورة اک طیب القلب کان فى واقمالامر 
يدافم عن امجلترا ضد طفيان أظية ا كة ( أوليجار كية ) فليظة القلب 


(*) جددت المرب الأهلية الأسربكية المرب الآهبة لا مجليز بذ سيت سر ضت أبناء 
الارستنراطبين الاتجليز فى لجنو على أبذاء البو ربتانيين الا ملين فى العمال ٠‏ 


¥ س 


لا ترحم ۰ وطبع السكثاب سا وثلائين مرة ورجم إلى س لغات فى سنة 
واحدة » وأ تفلح الضبجة التى أثارها كتاب ملتون «تحطم المورللقدسة» 
۱۹٤۹(‏ ) ف حو اث ركتاب جون جودن هذا ء وسم ااكتاب ف إثارة 
الرأى العام الم كوم المديدة وشحم وکلاء المدكيين الذن شر موا 
لفورهم فى كل مقاطعة فى المجترا يموجون ااشعور العام لاطادة أمرة 
ستيوارت ٠‏ وتابل مجاس الدولة هذه الحركة بث العيون والأرصاد 
على أوسع نطاق » والاسراع ف القبش على الرعماء الذين محتمل ألم كانوا 
بقومون بتنظج لورة ۰ 

وق الناحية الأخرى كات هناك أفلية من الا هالى وقم کیر منالجیشی» 
يطالبون د موقراطية شاملة بنكل ماف االكامه من محنى ٠‏ ) طاطب بعضيم 
بد #واقرظيه'شة_اكية ٠و‏ أمطرت‌السماءلشرات متطرفة «وأصدر االكولو تل 
جون للبير نو حده ماله مها ولم يكن ملتون فى تلك المقبة‌شاءراً بل ءاف 
فشرات وکتیبات ۰ وماجم البيرن كرومول على أنه طاغية مرتد مثاقق ٠‏ 
وشكا أحد السكتاب من « أك فلما حدثت إلى كرومول ف أي موضوع إلا 
وضع یده‌علی صدره و رفع عینره وقال امم اشد ١‏ له سوف بہکی ویەہح 
ويبدى الندم » حتى وهو يسدد إليك ضرة تصرب منك مقتلا() ۰«وق 
إحدی النشرات تساءل کا آ خر :کان مکنا من قبل للاك واللوردات 
والنواب ؛ أماالآن فيتولى المحكم فيناقائدا يش وال كة‌المسكرة والاوابء 
فقل لنا بربك » ماهوالفرق ؟« (°)وأحست المىكومة الجديدة بأنبا مضطرة 
إلى نديد الرقابة على الصحف والمنابر ٠‏ وق بريل ۱۹4١‏ قبض على ميرف 
وثلانة آخر بن لاصدارحم نشرتن تصبفان إتجبلترا وهى < مكبلة فى أغلال 
جديدة » ٠‏ وهاج اليش مطالبا بالافراج عنم ٠‏ وتوعد سام کرومول 
بالويل والثبور إذا مس المعتقلون بأذى ٠‏ وأرسل للبيرفمن سجنه إلى طابم 
زراته» مشحدیا » إہاماباتميانة الءظی« مو جا ض د کرو مول وأبرتون » ۰ 
ونی أ كتوبر قدم الكتاب الأربمة إلى الحا كة فى قضية ثارت اهتمام الرأى 


ست ړ س 


العام وشدتالالاف من‌الناس إلى الحكة ٠‏ و دى بير ‌القضاة» وطالب برض 
القضية على هيئة الحلفين ٠‏ فلها صدر المسكم ببراءة الكتاب الأر بعه جيم 
انطلقت من الجمم اللاشد یح مدو هة جاعية » يعتقد أنه لسم ماما 
قط فى دار البلدية » استمرت حو نمف ساعة بلا نقطاع » حتى علاااشحوب 
وجوه القضاه من شدة الفزع(") وظل فلبيرن لمدة مامين بطلا ليش * واف 
فی ۱۹۰۲ ثم عاد فی ٠٣۰۴‏ فقبض عليه ثا نية » ثم بریء ( اغسطس «(1er‏ 
ولكنه ظل مع ذاك‌سجینا ۰ وی ٠٠٠١‏ أفرج عنه وقفی به ٠٠٦۵۷‏ 
وهو فى الشالثة والأربعين من العمر ء 

وذهب بعض * أأصار الساواة » ( حزب نها فی الر لان ااطوبل ٠٠۹٤۷‏ 
يدعو إلى ازالة الفوارق بين الناس ) إلى أبعد ما ذهب إليه يرن 
والدعقراطية »> فدموا إلى توزيم السلع توزبعا أقرب إلى المساواة . آ٣م‏ 
نساءلوا ؛ م وتكون هناك أغلياء وفةراء؟ لماذا يتضور بعض الناس جوما 
عل ین کر ا ٠‏ وف أ ريل ۹ ظہر < نی » یدعی ولم 
إفر'رد ۵٣و:ءع‏ » وقاد أربعة من الرجال إلى تل سان جورج فی سری ۰ 
ووضہوا ایدم على بعش الأرض غير المشغولة » وفاحوها » وشوا فيا 
البذور » ودعوا الناس إليبا . فانفم الم لاون آخرون من ججاعءة 
« الممارن » ( وهو اسم أطاق عام ( وام س کا جاء فی تقر ر إلى 
سجلس الدوله » ليہددون الجيران بام سلون اا ماعة اما على القدوم 
وشي إلى التلال للعمل فها) . « ولا سبق افرارد للمثول أمام نقيب 
الجیش سیرتوماس هیرة کس » أوضح له أن أتباعه قد اعتزموا احقرام 
الاملاك الحاصة» « وام ا ن يقربوا إلا الأراضى ااعامة غيرالمماىحة ليعملوا 
را حتی رف عارهاأ» « وام ياًماون « فی أن حن اة الوقث الدى ياف 
فيه کل الئاس طائعین ختارین ویزلون من أراضبهم وضیاعم ویذهنون 
لماعة الأخيار هذه( » . فا كان من هيرة كس إلا أن أخلى سميلالرجال 
عل لهم آفراھ متعصسبون لايخشى منهم أى اذى . وتايم حدم س وهو 
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جیرارد و نستا نی س المرکة ببیان اصدره فی ۲۹ أ ريل ۰۱۹4۹ تحت عنوان 
« لواء تصير المساواة الصادق بتقدم إلى الامام » : « ف اأدء جل المقل 
( الالق العظم ) الأرض ملكا ماما مشتركا للحيوان والإنسان > » واسكن 
الإأسان فما بعد میت بصير ته فاصبح عدا ا خضوط لىی جنسه من 
خضو ع حيوانات القل لشخصه هو » وجرى التصرف ق الأرض بالبيم 
والشراء» وأحاطما الحسكام بالمواجز والأسياج » وبقيت فى حوزة فئة قليلة 
من الناس . و كل ملاك الأربض لوص ولن تنقطع الجرعة وألسكراهية 
والبةضاء مالم استرد الملكية العامة المشتركة0) . وى « انون الرية) 
( ۱۲ ) توسل ونستائلى إلى اجمورية أن تقيم مجتمما الايوجد فيه إيم 
ولا شراءء ولا عامون » ولا أغنياء ولا فقراء» يحبر فيه ايع على العمل 
حنى سن الآاربعين » وبعد ذلك يعفون من الكدح . ويباح حق الانتخاب 
لكل البالغين من الذكور » ويكون الزواج إجراء مدنيا » والطلاق حرا 
مساحا( ۱) . و حى واقارون ٤‏ عن مشروعېم ٤‏ ولکن دام ئەذت 
إلى تول الفةراء الإمجليز » ور عا عبرت القنال إلى فرفسا» وعبرت الحرط 
إلى سسكا . 


ان ن اسه » وهو من ملاك الأرض » وهو الشديد اللبرة 
بطبيعة الإنسان (٠‏ يثق فى هذه المئل اليا فى الملسكية العامة » بل لم يثق 
تی فی حق الاقتراع لاءالعين . وفى فترة الفوضى اى لامعدى جما » عقب 
قاب أبة حكومة » تدعو الحاجة إلى شىء من سلطة مركز ةف بض الأيدى» 
وقد مثات فى كر ومول » وأن كثير ممن أوغر صدورم منه اعدام املك ٠‏ 
روا لبعش الوفت بدكتانورية بدت المديل ااوحوسد الامحلال 
الافثصادى والسیاسى بل أن ايش افسه ۽ حن رامت إليه باه الثورة 
المضادة التى تدر فى أبرلنده واسكتلنده » نمره الفرح إذأيقن أن بد 
كرومول المديدية على أثم استءداد لقيادته ضد المصاة والتوار ابن 


+ 


م پسموا ورأء « وو بيا » أو دايا مثالية دعةراطية ¢ بل وراء عودھ 


ملكية تقار و تنتقم ۰ 


فى أبرلنده وحد رد الفعل ضد الثو رة ااكبرى » بشكل عار ٠‏ بين 
البروتستافت فى اقلم ( ۴6 ٦۲‏ ) فی شرق آبرلندہ حول دیان 
والتكائوليك فيه وفيا وراءء . فقد حدث حتى قبل اعدام شارل الأول » 
ان وقع أرل اور مو ندجیمس بتار » بوصنمه نائب الجا ك فار لنده » معاهدة 
مع امحاد الكاثوليك ف كلكنى yصKiken‏ ( ۱۷ يثار ۱۹4۹ ) وافقوا 
عقتصاها » وف مقابل الربة الد بنية ورل ان أرلندى»ستةل ؛ عل زو ده 
خمسة مشر ألها من المشاه وخسمائة من المياد. وبعث أو رمواد برسالة 
إل ام وة الى افون ررد فور ةا هارن ااي © وة 
فما لاقدوم إلى ا برلنده ليقود جيشا مشتركا من البروستات وااسكااولرك . 
وآثر شارل الذهاب إلی اسکتلنده » ولکن کرومول امټزم أن بواجه 
ہدیدات أ رلئده ا 


وحین حط کرومول رحاله فی ابرلنده فی أغسطس ٠‏ كات القوات. 
اأوالية #حمرورية قد هزمت بالفعل أوره ولد ف رایز وتراجم هو مم 
ما ٿبقی من قواته ( ۲۳٠١‏ جندى ) إلى مدينة دروجيدا العصنة » الواقعة 
على نهر بوین. فاصرها .کرومول بعشرة آلاف جندی‌وافتح پا واس تولی 
علا عنوۃ ( ٠١‏ سبتمیں ۱۹٤۹‏ ) وأمر بقل من من بقی حامیتپا على قيد. 
المياة(). ولم يغلت من للذعة بض للدبين » وقتل كل قيس فى 
الأدينة(١١) ٤‏ حتی با عدد ضحاا للذحة المنتمرة عو ۲٠٠١‏ . واشترك 
E‏ مول فى شرف النصر مم الله : « أرجو أن تنسب 1ة- لوب اأطاهرة 
هذا الجد إلى اله الى يرجم إليه المضل ف هذه الرحمة حةا(۳) < و تى > 


۱ 


أف ساعد هذه الحنة كثيرا على حقن الدماء بفضل كرم ال0 )> . 


وإنا لنشارکه رحاءه المخلص ف أن تضع مثل هده ألضر به الواحدة ٠ن‏ 
الإرهاب حدا فلثورة + وتنقذ حياة السكثيرن من الجا نبين . 


والكن المرب استمرت ثلالة أعوام أخر » فان كرومول تقدم من 
دروجیدا لمسبار وکسفغورد» واستولی علا واقی ٠٠۰۰‏ من المدافمین 
نها ومن سکانها مر عم . وتال كرومول « أن الله » إقىء من عنارة 
e a‏ فاد ع 
کفروا بدمال یم عن أعمال القسوة الو حشيةالتى اقترفوها ضدحياة اللكثير ن 
من البروتستانت المساكين(*) » . ولكن سياسة المذابح أخفقت فن 
مدینتی دنکا نون وووترفورد سحدتا ES‏ 5 واستس لهت کا کی 
لجرد أنہا تلقث شروطا كانت مرفوضة ف أى مكان آخر › وتم الاسترلاء 
عل کلو مل ولکن بعد فقد أل رجل . وما أن تراعی إلى کرومول دا 
وول شار الثاف إلى اسكتلنده حتى ترك مواصلة ارب ق ایرلنده لممره 
هری آیرتون » وأمحر هو إلى المجلترا ( ۲٢‏ ماو )٠٠١٠١‏ . 


وکان ابرتون ادا قدیرا ول كنات بالطاعون ف ۲٢‏ وبر .٠١١١‏ 
ونبذت سياسة المذابح » وصدر العفو عن الثوار » وعقتضى معاهدة 
کلنشسکی ( ۱١‏ مایو ٠٠٠۴‏ ) استساموا جيما تقريبا » شريطة الماح هم 
با محرة دون ماق . وفى ٠١‏ أغسطس صدر « فانون التسوية ف أبرلنده »› 
الذى ينص على مصادرة كل متاتكات الأيرلنديين أو بعضما“ أا كان 
مذهبم من بعجزون عن اثبان أنېم کانوا موالين لاجمو رية ء وله 
الطريقة اتقات ماكية حو مليوين وخسمائة ألف فدان ( أيكر ) من 
أراضى ايرلندة إلى جدود أو مدنيين إلجلبز أو ايرلنديين كانوا يناصرون 
ومول فى ابرلنده + ونپ دا اتفل كا آرش آبركد إلى آبدیى 
الإغجلز(۱) . وانضمت مقاطمات کلدار ودبلن وکارلو وکلو ووک ورد 


لٹھ کل « ۲۵١‏ › أو إقلما إمجلزیا جدیداً فی ابرلنده > وبذات عاولات 
لإفصاء كل ملاك الأرض الا رلنديين أيا كا نوا ءثم المواطنين الآ ر لندين عن 
هذه للقاطمات . وجردت آلاف الأسرات إلا برلندية من أملاكباء وأعظوا 
مهل يتما اول مارس ٠٠٠١‏ ليجدوا لا تفسبم وطنا خر وشن الات 
منم على هو رالسفن إلى بربادوس » (جزر المد الغر بية) أو أما كن أخرى 
بنهمة التشر د . 

وقدرسیر ولم ربتیأ نه من بین سکان ابر لنده البالغ عددم ۰۰۰ ر۹٣‏ ٤را‏ 
فی ۱۹٤۱‏ + کان قد هلك حتی ۱٣۰۲‏ حو ۰۰۰ ر۱۹ سيب الريب أو للوت 
جوعاً أو الطاعون » وتال أحد الضباط الامجلز : فى إمض المقاطمات < قد 
يسير للرء عشرين أو الاين ميلا دون أن ببب غلوقا على قرد الحياة > 
إنسانا أو حي واا أو طاثراً » وقال :خر : « إن الشهس مم شرق قط على 
أمة شد تعاسة من هذه(١٠)»‏ . وحرم المذهب الكائوليكى بحكم القانون 
وم هرتالأوامر إلى رجال الدن الكائوليك عغادرة ار اندة فى #رعشر ان 
يوما » وكان الموت عقوبة من حى ایا منم » وفرضت عقوبات صارمة على 
التخلف من حضورالطقوس البر وتستانتية يوم الأحد . ومح القضاة واكام 
سلطة جع أطمال السكاثو ليك وإرسالمم إلى الجاترة لتاقى أمول اذهب 
البرولستاتى '. إن كل الوحشية النى لما البر ولستانت على يد ااسكاثو لرك 
فی فرنسا بین ۱۹۸۰ — ۱۸۹۰١‏ » صما البروتستانت على رؤوس النكاوليك 
فی ابرلشده بین ٠٠۰‏ س ٠١١١‏ . وبحت الكلسكة جرم لا يتجزا ٠ن‏ 
الروح الوطنية الإبرلندية » لأن الكنيسة وااشعب قذف مما فى ران 
من المعاناة والدتاء . وعلقت هذه السنين المريرة بذا كرة ايرلندة وكأنما 
راث من البعغضاء لا يفني . 


س و س 
۳ ثورة اسك 7اندة 


صق الاسكتانديون باعدام شارل الأول الذى كااوا م اسم قد 
أسلموه إلى الإر لان الامجلبزى ء وماد إلى ذا كرنمم فجأة أن والده كان 
اسکتلنديا . ورأوا فی «تطہیر براید» الذی أخرج الشيخيين ( البرسبتريااز: 
كنيسة برولستانیة یدیر شئو نما شيوخ منتخبون يتمتهون جیا زل 
متساو نة ) من البرلطمان الطويل » نقضا « للعصبة المقدسة واليثاق القدس » 
الذى أفسم فيه ذلك البر لان عين الإخلاص لاسكتلنده وللذهب اشيش › 
وأوجسوا خيفة من أن بحأول البيوريتانيون المنتصرون فرض مهبم 
ار وتستاتى على اسکكتلندة ا فرضوه على امجلترا ۰ وی فبرایر ۹٤۱۹ء‏ 
أي بعد مضى أقل من أسبو ع على أعدام شارل الأول » نادي البر لمان 
الاسكتاندى ( علس الطبقات ) بأبنه شارل الثافى » الذى كان آنذاك 
فى الأراشى الوطيئة ». ليسكون لللك الشرعى على إبريطانيا المظمى 
وفرنسا وأیرلنده . 


وقبل أن مجن الاسكتلنديون لشارل الثاأى الاخول إلى اسكتلنده 
طلبوا إليه أن يوقع الميثاق الوطنى وعهد العصبة المقدسة واليثاق القدس » 
ويقسم عين ا اظ على المذهب الهيخى أو إقامته فى كل أرجاء ملك 
وف بيته . على أن شارل الذى كان بدن بالفعل مرج من الكاثوليكية 
والتسكك »م يكن يروقه مذهب المشيخية » فى الوقت الذى كان يتوق فيه 
أا توق إلى المرش » فوقم عل کزهمنه» كل هذه المطالب فى « بريدا 
فی أول مابو ٠ ٠٠٠١‏ وتاد موتتروز » أنبلى الاسكتلنديين ف ذاك العم - 
قوة صغيرة من جزر او ركنى إلى اسكتلنده » أملاف أن مجم لشارل جيها 
مستقلا عن الميثاقين المشيخيين » و لکنه هز ۴ وار وأعدم شنقا( ۱١‏ مادو 
۰ ) . وف ۲۳ یو تیه حط شارل رحاله فی اسکتلشدة » وهو پتاہف على 
ان یکون على رأس جيش عزو به الجورة البيوريتانية الي أطاحت برأس 


ا 


ابه ٠‏ وقبل أن ب الاسکتلنديون لنجدته » استحثوه على إصدار بیان 
برغب فيه « أن يركع فى ذلة وخشوع أمام اله تسكفيرا عن معارضة أيه 
العصبة المد سةوالميثاق القدس »› ومنأجل خطيئة امه بب عقيد م |الوثنية 
( أى اعتنافها الكثلدكة ٠ )١١')‏ « ولتكفمير عن خطيات شارل الأول 
والاى فرض رجال الكنيسة الاسكتلندة على اليش والشعب صوما جادا 
رھیا ٤‏ وا کدوا لاجیش أنه لن يقير * )١(‏ لأن لللك الشاب قد أُرضی 
البماء ٠و‏ تحت إ لماح الةساوسة طبر اليس من الضباط الذبن وضعوا ولام 
الماك فوق ولام لاميثاق والكنيسة الاسكتلندة » وهذه الطربقة طرد 
مانو من أقدر القواد ٠‏ 


واقترح کرومول على البر لمان الامجلیزی غرو اسکتلنده فى الال ءدون 
إتظاز حجوم من جانا ٠‏ واعتزل فيرفا كس بذاك القيادة المليا لجيوش 
الجمورية. وكان قدرفض الاشتراك فى عا كة شارل الأول » وعينكرومول 
خلا له ۽ فنظم قواته بسزعته ومجلته المہودتين »> وعبر إلى اسکتلنده 
( ۲۲ ولیه ۱۹۰۰ ) ؛ على راس ۱۹ ألف رجل ۰ ونی ٣‏ أغسطس أرسل'|لى 
نة الجممية العامة للكنيسة الاسكتلندية رسال زاخرة بالشجاعة والثيات 
والقدرة على الاحتال : « حل كل ماتقولون يلتم إلتثاما لاشببة فيه مع كلة 
١‏ ؟ أتوسل إليكم ء بحق أحداء المسيح #أن تفكروا فى أفكم قدکو نون 
خطئین(٩)‏ » ۰ ونی دنبار (۳ سبتمبر ) أوقع بالجيوش الاسكتلندية 
ازئيسية هزعة منكرة وسر عشرة آلاف رچل ء وسرمان مااستولی علی 
ره وليث ٠‏ والمارت مكاة الوعاط الاسكتانديين وتبدد ۴م بام 
ممصومون من الطاً ٠‏ واستدعى الضباط المطرودون ملى e‏ 
شارل الئای رمیا فى « سكون ٠ 5٥۳‏ » أما كرومول فقد إنتابه الموض 
ى ادنبره ٠‏ وتوقف القتال إضعة شور ٠‏ 


ثم تقدم اليس الاسكتلندى بعد إطاده تنظیمه ؛ وعلی رأسه شارلی » 


س @) سه 


إلى اجلسترا » أملا ف أن ينضم إلى لواء الشرعية والق » كل ال ملكيين 
وا لمشيخيين الخاصين . فتعةهم کرومول »> حیث کان ممحشد آنا مروره 
با مدن الإمجلزية كل وات الطوارىء » والمواطنين الاين الجندية › 
وفی ووستر )فی ۳ سبتمبر ۱۹۵۱ » دارت رحی العرک اتی أبقت على 
المہورية » وحکت على شارل بان اوذ بای قاي . وفهاء بفضل 
الاسترانيجية الفائقة والبسالة » استطاعت قوات كر ومول الأفل عدداء أن 
تهزم ثلاثين ألفا من الاسكتلنديين . وكان شارل شجاعا وللكنه م يكن 
#ئدا . أنه بذل أقمى المد فى أن يستحث ويل شعث جنوده الذبن اخثل 
نظامبم »ولکن يبدو ألهم ذعروا وارتعدوا فزعا من "ممة کر ومول حار ا 
يخر قط معركة » فال ىكثير مهم السلاح ولاذ بالهرار . وتوسل شارل 
إلى ضباطه أن بطلقوا عليه الرماص فأًبوا . واقتاده تفر من أشد أتباعه 
اخلاسا إلى مكان آمن مقت فى مقر أحد الملكيين . وهناك جرد من شعر 
راسه إلى حدکبیر » وغیر لون يديه ووجپه واستبدل علابسه یاب أحد 
المال » وبدأً مسيرة طويلة » على ظهر جواد » وعلى قدميه » متسللا من عخباً 
إلى عا . ينام حت سطوح المنارل أو فى المظائر والغابات . وتام مرة فى 
احد ی أشجار « رویال اوك » فی بوسکوبل » على حین کان جنود الو رية 
متشون عله تمتها . وكثيرا ما عرفه الناس » ولكنهم م يغْدروا به أو 
يمكشفوا أمره . وبعد أربمين يوما من الفرار » وجد هو ومرافقوه» 
ف شی‌رهام فی سسکس » کار با ارتضی ربانه ٭ اطا بحیاته ۰ أن ينقامم إلى 
فر فسا( ٠١‏ أ کتور ). 


وعد كرومول إلى القائد جورج مونك بالضرب على أيدى الثوار 
الاسكتلنديين بصة لهائية » وتم هسنا فى فبرار ٠١١١‏ . وأخضعت 
اسكتللنده لامجلقرا » وحل رلانها المستقل » ولكن أجيز هما إرسال 
”ثلائين فائبا عنها إلى راان لندن . وعوقيت الكنئيسة الاسكتلندية غظر 


س ۹ س 


انعقاد جمياتها العامة » وافرار التسامح الدينى مم كل الشيم اابر وستانية 
المسالمة ٠‏ ومن الماحية الاقتصاددة ادت اسکتلنده هن اللخرية الإلردة ل 
الإمجار 2 اسجلترا ۰ أ من الماحية ااسداحية وقد لت رب <ودة 3 


ستيوارت وتدعو الله أن ةق هذا الرجاء. 


عا د كرومول إلى امجلترا منتصرا انتصارا كاله التواضم وإذرأى 
اجو ع التى احتهدت لتشهد مقدمه › فقد جال خاطره أن جورا أ كر 
من هذا كان عكن أن محتشد ليشيد مصر عه على حبل المشنةة(١١)‏ . ومثحه 
الب لمان المبتور راتبا سنوي قدره أربمة آلاف جنية » وخصص له قصراً 
کان یوما ملکیا فی هامبتون كورت . واعتقد المر لمان أنه سيقنم بالبةاء 
فى منصب القيادة العامة . اقترح أجراء انتخابات جديدة > اريادة عدد 
أعضائه إلى ٠٠١‏ » على أن محتفظ الأعضاء الاليون مقاعدم دون الفخول 
فى الانتخابات الجديدةء وکان عام أن محددوا شروط حق الانتخان . 
وصحة الأصوات . وى إلر لان 'نمسه ضد لات اللقد بالحد من حرية 
صحاف والحطابة فكل مارم :2 ل نسح بام حرية المطابة او رة 
الوعظ » بأى: شىء يمكر صمو المكومة أو سىء إلى كرامتبا؟) » . 
وحرم رجال الكنيسة المجليكانية الرمية من أرزاقهم وحکم مصادرة ای 
من ءيعتنةرن المذهب ااسکائو لیک © الصمة . وقدەت 
ا لجواأز لن يقبضون على القساوسة الكائو لك( ۲) . 


أن کرو مول » على الرغم من بطئه فی ااذ قرار » کان حازما تاها 
لسر عة التصرف إذا اعتزم أمرا . وقد احتمل فى صر نافد المناقهات الى 
أفسدت السياسة فى الب لمان وعوقت الإدارة . أنه اتفق مع شارل الأول 
على أن تكو السلطة التنفيذية متمزة ومستقلة عن الملطة التشريحية . 


سم بدا یتساءل : الم یکن خیرا ورک أن یکون کرومول ماکا . ولح ذه 
الهكرة ( دیسمیں ٠١٠۲‏ ) إلى سديقه هوایتلوك الذی فقد مدافته باعتراضه 
٠ (o)lyle‏ وى صبيحة يوم ۰ا ربل ۳ مندما ع أن ابر لمان الممتور 
کان على وشك ان بنصب ففسه سيدا غير منتخب على البر لمان الجديد جم 
حفنة ة من امنود انخذوا مواقم على باب مجلس ااعءوم » ودخل هو إليه » 
وإلى جانبه اللواء توماس هاروسون» وأصنْى لبعض الوقت إلى المناقشة 
فی صمت رهیب . وعندما بدا أخذ الأوات على موضوع الث » مض 
کرو مول + ومحدث أول الع فى اعتدال » ومالت حى محدث ف عنف» 
فنعى على البر لان المبتور أن يكون أو ليحاركية ( أقلية حا كة ) كلد اسا 
بتفسپا » لاقصلح کم امجلترا. ثم صاح : « آنا السكارى » متجپا إل 
عضو بعینه ٠‏ م ص رخ ف عضو آخر « أا الداعر الفاجر » « انم لسم 
بر لمانا . اقول إنكم لم برلانا . ولوف أضع حدا لاجماماتكم » . 
ثم التفت إلى هاريسون واس استدع الجنود» استدعہم إلى 8 «. 
ودخل الجنود إلى القاءة . واس م کر ومول باخلاپا » وقادرها الا عضاء 
تسین 5٣ین‏ : 

« ليس هذا من الأمالة فى شى*» . ووضمت الأقفال عي القاعة الالية» 
وف‌اليوم التالى و جد مملقا صليہالافتة « بيت للايجاره غير ۇث الان .»)١۷(‏ 
ثم ذهب کرومول بصحبة انين من القواد إلى حيث تمع مجاس الدولةء 
وقال لأعضائه « إذا كثدم عون الآن بصفتکم اأشخصة غلا ا 
ولا بزعجتكم أحد ا e‏ لدو » فلا مکان 
کم هنا .. وا ان تعلهو! ا قد حل( » . وھ ذا کااٹ 
کا فت ا پاية المخزبة المزر نة لار لمان الطويل الذى كأنقد اجتہم فو ستمنټر» 
بکامل هته او کله اتور » منذ ۱۹٤۰‏ » والذی کان قد حول دسثور 
إمجاترا وحکومتها . وم يعد هناك الآ دستور ٭ بل جیش وملك غیر ذی 
لوب اؤ ملا غير متو ج . 

۽ - قمةالشارة 


وكان الشمب إصفة عامة فرحا بالتخلص من إرلمان كان قد جر إعجاترا 
إلى حافة الماوية . وعلى حد قول كرومول »م يكن هناك « جرد نباح 
کاب » ولا بذ ظاهر ^" » . وتقبل البيوريتانيون العْيورون 
المتحمسون حل البرلان على أنه إفساح الطريق « للملكية الامسة» أى 
جى ء لأسيح المنتظر وحكه و تشجم الملسكيون ولاموا بأ نكرو مول سوف 
بستدعی الان شارل‌الكانی ءویقنم هو بدوقية أو عنصب ناب الملاك ف أ ر لنده. 
ولكن أولیمر م يکن بالرجل اذى ر تضی أن کون رهن مشيئته رجل 
ا ا توجیپاته إلى معاو فيه العسكربين أن مختاروا . إصنمة أساسية 
من المحامم البيوريتانية فى إمجبلترا  ٠٠١‏ رجلاء من بيهم خسة من 
اسكتلندة وستة من أ برلنده » ليجتمموا على هيئة « برلان معين › . ولا 
إنعقد هذا الرلمان ف هویتپول فی ٤‏ یولیه ٠٣۳‏ اء ترف کرومول E‏ 
اليش هو الذى إختا رهم » ولکنه رحب م باعتا e‏ او 
بمحكم فبها القدسون حک تعيحا حت رياسة يسوع المسيح(١)‏ » 
وإقترح أن بوهم السلطة العليا ء ويكل ال مه وعم دور جو ي 
وظال هذا البر لمان طيلة حسة أشهر ببذل أقصى المد ف إ باز هذه المىمة »› 
وللكنه ضل الطريق فى متاهات المناقشة » الطوبة ٠‏ وإنشق الأءضاء على 
اسيم » يسا وعجزا ؛ فى موضومات الدن والتساع ادبي . ٠‏ وأطلق ظرفاء 
E‏ « برلمان پأارپیون » » سه إلى “Brel Ea a‏ 
وهو أحد القديسين فى « الملكية الحامسة » سالفة الذاك . 


وضاق الجیش‌ذرعا مهؤلاء الأ عضاء کا ضاق من قبل ذرعا من طر دهم 
ف أیریل ٠‏ وعرض الضباط - وهم عثاون دور أ نطو يو س على کرومول 
ن ينصب نفسه ملكا » وتردة قيصر وإعترض فى رفق » ولكن اين ۾ ٥ن‏ 
أ عطراء الر لان › باحاء عدد من اليش » أعلنوا آل وشل ق د لسمیبر 
أن الجمعية الجديدة م تمل إلى اتماق » ونا تقترع على حلا ٠‏ وعرضت 
وثيقة حكومية > أعدها زاء اليش »على كرومول أن كون « جامى 


جور دة امجلترا واسکتلنده وارلنده » » وأن يتخب رلان جد د على 
ساس صاب من الغروة بخول حق الافتراع ».مع استبعاد الملكيين 
والتكائوليك » وأن تكون الملطة التنفيذية فى بد مجلس من مانية من 
الد نيين وسبعة من ضباط الجيش » بختار ون لمدى المياة » علىأن يعمل هذا 
الس عثابة هيئة استشارة « لحامى حى الموربة « وللر لان ء كايمما. 
ووافق ارومول ووقم هذه الوبقة » وهى ۵ أول وآخر دستور امليزى 
ملو ر( ۲) 6 وف ۱ دیسىر ۱۹٥۳‏ ام المين يو مه « حامی ای . 
و بذلك انت امورة ۾ وبدأت الما امان لاواية رکروه‌ول . 


هل کان كرو مول طاغية مستبدا؟ من الواضح أنه استساغ ااسيطرة 
والساطان . ولكن تلك 'زعة عامة ۰ وهی مر طبیعی إلى بعد حد فی 
الم هة او اة فة فك هن قل ى تست ةلك 6 وان 
اسرة مللكية جديدة(۴۱) . ويبدو أنه كان لصا حين عرض أن بزل عن 
سلطته « للبرلان الممين > . ولكن عجز هذا الب لان أقنعة بان ساطته 
التنفيذية هو تفسه هى آنذاك البديل الوحيد عن الموضى فإذا مخلى هو ٠‏ 
فقد کان يبدو أنه ليس مةرجل آخر ظى بتأييد كاف للحافظة عل النظام. 
وات المتطرفون فى اخيش هذه« الجا » باعت ار ها عرد « ملكية 
اخری > . واتپموا کرومول بانه « وغد منافق کذاب « وتوعدوه» 
مصبير أسواً من المصير الذى لقيه الطاغية السابق(٣۳)‏ » . وأرسل كروءول 
بعض هو لاء المتمردين إلى السجن « برج لندن» ومن بيمم الاواء هارإسون 
لى تولى قيادة المنودءند طردأعضاء الر لان المبتور. أن و ف كرومول 
على سلامته هو نفسه ادى به شيا فشيگا إلى الزيد من الاستبداد» لاه 
أدرك أن نصف الأمة كان عكن أن لل لقتله . إنه أحس » مثل سار 
الحكام » بالماجة إلى احاطة نفسه عظاهر المخامة والوتار الى تشر الرهبة 
فى التفوس » فانتقل إلى فصر هويبول ( ٠٠١١‏ ) وأعاد تأثيثه بأفخر 


سس ول س 


الرياش » والخذ لشخصه كل الملال وكل المظمة الملمكية("") . ولكن 
مما لاريب فيه أن كثيرا من هذه المظاهر كان لابد أن بخلق انطباءا قوة 
فى نفس السراء ء ويثير الفزع فى تفوس الأهالى . 


وفیما يتعلق میاه کرومول الاصة » فإنه کان رجلا غير ميال إلى 
المظاهر والأية » يعيش عيشة طابعيا البساطة والإخلاص مع امه وزوجته 
وأولاده . وأحبته امه حبا مزوجا بالحوف عليه » ترتمد فرت عل حیاته 
لكل طاقة نسمعها » وعند وفاتها فى الثالثة والتسمين ( ٠٠١١‏ ) الت : 
« ولدى العزيز إلى أترك قاى معك(؟)» . أنه هو نفسه » ف أواسط 
اسنات من مره ء كان يدب إليه ارم إسرعة » أن ماواجپه من أزمة 
تلو أزمة کان بد من أعصابه التى قيل آنا حديدة . أن لات ارلند. 
واسکتلتده زادت ای على داء النقرس ۽ ولم يمر طيه يوم دون نصب 
او قلق ورسم له المصور لى فى ٠۹٠١‏ لوحة مشيورة . وان کل انسان 
لیعرق تحذ و کرومول المعمور حیث تال له : < مستر فی٤‏ ودی أن تستخل 
کل ماأوتیت من مبارة فى رسم صورة حقيقية مثل شخصى تماما ه 
ولا تتملةي على الإإطلاق ءبل ميب أن ترزهذة الشولة والبثور والنتواءت 
و كل شىء » وإلا ء فن أنقدك فلسا واحدا(۳°) » . وقبض فى أجره > 
ورسم « حامی انى » فى صورة مصقولة إلى سد بعيد ٠‏ ومع ذلك ارز 
الوجه الصبارم الةوى ء والإرادة الحديدية کا أ رز روحا عصبية متوترة إلى 
حد الإتفدار . 


ووجه النقد إلى كرومول من أجل البساطة الكثيبة فى لباسه الماذى 
- سترة ويذلة إسيطتان سوداوان - » والسكنه كان فى المناسبات إلرمية 
يرتدى سترة موشاة بالذهب . أنه بين الناس كان محتغظ بوتار لا أثر فيه 
كاف أو التطاهر » ولكن قى حياته الاسة كان ينصرف إلى ألوان 
ا#فسلية والدءاية والمزاح؛ بل إلى مزحات عملية وهزل ماجن طارىء(٠۳).‏ 


وأحب الموسيتى وعزف على الأرغن عرز جيدا("") . وواضح أنه كان » 
حسب مایبدیه » خلا فی ورعه وتقواه ۴٣‏ » ولکنه کشیرا ما استیخدم 
اسم الله ( لاعشا )لدعم أهدافه » إلى حد اهمه معه السكشير ون بالثفاق . 
و تمل آنه کان : عة عض الرياء فى تقواه العلنية » وقليل منه فى تقواه الجاصه» 
ما شېد به کل من عرفوه . وکات رسائله وخطه نصغ مواعظ ؛ ولا ازاع 
فی أنه اعتبر » بسكل طليب خاطر أن الله دو ساعده الأمن .. وم تكن 
أخلاقياته الاصة تشو ما شائبة » على حين أن أخلاقياته العامة م كن تةضل 
اخلاقيات ام الأخرن فاسایخدم اداع أو القوة حا اور 
لأهدافه الكبرى . أن أحدا م روفق بعد بين المسيحية والجکم : 


أن كر ومول من الناحية الهنية » م يكن عا مطلقا . فإنه تنفيذاً؛ لوثيقة 
الحكومة » التى سانا ذ كرها شكل « مجلس الدولة > واشخب رلانا. 
د وعلى الرغم من کل مساعی حاعی اجى وايش أضمان عودة الذواب الذن 
زوا بالسكياسة ولين العريكة» ضم اس العموم الى اجتمع فى ۳١‏ سجتمبر 
٠‏ بعض ال مهو ربين المزعين » بل كذلك بعض الملكيين .وثار النزاع 
حول من سیطر على الجیش : عامی ایی اوالر لان . وإقترح ااب لمان إنقاص 
عدد الجنود وأعطياتمم » فتمردوا وخر وا وول عل حل ( ۲۲ پار 
۵ ) . والواقع أن حكومة إمجلترا سبحت دكتائورلة عسكربة منذ 
طهر راید الرلمان فی ۱۹٤۸‏ . 


و و | نذاك إلى المكم لبقا لام العرفية وحدهادون 
سواها» وفی صیف ۱٣١١‏ قسم اش إلى خسة أقسام عسكربة “ووم 
على راس كل منها هية من الجند برأسبا ضابط برتبة لواء ولارقاء بنفقات 
هذه التجرز ات فورض ضريبة قدرها /.٠١‏ على ضياع الملدكيين ‏ واحتج 
الئاس » وانتشر الاد والغرد و “عت اسوات ادى بسودة شارل الثاى . 


وأا بكرومول على هذا كله بتدد يد الرتابة والتوسم فى أعال التيجسس 


والإعتقالات ألتعسفية وإجراءات قاعة النجم التى أغفات الحلفين وقانواية 
الإعتقال . وكان « سيرهارى فين ۷١۳١١‏ » من الأوربين السابةين الذ ن 
اتید وا إلى السجن . إن الثورات تا كل آباه‌ها . 
ولما کان كرومول ف حاجة إلى ميد من المال ؟ كثر ما استطاع حصيله 
عن طریق مافرض من ضراگب أخرى مباشرة ء فاه دعا بر لمانا آخر ۰ ولا 
التأم عقده فى ١۷‏ سبتمیر ۱۹٩٩‏ » وضع مجلس الدولة على باب مجلس العمو م 
بمضا من ضباط اليش » ومنم دخول ٠۳‏ من الأعضاء الان إنتخبوا 
هابا ا »ولكن ل لشتہه ان همميولا جپورية أو ملكيةأومشيخية 
أو كاثوليكية ٠‏ فقدم الأعضاء المبعدون احتجاجا اسة امکروا فيه [بمادهم 
باه اتتاك صارخ لإرادة ناخبم الى عبر وا عنما » ودمغوا باشد الفاق 
« تصرف الطاغية وإستخدامه اسم الله والدين والموم والملوات العكلية 
ليستر قتام الحقيقة الواقعة ومرارتها(* ) » ٠‏ ومن بين الأمضاء البالم 
عددمم ۴ الذن إجتازوا محیس احالس ودقته كان هناك ۱۷١‏ عضوامن 
رجال الیش أو من المعینین أو من أفربا ءکرومول ۰ وف ۳۱ مار س۷٥٦۸‏ 
قدم ابر لمان الخترل المنةوص الاضع المذعن إلى « ایی ای » قوسلا 
وفصيحة متواضمين « يطلب إليه فيا أن يتيخذ لنفسه لقب « ملك » »« 
و لکنه کان بشم راحة الممارضة من جااب اليش هذا العمل » فان «ولكن 
عة حل وسط أصطاه الق ف تين خلفه « اى ا 
٠٠۸‏ وافق على إعادة الأعضاء الميمدين إلى مقاعد هم فى مجلس اموم م 
وف نفس الوفت اختار قسمة من النبلاء و١٠‏ من العامة ليشكاوا العاس الثافى 
( جاس اللوردات ) * ورفض كثير من ضباط اليش تأييد هذه المركة م 
وعندما عقدوا إتماقا مم الجپوريين فى مجلس العموم لاحد من ءاطات 
املس الثانى » غب كرومول ذطبءا شديدا و أفتحم رواسا او طز 
افر لمان ( فى فعراير ٠ ) ٠١١۷‏ وآ بذاك من الوجة القانونية ٠‏ ومن حيبت 
الأمر اواقع » انتهت ال جمهورية الا جليزية وأ عيدت الملسكية ٠‏ وكا ن التار عة 


هذا قد ضر ب مثلا جدیداً للتعاقف اتکی ااساخر الذى ذ کره أفلاطون 6 
وهو تعاقب الملكية ٠‏ الارستقراطية › فال عوقراطية ٠‏ «لدكةاتورية » 


فالكية(1+) . 
ه - ذروة البيوريتارة 


لقد إنطوى إنتصار البيوريتانية على ثورة دينية ٠‏ و محطمت االكنيسة 
الإمجابزية فى ٠۹٤۳‏ بالغاء المكومة الأسقفمية فالكئيسة » وصادرمذهب 
البر و تستانتية ا لمشي خية(اابر سبتريان) حرث كان كم ادم اكيس قاو سة 
:یم مجلس ( سنودس ) ف کل قىم › ومخضم مالس السنودس هذه 
لاح مءرة العمومية س نقول أن مذ ھب الكنسة المشمخية هذا جعل المذهب 
الر مى للدوله فى ٠۹١١‏ ء وللكن سيطرة مذهب المشيخية انتهت بعدعامين 
اثنين » حبن طبر « برايد » البر لمان من أتباع هذا المذهب ٠‏ وبدا لحض 
الوقت أن الديانة مجدر ركا حرة طليقة من أبة رقابة أو إعانه مالية من 
جانب الدولة ٠‏ ولكن كرومول (الذى حدث أله اتفق فى كل شىء تقرياً 
مم اللاك الذى كان قد أودى محياته ) آمن بأن كنيسة ممانة من قبلالاو 
أمى لاغنى عنه من أجل التربية والتعايم والأخلاق ٠‏ وف ٠٠٠١‏ شكل نة 
من الماحصين » لختبر صلاحية رجالالدن لاتعيبن ى رتب كذيسية والمحصول 
على روات ٠‏ ولم يكن أهلا لذلك سوى المستقلين ( البيوريتانيين ) وأنصار 
التعميد والبرسمترياز ء وأجيل لسكل أ بردية أن ختار بين التاظمم الأشرخى 
أوظام اللكنيسة المستةلة _وفيه بک کل م تسه وإختارالبیوريتالو ن 
نظام الكنيةالمستةلة ٠‏ أما التنظم المد رى الذى ساد فى اسكملندة » فقد 
اقفر ق | لاال خد بيد عن ندنل ولسكفين: أما رغال الان 
الأ مجليكانيون . الذن اوا وما دا كرا مر لقو فق ر ا م 
رواتمم » وباتوا خده‌ون أتباعبم اى يقومون هم بالمراسم اماک 
خفية » مشل الكنة الكاثوليك ٠‏ وفى ٠٠١۷‏ أعتةل جون أفلين يسبب 


Tm 


حضوره الصبلوات الانجليكاية(؛) ٠‏ وكات الكائوليكية لازال خروا 
على القأئون ٠‏ وأعدم قسیسان شنقا( ۱۹٥۰‏ س ٠٣١٤‏ ) بهمة « تضليل 
المسب » » وفى ٠١١۷‏ أ صدربر لان البيوريثانيينء عوافقة كرومول + قانو نا 
يقضى عصادرة ثلى متاکات ی فرد جاوز السادسة عشرة » م يتنصل من 
الكائوليكية وييرا منبا("؛) . وفى ٠٠٠١‏ كانت العقيدة الدينية قد أصسحت 
أساساً لوضع اجتماعى طبقى : فكان الفقراء يتحيزونللمذاهب المعارضة س 
أ نصار الماد ء الكويكرز » أصحاب فكرة الملكية الامسةء وغيرهاء 
أو الكائو ليك ٠‏ أما الطبقات الوسطى فكانت البيوريانية فالبة فيا ٠‏ عى 
حين أن الأرستقراطية ومعظم ذوى المحسب والنسب ( ملاك الأرض الذين 
لا لقاب هم ) كانوا يشايمون الكنيسة الامجليكانية التى م تعد الدولة 
نارای . . 
وإنمكس التعصب الدينى راسا على عقب » أ كش ما تناقص أو خقت 
دته ۰ ذل أنه بدلا من اضطہاد الا لكا اين لا-كاثو لىك المنشةين 
والبيو ر يتا نيين الذ رن تمالتصيحاتم من قبل طلبا للتساح » بانوا لان يض طمدون 
الكائوليك والمنعقين وال عليكانرين ٠ء‏ وحرموااستمال « كتاب الم وات 
العامة > ولو مسرا فى المذازل . وقصر برلمان البيوريتانيين القساح عى أو لئك 
البريطانيين الدن ارتضواالتليث والإصلاح الديي والكتاب المقدسباعتباره 
کلة اله ء کا إرقضوا بذ الأساقفة . أما أتباع سوسينوس أو التوحيديون 
غلم يشملهم التساح بناء عى ذلك . وفرضت ءقوبات صارمة لى أى نقديو جه 
إلى العقيدة أو الطقوس الكلفنية(؛٠)‏ . وكان كرومول أ كث تساعا من 
برلماناته » فتعاضى عن بعض الصلوات الامحليكانية » ورخص جمامة صغيرة 
من اهو د بالإاقامة ق لندن » بل وپناء معد طم » وامهمه إثنان من الو ماظ 
من أ نصار عدم مديد الماد يانه « وحش سر الرؤيا» ( الى اللكذاب )» 
ولکنه احتمل هجومپمامابرا() . 


سسس ¥ ~~ 


واستخدم نفوذه فى وقف اضطباد الميجونوت فى فرنسا وأتباع والدونى 
بید موت . ولکنه عندما طالبه مازاران » فى مقابل ذلك » عزید فالتساځ 
مع الكائوليك فى إتجلقرا » تذرع بعجزة عن المد من حماسة 
الیو رتا نیین(٦٤)‏ 1 
ومن الجائز القول بأن الدن لعب دورا هاما وتغلغل فى المياة اليومية 
عند الود وحدم » )ا فمل عند البيوريتانيين . والحق أنالييوريتانية 
#اقفق#ت مم اهود فى کل شی ء تقر یا ۾ فعا عا ألوهية السيح . وشحعت 
معرفة القراءة والسكتاءة حتىيقبل اليم على قراءة اللكتاب للمقدس . وكان 
ae‏ ولم شديد بالتوراة ( العهد القدى) له بقدم مو ذجا لجتمم تسرطر عليه 
الديالة . وكان الشعل الشاغل فى الياة هو اللاص من نار جام . وااشیطان 
موجود حقاً وفى كل مكان . وبنحمة الله وحدها كن لغكة قليلة عختارة 
أن تفوز باللاص وتضمن كلام البيوريتانيين وأفوالهم عبارات من‌الکتاب 
القدس وعازاله . وأشرق فى عقوم التفكير ف الله وفى المسيح أوتبليام) 
خم lege‏ خشرة ET‏ ن ا يفکروا قط ف السيدة مرجم . والسمت 
ملام بالبساطة والكالة » وخات من اة زينة أوزخرف e‏ الم کلام 
الو قار والرزالة مم البطء . وكان منتظر i‏ أن اا اسم عن الاہو 
والدفس واللذة السية . وكات للسارح قد أغلةت ی۲٤۱۹‏ سیب الخحرب» 
غطلات ملق حتی ٠٣١١‏ بسبب شجحب البيوريتاز واستنكارم ها. وحرم 
سباق‌ا لبيل ومصار عة الديكية ومبارياث المصارعة» وه طاردة الد ةأ والايران» 
إلى حدأل الضابط (ااكولونيل) البيوريتالى نيوسن قت لكل الد ببةفلندن 
ليا كد انها لن تطارد بعد الآن""“' . واقتلمت كل أعمدة مايو ( كات 
تزدانبالأشرملة والرهور وتقام فى أولمايو) . وكأن ال مال شبمة » واحقرهوا 
النساء بو مهن ز وجات عخلصات وأمبات صالات » وفماعدا ذلك | يمشن 
بحسن السممة لدى البيوريتانيين لاهن مصدر غوالة وإغراء» وأنهن سبب 
علرد الإنسان من الجنه . ونمروا من الموسيتى » ماعمدافى التراتيل الدينفيه . 


۴۹ س 


وقضوا على الفن ف الدكناأس ولم يسمحوا باخراج جديد منه » اللبم إلا 
بمض الاوحات الممتازة هن مل رال د ۾ و دت لی وکن هو لنديا ٠‏ 


ور عا كانت محاولة البيوريتااز تقنين الأخلاق أجل عمل منذ شريحة 
موسى * واعترفو! إبصلاحية الزواج المد » وأبيح الطلاق » تكن الز ى 
كان جر عه عقو يتما الإعدام ٠‏ على أنه بعد تنفيذ حكم الإسدام مرتين عقابا 
على هذه الجرعمة » م يكن الحلفون محكون بالإدالة ٠‏ وكات عقو ال عان 
تشدرج وفقا لاسلم الإجاعى » فكان المين يكلف الدوق ضعف ما كاف 
البارون » وثلاة أمثال ما يكاف المالك الذى لا حمل لقباء وعشرة أمثال 
مايدفع الرجل المادى » إصبمة غرامة » ودف رجل واحد الغرامه لأنه قال : 
« اله شید عل ^ » ۰ وکان الأر بعاء يوم موم إجبارى عن اللحم حتى 
ولو وفع فيه عيد الميلاد الحيد ٠‏ وكان من حق الجنود إقتحام البيوت 
وا کد من صو م الأهالى ٠‏ وم یکن مسو دا بفتح الوانیت يوم الأحد» 
کذلت کا فت الآلعاب والرياضه والاعال ال نيوة محظورة فيه ٠‏ وم اسح 
فړه اة E‏ سر كن إجتنابه » ۴ كان عحظورا < القسكم ا المشى 
ازس بلا هدف““» . وعلى الرغممن عودة الملكية وما ما ء ن انتكاس. 
فى الأخلاق » ظل يوم الأحد اسيا متزمتا حتى أيامنا هذه . 


أن كشيرا من هذه المعرمات القانونية أو الإجناعية أثبت أله أقسى ما 
تحتمل الطبيءه البشرة . وقيل أن لسبة كيرة من المكان أت إلى التفاق » 
کا وا يفترقون الاثام كا هى المادة » ومجرون وراء المال والنساء والسلطة» 
وانكن دما تمروهم الكتالة ويخرجون أصواتا من ألوفمم وتلساب 
من أفواهم العبارات الدينئية . ومع ذلك يبدو أن عددا كيرا من 
البيوريتا نيين الزموا ایام فى إخلاص وشجاءة . ولوف رى ألفين *ن. 
الوعاظ البيوريتا نرين بعد عودة الملكية ورون الموز والفاقة على التخلى 
على مادم إن غطام البيوريتانية ضيق العقل ولكنه قوى الإرادة 


والماق . أله ساعد الإمجلز على حکم اسم وإذا كان الفزع من نار جبنم 
والطقوس البيوريتانية قد أشاءتف البيت السكانة والظلمه ؛فإن حياةالأسرة. 
عند عأمة الئاس قد اسيع عليما نظام و نقاوة بقيتا بعدالإ لال الذى #ءزت 
به مبفوة الجتمع فی عہد شارل الثاى . 


ول القول أن النظام البيوريتافى رعا أحدث أصلاحا خلقيا 
ج ددته ودعمته حركة المنجية فى القرن الثامن عشر ( الميثودة حركة 
إصلاح دبي قادهاتشارار وجون وإزلى فی أ کسفود ۱۷۹۲ لإحياء كنيسة 
إجلتة )- وإليهررجم أ كبر الفضل فى الأخلاقيات العالية نسبيا الى تتميز 
ما الأمة البربطانية اليوم ء 


ES ll‏ اکویكرز 


تالقت ف الکویکرز کل فضائل البیوریتانيين » وهم فرع منم ٠‏ 
ولو أخماها لعش الوقت الليال الجخ والآمعمدب الأعبى ٠‏ وکااث خش اه 
وا موف ۵ن الطان قز دا فم إل لصوب اجام ارعدة ٭ وال 
واحد منم هو رورت بارکلی ۱۹۷۹ . 

أن قوة الله سوف تقتحم الإجتماع الشامل > ومن ثم سوف کون هناك. 
جود باطنی » حان حاو ل كل فرد أن يقر قوى الشر ف النفوس ؛ إلى حد 
أ4 اال هاڻين القو تين المتعارضتين › E‏ تیاران متضادان » بېد 
الإنسان تسه وكانه فى بوم ا معركة » ومن‌هذا يكون اهتزاز الجسم وحركته 
٠‏ فی معظم الناس إن م یکن کلہم وهی هرات ورات ٤‏ نمی بعد أن دود 
قوةا لمق » من الوخزات والأناث » إموت رخم من‌الشكر والمد ٠‏ ومن 
هنا أطلق اسم الكويسکرز ى المتزن ۽ لينا » وکان هذا ۰ن باب الاو م 
والتاً نيب والخربة فی بدابه الم ٠ )٥۰(‏ 


وتفسير مؤسس الطائفة جورج فوكس ختلف إختلا يسيرا عن هذام 


# إن القاضى بت من در بى هو أول من أطلق علينا هذا الاسم ۾ لأمناكنا 
٣‏ . ت & 
نأمرهم بالاهتزاز عند ذ کر کامة الله . وھذاکان فی فی ۱۹٥۰‏ ° اما 
ذل ا تو اضعا 0 فقاو ! a‏ چ الأ حاب ۰€ 


وواضح آله م كارا فى بداة الأمر بيوريتا ارين ء مع أقتناع شديد إع فة 
e E‏ بين المضيلة والطيئة م يكن إلا صراعا » فى عقوم 
وأجساميم بین قوتين روحيتين » قوة اير وقوة اشر ء اول كل مهما 
أن اسيطر عليمم هنا ء» وإلى مالا ماب . إلهم تقباوا البادىء الأساسية عند 
الميوريتانيين : زول الأسفار القدسة عن طريق الوحى الإهى » خطرئة 
آدم وحواء » كون الإنسان خطاء بطبيعته » موت للسيج بن اله لتخارص 
البشر ٠‏ امكان زول الرو سح القدس من‌|اسماء لتو بر نهس الإ سان و لشريةما. 
أن إدراك هذا النور الباطن » » والإحساس به وار حيب بارشاده 
وتو جیه ۽ كان جوهر الدين عند التكويتكر » وإذا لمج الإنسان سن 
ذاك « النور » نم تعد به حاجة إلى واعظ أو كنيسة . فان هذا« انور » 
ای من المقل اابشرى + بل من اتاب اللقدس نفسه » لآأله موت مباشر 
من عند الله إلى النفس 


م يتلق جور ج ف وکس من الممام | إلا ابره 1 ولکن « مذکراته» 
الى دمجا كات من الآثار الأدبية ا »> التى تكشف عن الةوة 
الأدبية فى السكلام غير الاد » إذا كان إسيطا جادا علصا . وكان جورج 
ابن أحد النساجين احق المذل مصاع أحذة د ثم ترك سیده وأقرباءه» 

« بأ من الله > » ونداً فى سن الدالثة والعشر بن )۱۹٤۷(‏ » الو ءظ المتجول 
الذى م بتوقف | لا بوغاثه ( ۱۹۹1 ) . وف سيه الآولى حبرته وأقضت 
مضجمه المغْربات غراح يلتمس اصح وللشورة لدى رجال الدنء فأشار 
ليه حدم باد واء وفصد الدم واوا آخر بالد خن وتلاوة اتا م 


ادن ة(۲٥)‏ . وفقد جو رج تقته بالقساوسة ؛ولكنه وجد ااساوى والعراء 
حیشما فتح الكثاب المقدس 


نالا ما مات الكتاب المقدس وفصدت لآخذ مكانى فى احدى 
الأشحار الجوفة فى مكان منعزل حتى إرخى الليل سدول » وكثيرا ماسرت 
فی الليل عزو نا وحدی » لای کت رجلا مثقلا بالاحران فی أيام عمال 
الله الأولى فى نفسى ١٠٠٠م‏ و جمنى الله إلى الطريق » ويسر لى إدراك حبه ٠‏ 
وهو حب خالد لااة له » يفوق كل معرفة تتيسر ناس فى حالم 
الطبيعية أو كام المحصول عليما من منمحات من التاربخ أو من بطون. 
ا 

N RO‏ ب الإلمى قد اختاره ليبشر الجيم بالنور 
الان ويتام > وق اجتاع الألمبا رالماد ف لاسترشير « 2 علق 
لساتى فاعلنت لمم جيماالمحقيقة الالدة » وظلتيم جميعا قوة اش )١‏ 
« وذاع عله e‏ « بروح بصيرة » » ومن م جاء الناس أفواجا 
ليستمموا إليه . « حلت فوة ال وان لما امحاءات وإطامات وتددۇات 
عظيمة(°°) » . بينما كدت أسير فى الحقول تال لى الله : امك مكتوب فى 
سجل المياة لدى المسيح » الى وجد غبل خلق المالم(*) . أى أن 
جورج قر الآن عينا ما وقر فى نفسه من أنه بين القلة التى اختارها اله 
قل الليقة » لتتلقى نعمته ور هته ووکته الا بدبة . وأحس آنذاك أنه 
مساو لأى إلسان . ومنمه زهوه ذا الاصطفاء الإلمى من «أن أخلم 
قبعتی لای من کان : حقيرا أو أميرا » وأتم فى حاجة إلى » أا الرجال 
والنساء » دون اعتبار لعْنى أو وعظم أو حتر(۶۷) » . 

وإذاقتنم بأن الدبن الق لايو جد فى السكنائس بل نى القاب الأستنيرء 


فاته دلف إلى كنيسة فی نوتنجہام وتاطم الموعظة احا بأن الاختبار 
الق ليس فى الأشمار للقدسة بل فى « النور الباطن »> . وقبض عليه أى, 


س + مس 


۹ء ولكن صمدة البلدة أطلق سراحه » وصارت زوجة هذ العمدة 
من أول الممتنقين لمذهبه . واستا نف فوكسجولا"هالتبدشيربة ودخ ل كذيسة 
أخرى وهناك ج قال د دغمت لأعلن الق للكاهن والناس » ولکم انا لوا 
على « فی غضب شدید وطرحولی على الارض ۰ وضربولی ضرا مبرحا 
وآذوی ایذاء شدردا ایدم و کت التسار يم قاعتةل مرة ثا ئية» 
واخ ki‏ سبيله » ولكن الآه_الى قذفوه بالججارة إلى خارج 
البلدة(**) . وى درلى تحدث مماجا االكنائس والاسرار المقدسة على آنا 
تقرب لاغناء فيه إلى الله . فحكم عايه بالإتامة فى الاصلاحية لمدةستة شور 
٠١١١ (‏ )» وعرضوا عليه اخلاء سبيله شريطة الالتحاق بخدمة اليش »› 
كان جوابه مهاجمة فكرة المرب . عند ذلك أودغه سجااوه ممتملا قذرا 
كربه الراحة غاء را فى الأرض » ليس فيه فراش » مع لاثين من الجره‌ين » 
« حت قضيت قرابة صف ام۹ (e‏ ۰ ومن سجنه كتب إلى القضاةو اكام 
ممترضا على عقو به ة الامدام ورا ساعدت شنماعته على انقاذ ام ا شاه 
كوم عليما بالاعدام بتهمة السرقة من حيل المشنفة . 


و بعد عام قضاه فى السجن استاً ش‌التجوال لنشر تمالمه . وف ويكغولد 
حول جيمس نایار » وف بفرلی دخل كنيسة ء وجاس منص تا حتی اتوت 
الوعظة ثم سأل الواعظ : حل أ يشمر باجل « حين يتقاغى للشمالة جنيه 
سنويا ليبشر بالأسفار المقدسة(")؟ « وفى بلا أخرى دماء القسيس 
لالقاء عظة فى الكنيسة فى » ولكنه حدت فى فتالما إلى جم 

أعلنت إلى الئاس أفى لم أنحضر لأعترض سبيل ممابدم الوثنية 
ولا قساو ۲ ولا عورم ۰ ول اج وتقالرد هم اامودبة 
الوئنية لأف أفكرت هذا كله . وقلت هم أن هذا المكان لړش أ کش 
قدسية من أى مكان آخر ٠٠٠٠‏ لذقك نصحت الاس أن پنېدوا کل «غم . 


— e 


الاشياء ¢ وأرشد م إلى دو الله و اهمه فم افم 1 وإلى اور اأسيح 
ف قاو م( 7( 


ونی سوور عور ف بور کشیرحول إلى مذهبه مرجریت فل ٤‏ ثم زو جما 
القاضى توماس فل » وأصبحت دار هما ؛ قاءة سوور ثور » اول مركز 
أساسى لا جاع الكويكرز » وهو إلى يومنا هذا مزار مج إليه الأحاب 

ولیس علينا أن نتم قصة ف وكس إلى أإعد من هذا . وكانث أساليبه 
نة غير فاضجة ولكنه عوض بما تذرع به من صب وجلد فى ملاقاة اة 
الاعتةالات والصدمات العنيمة » وهاج ه4 ااميوريتانيون والشرخرون 
والامجليكانيون » لأ نهذ الآرار المقدسةوالكنائس والقساوسة. وأرم 
ا لكام السكويكرز إلى ااسجون » لا لالم انتيكوا حرمة العبادات العامة 
وأغروا انود بالكف من الاشتراك فى المحري »سب » بل كذلك 
e‏ رفضوا تأدية يمين الولاء لاحكومة ٠‏ واحتج الكويكرز بأن المين 
أا كات عمل غير أخلاق ٠ء‏ ويكن القول ( بنعم )أو ( لا ) . وتماطف 
کرومول مع الڪویکرز » واجتمع مع ف وکس فی لقاء ودی ( ٠١١١‏ ) 
.وتال له عند افصرافه * « تعال إلى قانية أننا » أفت وأًنا» لو اجتمعنا سامة 
من ہار ۽ لاقترب الواحد منا من الأخر . e‏ ئی ۱۷ ا صدر (حامی 
ای ) توجیہاته بالافراج عن المسجوتين من الکو ٫ڪرز‏ » 6 مدر 
تعلباته إلى القضاء بأن يماماو| هؤلاء الوماظ الذين لا كنائس هم على ألم 
( أشخاص واقعون تحت تأثير وم شدید )() . 

إن أسواً اضطماد وأشده هو ما أساب شيعة جيمس تابار الذى بلغ 
به الإعان بسظرية النور الباطن ٠‏ حد الاعتقاد أو الإدماء بأنه هو السيح 
عصسدد | من جدید» وأنبه وک على هذا واکن عض أتباعه الخلصين 
اليو ربن عبدوه ٠‏ وأ كدت إمدى النسوة أنه أعادها إلى المياة بعد أن 
غات بومين فى عداد المولى :; ومنت دما رک نايار إلى ريستو ل » الات 


سس م — 


النسوة با وشحتہن امام جواده وأ لشدن مقس ؛ مقدس ¢ مقدس رب 
اران ان 6 وقش غه الد وكا داو و طاو ا ا 
الدعاوى الى نسبوها إليه» یکن جوابه سوی جوا ب لاسيح « أبتقلت ». 
وعرض البر لمان إذ ذاك + وكان البيوريتانيون إسيطرون عليه لقضية نايار 
٠١١١ (‏ ) وظل أحد عشر يوما يناقش موضوع إعدامه ٠‏ وسةط القرار 
بغلبیة ٩٩‏ ضد ۸۴ موتا ٠‏ ولكن سادت روح تنادى بحل وسط إلساى 
خکم عليه بان قف ساعتين کاملتين وعنقه فى آل التعذيب (المشيرة) ٠‏ 
ولد ٠۳١‏ جلدة » وقدمخ جبېته بالمرف الأول من لفطة جدف ( 8 فف 
الامجلزية ٠)‏ وأن يشةب لسانة بقضيب من المديد العبى ٠‏ واحتمل هذه 
المطائم بشجاءة . وحياه أتباعه على أنه شيد ؛ وقبلوا جراحه وامتصوها 
واحتجزوه وحیدا فی معتقل لا ة ق ولا ورق ولا تدفثة ولا ضوء فيه & 
وانمأرت روحه الممنوية يوما بعد يوم » فا مترف با نه غرر به افر ف 
فی ۱۹٥۹‏ › وقضی محبه فقيرا محدما فی ۱٩٩۰‏ (۱2) , 
ولد مير اللكويكرز ما بدا لیعض مہ اضرم بأنه أشياء فر بمة فين 
المتاعب . إنهم م يروا أى أتر لازخرف والتبرج فی ملالسہم ۰ اف 
خلعوا فما" نهم لای إنسان مما کا نت مکانته » حتی u‏ ا القصر 
أو المعسكة ۷ بخاطبوا آی فرد لیر مير المغرد ( نت ) بدلا من مير 
لجع ( تم ) الذى يوحى صلا بالتشريف والتكرم . ونبذوا الأعاء 
الوثنية لأيام الأسبوع وشهور السنة ٠‏ فسكانوا بقولون على سبيل الال : 
« اليوم الأول من الشير السادس »> وأتاموا,الص_لوات ف المراء أو بين 
الد ران بنفس السولة واليسر وطيب النفس » وكان كل فرد من المصلين 
یدعی لیخ ما اوح به إليه الروح القدس أن يقول ٠‏ م بروج الجميم 
بعد ذلك ف صمت رهيب يكلله الملال والوقار » وكأ ما هذا المت عقار 
ىء مسکن بمد نوبة الاس والغيرة ~ وهو صمت عى فى ساسم 
د إحساس روح خيرة فی امام > ٠‏ ور دص فنساء فى الملا 


اازوجية فوق أى لوم أو اة شائبة . وحد من تكاأرم ما تواضءوا عليه 
من الزواج بعضهم من بعض » وعلى الرغم من ذلك بلغ عدد السكويكرز 
فی ۱۹۹۰ فى ام لترا ستين ألف « صاحب »> إن مااش روا به من آمالة 
وكياسة وجد وبعد عن الإسراف ١‏ ارتمع بم من للراتب الوضيمة التى 
ظهروا فبها أول ما لبروا إلى الطبقات الوسطلى التى ينتدب ممظمبم 
الآن إليہا . 


۷ - الموت والضرائب 


أن الطبتات الو سى هى التى متعت بأعظم الازدهارءق عبد كرومول. 
وفوق كل شىء انصرف التحار إلى التسجارة الارجية » وضم البر لمان آنذاك 
أغرادا عثلون لصاح الاقتصادية أو بتلكو نما . ومن أجلم قفى قانون 
املاحة الصادر فى ٠١١١‏ بنقل الواردات من المستعمرات إلى ربطانيا على 
٠راكب‏ إتجليزبة ‏ ومن الواضح أن هذا إجراء موجه إلى المولنديين . 
ادت وول شالا خان ف ة التحالف مم المقاطمات المتحدة » 
ابتغاء حماية البر ولسبتانتية وتعزإزها » والكن جار لندن آ روا الربح على 
التةوی والورع . وسرمان ما وجد کرومول نفسه ( ٠٣۵٥۲‏ ) متو رطا نی 
المرب اله ولندية الأولى . وكات النتاأج مشجعة كا رأينا . 


واستعرت حى الإمبريالية بدو البحرية . وأوحت ذكرى هو كاز 
ودريك إلى التجار وإلى كرومول نفسه بإهسكان كر شوكة الأسبان 
وسیطر م فى الأمريكتين » واستيلاء امجاترا على جارة الرقيق الراحة 
وتوجيه الممادن النميسة من الد نيا اللجمديدة إلى للدن ء وفوق ذلك كاه » 
كا أوضح كرومول ٠‏ فان غزو جزر المد الغربية بسكن المبشرين والوءاد 
الإمجليز من حوبل هذه الجزر من الكاثولي-كية إلى البرولسقاشية(١)‏ . 
۳ .-- قمبة المشار ة 


س ۳ س 


ونی ۵ أغسطس ٠٠٠١‏ بمث كرومول إلى فيليب الرابع ملاء أسبانيا 
بتوكيدات المبداقة بينهما . وفى > أ كتور أرسل إلى البحر المتوسط 
أسنطولا بقيادة بليك . وف ديسمیر أتبعه بأسطول آخر حت امرة ولم بن 
( والد د أعضاء الکویکرز ) وروبرت فینابل › للاستيلاء على 
جزارة هسبانيولا (احدى جزر المند الغربية ) من أسبانيا وأخفقت هذه 
العاولة الأخيرة ٠‏ ولكن بن استولى على جاب لامجاترا ( )٠١١١‏ . 


وف ۳۰ فوفبر ٠٦٠١‏ وقم کروه‌ول ومازاران « وكلاها مخضم الدبن 
لاسياسة » حالما ابجلیزیا فر سيا ضد أسبانيا . إن ارب التى كانت أسبانيا 
ذد استمرت انها م فرنسا بعد معاهدة وستغالیا ۱۹٤۸‏ كانت قد شغات 
هاتین الدولتین عا شل عن التدخل فی‌شأن کرومول واستیلاله على مقالید 
الك فى اعلا 4 اما الان غاا هيان اة اغا ر ج اعا راطا : 
وإن كان مارا . و ربس بليك لوقت غير قصير » لأسطول الفضة القادم من 
مرکا » حتی عثر عليه فی میناء سانتاکروز فی جزر کاناری » ودره عن 
آخره ( ٠١‏ أبريل ٠١١۷‏ ) . وآحذ الجنود الإجليز زمام المبادرة فى هزعة 
الجيش الأسبانى فى معركة تلال الاوز ( بالةرب من دانكرك ) ف > بونيه 
۸ . ولا اهت المرب بصلح ابراس )۹١۹(‏ خات فر سا عن دكرك 
لالبلترا » و بدا کرومول وکاله موض عن فقدان ماری تیودور لاغ ر کالیه 
قبل ذلك بقرن من الزمان . أنه فكر فى أن بضنى على امم الإجليز من 
المظمة ماكان لارومان من قبل “ وکان قاب قوسن او ادى من ق 
هدفه » فقد أصبح لا تجلترا ااسيادة على البحار » ومن ثم كاات المسألة مسألة 
وأتسي ورهن اموك الفا وة حا واا اى أا 
ونظرت اورا کہا ہین الفزع ا اور اف الذى كان سج ايله ولکنه 
ابتنى بحربة » وألتقى المواعظ ولسكنه كسب معر كة » والذى أسس الإ براطورية 
البريطانية بالةوة المسكرية وهو ردد اسم المسيح . أن الرؤوس ااقى تعلوها 


اليحان » والنى حسيته شحدث نعمة دعيا معّرورا © بدأٿت الآن مخطب وده 
بوتلتمس التحالف ممه دون أن تمير اللاهوت اهتاما . 


ولكن جون ورلو سکرتیر مجلس الد ولة آُنذر کرومول بانه کان من 
اطا أن يساعد فرنسا ضد أسبانيا» لأن فرنسا آخذة فى الصءود على حين 
أن أسبانيا كانت آيلة للاإضمحلال » وان سياسة اجلترا فى تدعم توازن 
القوى فى القارة » إن نتطلب مساعءدة أسباتيا » تقتضى يقينا عدم مساعدة 
فر :ا . والآن فی ٠٠٠۹‏ كان لفر سا السيادة فى البر » وكان الطريق أمامبا 
مفتوحا للتوسم فى الآأراضى الوطيثة وفرانش كونتيه واالوربن . وک ن 
رجل إمجليزى كان جود بحياته لوقف أطماع لويس الراب عشر العدوانية . 


وى نفس الوقت ازدهرت أحوال أسراء التجارة ببب الروب » وأميد 
فی ۱۵۷ تنظیم شركة الهند الشرقية بوصمما مشروها برأس مال مشترك »ء 
« وأقرضت > كرومول ستين أألف جنيه » حتى تتجنب تدقيق المسكومة فى 


Fa 


س و ا( ) . و ا نت هذه الشركة الآن من أقوىالءوامل فىاقتصاد ا اترا 
وی سياسا . وواجپتالسكومة نمقات المرب برفع الراب إلى حد م 
تباغه فی عد شارل الأول وشارل الثانی . وباعت معظم راضی اتاج وأرافى 
ال.كنيسة الا نجليكانية ٠‏ وضياع كثير من الملكيين + ونصف أراضى 
ایرلنده » ؤ برغم ذلك کله بلغ متوسط اامجز المتوى ٤٠١‏ الف جنيه بعد 
۶. ول يشتفم المواطن العادى إلا قليلا . وطرحت جانبا كل الأهداف 
اتی ناضلت من جلا الثورة الدکبری فما بين ۱۹۲ س ٠۱۹۹‏ . ولم بقل 
فظاءة عن ذى قبل فرض ااضرائب دون موافقة اران » والاعتقال غير 
لفاوق واا ك دون عافین ؛ وبات حکم الیش وحكم القوة دون لستر 
أشد ازماجا وظاما عن ذى قبل » مذ أضفوا عليه مسحة من الدين . 
وأضحی حکم کرومول بغیضا بغْضا لیس له مثیل » لا من قبل * ولا من 


وکات امجلترا رقب موت حامی الى بصبر نافذ . وک وار 
درت لاغتیاله » وکان عليه دوما أن باخذ حذره » وزاد الان عدد حرسه 
إلى ٠١١‏ رجلا » واستخدم ضابط متطرف سابق ( إرتبة مقدم ) يدعى 
سکسی Sexby‏ ¢ أ ححد السفماحين لقالي . وکشفت المۇامرة ( ينار \1eY‏ (« 
واعتقل السفاح ومات ف السجن . وف شر مایو نر سکسيی کتهبا بعنوان 
« قثل ليس بقتل » ٠‏ كان دءوة عريحة للاطاحة راس كرومول » وعثر 
على یکدی ومات هو أيضا فی السجن . ودرت لاؤامات فى اليش 
وى دواثر الملكيين » حيث ازداد ملم بشکل جنول فى عودة أسرة 
ستيوآرث إلى المحكم Eg SE‏ 
المتطرف شارل فليتوود المبادىء الم ورية » ونعت على والدها 
دکتاتوربته'*٦)‏ . 


وحطمت المموم والغاوفق وفقدان‌الأحل والولد رو حالرجل المديدى. 
إنه مثل كثير من بلخوا ذروة السيطرة والسلطان » استشمر الأسف أحيانا 
لاله خلى عن حياة الدعة والمدوء فى أيإمه الأولى بوم كان من مالك 
الأرض فى الريف . « فى قول » وأشہد الله على ما قول » لو ای عشت فى 
غل تعريشة ورعيت قطيعا من الم ۽ کان خیرا من ان اتون کو 
مثل هذه( »> وف اخس طس ۱١۵۸‏ مات امزابث حب بنااه إليه ۲ بع 
مض طويل ألم » و بعد تشييع جازتما بفترة وجبزة آرم کرومول فراش 
وقد انتابه جى متقطمة » ورعما أطد الكينين فى شفاله » ولكن بيه 
أ أن يستخدمه لآنه لاج حديث آى به الجزويت الوثنيون إلى 
اورا(" . وبدا أن کرومول أبل من +رضه » و مث فى جرأة وشحاعة 
إلى زوجته ئلا : « لاتطى أهى سأطرق الحياة » الى والق من عکس 
هذا( » . وطلب إليه مجلسه أن يمين من مامه فأجاب « ريتشارد» 
أي ابنه ال کر . وف الثاى من سبتمبر أصيب بضكسة » واس پاقتراب 


ل سه 


ميته . ودا اله أن يعفر له خطاياه ويحفظ البيوريتانيين ٠‏ وبعد ظبر اليوم 
التالى ارق الحياة . وكثب السكرتير ثورلو: « لقد صعد إلى المماه مضميخا 
بدموع شعبه » على أجنحةصلوات القديسين ودهوات١۲)»‏ ولا وصلت 
أنباء موت كرومول إلى أمستردام « أضيت لمدينة أعا اضاءة + وكأما 
نطلةت من عقالبا » ومضى الأطفال ف القنوات هاتفين متبين فرحا 
لوت الشيطان("١)‏ . 


۸ - طريق العودة 
۵ — ۱0۹۰ 


منك الشيطان نهس ريتشارد ن کرومول .¥ م یکن لابه من 
الصلابة والإرادة المديدية ماعكن أن يقيد به اقرا فى الإ غلال اى 
صنمتما الةوة والتقوى . وكأن ريتشارد يشار ك أخته » رقة لأمقل ما جملمءا 
ينظران فى فزع خنى إلى سياسة الدم والحديد التى انتبجيا والد ها . لقد 
جا ریتشارد من قبل على رکبتیه أمام بيه » ضارط إليه أن بى على حياة 
شارل الأول . وطيلة عد اوري والماية » اش فی هدوء وسلام فی 
الريف على الضيعة التى حصل علا بازواج ولم بسكن به من طهوح فى أن 
لبح فی ٤‏ سیتمبر ۱۹۵۸ » بناء على وصية والاه ؛ « حایی ھی » امجلةرا 
ووعفته لوسی هٹشنسون بأ نه « وديم مپذب فاضل » ولکنه فلاح 
بطبيمته ٠‏ ولم تسكن تليق له المظىة(0)» . 


وأفلتت الآن » فى جرأة أ كش » كل المناصر اى كان أوليةر قد كبح 
احا » عندما د ركت وهن سيج ريتهارد . من ذهك أن ايض الذي كره 
فيه خلفيته المدنية » والذى رغب فى أن محتظ بالساطة الى كانت على عبد 
والداه فسكرة بشكل صربح » فقول إن هذا اليش الس منه أن بتطلى 
عن إدارة اليش إلى طيتوود؛ فأنى » ولكنه هدا من روع زوج أخته 


ست ا" a‏ 


بتعيينه ادا . ولا كانت الزالة خاوية مثةلة باون > فاه دعا برلانا 
اجتمم فی ۲۷ ينار »۰ وراجٽ ااشاثمات بأنه يدر عودة اتر 
ستيوارث إلى المرش . جاء ضباط اليش تتبمهم زسرمن ال جنود إلى ريقشارد 
وطلبوا إليه فض البر لان » فأرسل إلى حرسه ليتولوا حمايته فتجاهاوا 
أوامره. واستسل ريتشارد للقوة ووقع أمرا عل البر لان (۲۲ أبريل )» 
وأصبح الآن حت رحمة اليش . ودعا 'موريون المتحمسون ف الجيش 
يبز مهم اللواء جون لبرت » أعضاء البر لان افطويل الباقين على قيد ااحياة 
للاجماع من جديد ء وعارسة السلطة التى كات م کا کات ابر لمان 
المبتور » حتى جى ء كرومول ٠‏ وطرده إيام إععولة امم وربين المتحمسين فى 
امیش ۱۹۰۳ . والتام عقد هذا الرلمان الممتور اديرد فى وستعاست 
فی مایو ٠۹١۹‏ . ولكن ريتشارد الذى لق من ااسياسة لصا » أرسل 
استقالته إلى هذا البرطان قى ۲۵ مارو . واعبزل الحياة العامة » وى ٠٦٦۰‏ 
آوی إلى فرنسا حیث عاش فى زل مت م مستعار هو جون كلارك . 
وعاد إلى امجلترا فی ۱۹۸۰ »› حیث وافته متیته فی ۱۷۱۲ وهو فى السادسة 
والمانين من العمر . 


و قت أحد الملكيين فی ٣‏ بو ية ۱۹٩۹‏ يةول : « أن ااموضی كانت 
قعتب ر الا » إذاقيست إلى فظامةا الراهن وحكو متنا ااحاغمرة(۲°)) واشت ر 
الصراع على السلطة بين اليش والبرلمان » وللكن قطاعاته المقجمة فى 
اسكتلنده وابرلنده أيدت البر لمان . وكان مة حزب ملدكى قوى فى البر لمان 
الذی کانت فالبیته من الجم‌پوربین . ونی ۱۱۳ کتوبر حشد لبرت جثوده 
عند مداخل قصر وستمنستر وطرد البر لمان » وأعان أن اليش سيتولى 
مقاليد الحكومة . وبدا أن تماقب الأحداث اتی بدأت عركه برايد فى 


التطپیر » سوف تتکرر : مع کروم‌ول آخر هو لبرت . 


وقال ملتون من « انقلاب » لبرت «أنه عل أبعد مايكون عن 


الشرعية » ومن أشدالاعال خزيا وعاراء٠٠٠‏ إلى لأخشى أن أ كون واحدا 
فى مجتمع جى متبرإر ٠٠١‏ والا فكيف مجر جيش مأجور أن يخضع 
لسلطانه هو السلطة المليا التى أقامته » على هذا النحو٠)‏ «ولكن ااشاعر 
كان عاجزا لاحول له ولا قوة . إن القوة الوحيدة فى بريطانيا » النى كان 
فی مقدورها أن تقف فى وجه الدكتاتورية العسكرية ھ‌ جیش آخر ٤‏ أو 
المشرة آ لاف جندى الذين خصممم البر لمان من قبل للجارال جورجمونك 
لإفرار سيادته فى اسكتلنده . ولسنا ندرى إذا كانت لمة أطماع شخصية 
خفية وراء اعتزام مونك محدى اليش فى لندن ومقاومة اغتص ابه السلطة. 
فأعان مونك : « أن الضمير والشرف يقضيان عل بأن أحرر انجلترا من 
حكومة ادسيف التى كبلتما فى أغلال المبودية التى لامحتمل »> . وأثار بيانه 
. ا لجاسة والمرة فى عداصر عختلمة معارضة الحکم المسكرى . ورفض الأهالى 
دفع الضرائب وأعلن اليش فى أيرلنده والأسطول وصبيان الرفيين » 
انضمامهم إلى الب لمان . ورفض صرافو لندق أن يدفءوا للقادة المغتصبين 
القروض النى اعتمدوا عليبا فى دفم الرواتب للجاد . وأحست الآن طبقات 
الشجار والممناع الذين كانوا فد أفروا من قبل خلع شارل الأول » أالةوذى. 
التى تنتشر وبتفاقم خطرها ء لدد الحياة الاقتصاديه فى امجلقرا» وبدأوا 
يعجبون ويتساءلون : هل من المستطاع استمادة الاستقرار السياسى أو 
الافتصادى دون ملك » تمدىء شرمية كزة من روع الئاس » وتوفر 
الضرائب ونسكن العاصفة ؟. وفى ١‏ ديسمر تاد مونك قواته إلى انجلترا. 
وأرسل تادة اليش قوات لاعتراض طريقه » ولكنها وفضت القتال ضد 
مونك ءوسل الضباط المغتصبون بالمزمة وأعادوا البر لمان ء واستسةو له » 
وصاروا حت رحمته ( ٠٤‏ ديسمبر ) . 


وكان عدد أعضاء البر لمان المنتصر ۳١‏ عضوا » ولا يزال ميل إلى الام 
الجبورى . وكان من أول القرارات التى امخذها؛ قرار يتطلب من الأعضاء 


— e سب‎ 


الاضرين ومن ينضمون إلهم فى للستقبل » أن يتمبدوا بالتخلى عن أسرة 
ستيوارت .) رفض هذا البر لمان عودة المشيخيين الذبن بقوا على فيد الحياة 
من أعضاء الب لان المبتور السابق » على ساس م يدون #ودة سارل 
الثاى وازدرى الناس هذا البرلان على اه محر د أحياء لرکان مبتور 
لا مئل امجلترا » وعبروا عن مشاعر الاحتقار * إدواء ردف اابقرة > على 
هيئة تمثال ينقى به فى اانيران الدكثيرة الشتعلة فى المواء الطلق » حتى بلخ 
عدد هذه اللجرائق ۳١‏ فى شارع واحد فى اندن . وأما النرال مونك الففى 
کان جیشه قد وصل إلى لندن فی۳ فبرایر ٠١١١‏ فقد أنذرالبر لمان القائم بان 
إذا م يدع إلىانتخابات جديدة موسعة » ومحل نفسه فمو عدفايته ٦‏ مادوء 
فإنه - أى مونك - ان يتولى حمابته بعد ذلك . ک أشار هلى البرلمان 
بإعادة الأعضاء المخيين الذن سق إلعادم » ففعل . وأعاد مجاس الحو م 
لاوسع ( ازداد ءددأعضائه ) إقرار مذهب المشيخية ( البرسب رياز ) 
فى امجلترا » وأصدرالدعوة إلى انتخابات جديدة » وأعان حل تسه . وعند 
ذلك كانت النهاية الر “ية الشرعية لل ر لمان الطویل ( ۱١‏ مارس )١٠١١١‏ . 


وف اليوم نفسه عا أحدالمال ء أو لطخ بالطلاء» عبارات « أخرج 
أا الطاغية » هذا آخر ملك »> انى كانت ال جو رة قد علقنها فى ۵ بورمة 
لندن » . ثم ألقى المامل بقبعته وهتف « فليبارك اله اللاك شارل الثانى » 
وعندئذ » کا پروی » «انضم کل من کان ف لكان بہتغون بأیوات 
مدو ة*') ٠‏ وف اليوم التالى التقى موك سرابرسول شارل » سیرجون 
جرينفل »الى أسرع ف الذهاب إلى بروكدل حمل رسالة مويك إلى لاماك 
غير ذى ااحرش ٠‏ 


کت 
۾ ويعود الك ٠٠١‏ 


منذ غادر سارل الانی امجلترا فی ٠۹٠۰‏ هاربا لاق فى هربه عنقا 
ومشقة » ماش متدرداً فلةاً فى القارة . واستقبلته امه هنربتا مارياق باريس » 
ولكن الفرذسيون كا نوا قدأفقروها ٠‏ وقضى شارل وحاشيته إعض الوقت 
فى شد العوز » مالة على الإعانات » حتى أن مستشاره الغاس ء فا إعمد» 
ادوارد هايد كان يميش على وجبة واحدة ف ‌اليوم ٠‏ أماشارل تمه القى أ 
یکن لدیه مایسد الرمق ف البيت » فكان يتناول الطعام فى الحانات فی ممظم 
الأحوال سيئة » على حساب تطلعاته . ولا عاد لويس الراب عشر إلى ألم 
الوفرة والرخاء أجرى شارل معاشا سنوياً ق دره سثة لاف فرك » 
ومن م بدا شارل يستمتم محياة رغدة طليقة إلى اعد حد ٤‏ حتی یدخل 
السرور على قاب أمه ء 

وقملم فی ایام بار یس‌هذه کیف بحب اخته‌هاریتا آن أعمق حب وأ خاهه 
وجدت الام والأخت كلتاها فى ضمه إلى الكاثوليكية » ا أن الكاثو ليك 
الامجلیز المہاجرین إلى فرنسا م بألوا جہداً فی تذ کیره » حتی لا بنسى ٠‏ 
مافعاوه من قبل لندرة أ بيه ٠‏ ووعده مبعولو المماجرن المشيخيين بامساعدة 
على عودته إذا ارتضى اة مذهم . واستمع لكلا الجادين فى للف 
وكياسة » ولكنه عبر عن تصميمه على الآزام مذهب ااكثيسة الامجبليكانية 
الذی قاسى أبوه من أجله مااسى() ء ور عا زع به الجدل الذى حاصروه 
به ٠‏ إلى الشك ف الدين كله ٠‏ ولكن يبدو أن المبادة التكاوليكية الى 
رآھا حولھ فی فرنہا ٭ کان ھا اثر قوی عليه » وبات سرا مکتوما فی 
حاشيته الصغيرة أنه لو أطلقت يداه لامحاز إلى الكنيسة الكاو لكرة(٠۸)‏ 
وف ۱١‏ کتب إلى البابا انوسنت العاشر لدسده باه لو عاد إلى عرش 
حاترا فلسوف يبطل كل القوانين التى مبدرت ضد الكاولك ٠‏ وم جب 
البابا إشىء ٠‏ ولكن جاعة الجزويت أبلغوا شارل أن الماتيكان لا كن 
أن ببد ميآ هرطت) )٩١(‏ . 


وعندما شرع مازاران فى التماوض لعقد حالف مم ڪرو مول أقنم 
کول رو عغاأدرة قر ناء ووافق الکاردینال مازاران کک 
فى صرف المعاش لدارل ء فاتقل إلى كولون ومنا إلى بروكسل ٠‏ وهناك 
ف ۲۹ مارس ۱۹۹۰ هل إليه جرينفيل رسالة مونك : إذا وعد شارل لعفو 
مام » باستئناء مالا بزید عن أربعة أشخاص ۽ ومح © حرلة الفكرء وثبت 
الملاك اللاليين للممتاكات المصادرة » فإن مواك يلتزم مساعدته ٠‏ وفى 
تفس الوقت » حيث أن امجلترا مازالت فى حرب مع أسبانيا ء فيحسن بشارل 
أن بترك الأراضى الوطنيئة الأسبانية ٠‏ فانتةل شسارل إلى بريدا فى إقام 
برامانت افو لندى » وهناك فی ٠٤١‏ ابريل وقع اتفاقا قىل فږه شروط مو ك 
من حيث المبدا * تارا التفاصيل الد قيقة لابر لمان الجديد ء 
جات الات ج مر مدق أغا سا ن ان 
واخذ اثنان وأربمون من صغار النبلاء مقاعدم فى جاس الاوردات الإديد 
وف اول مایو تلیت فی المجاسین اهما الرسائل اتی حملا جرينفيل من شارل 
وفى « إعلان بريدا » قدم اللات الشاب عغوا عاما فما عدا الأفراد الذن 
سانام ابر لمان فجا بعد » ء وترك لبر لمان لسوية موضوع الأملاكالمادرة 
ووعد« اله ازعج E.‏ أو استدعيه لمساءلته غلاف فق الرأى ة فی اا 
ا يكر صمو الأمن فى الملكة ٠ ١‏ ثم أضاف بياناً حكما 
افده له المستشار هايد: 


أ اۇکد لکم ۾ حت كلما اللكية پىش ا سلاا 
کا نوا يقدر ون البر لمان أكثر ما نقدره ن٠‏ وإنا لنؤمن 
1 هذا کا جزء حيوی من دستو ر المملديكة » ضرورى 
لجيكومتما ٠‏ إلى حد أننا ندرك مام الإدراك أ« ليس نمة 
شعب أو أمير كن أن يا حياة سعيدة إلى درجة مقمولة 
بدونه ٠‏ واسوف ننظر دوما إلى أصاحيم على ألها أفضل 
تراث مهم » ولسوف نكون معتزن بآرم مېتمين بالعازطة 


سس ا ج 


علیہا وحمایتہا » قدر اعتزازها واهنامنا بأقرب شىء إلى 
ا تمستا ¢ وأؤم شی ء لصا شنا والفاظ علينا ه 


وسر البر لان هذاء وق ۸ مايو نادى بشارل الثاني م متكا على امجلا › 
مۇرخا لقبه من بوم وفاة والده ٠‏ غير مستند فى ذلك إلى أى قرار بر لای ؛ 
بل إلى حق المولد الورالى  .‏ قر إرسال مباغ خسين ألا من امات إلى 
شارل 2 دعوته إلى القدوم فوراً لاعتلاء عرشه ۰ 

وا بنجت امجلترا كلما تقر يبا بانماء عقددن من السنين سادا العنف » 
إعودة النظام دون إراقة قطرة من الدماء . ودقت النواقيس فى طول البلاد 
وعرضما . وف لندن جا الناس ف الشوارع وشربوا خب الك ۸١‏ . 
وهلات كل الرؤوس المتوجة فى وربا لانتصار الشرمية ء حتى المقاطمات 
المتحدة » وهى جہوردة اکل قوی » کرمت شارل طوال وحلته من دریدا 
إلى لاهاى » وقدمت له المية التشر بعية ااتى كانت قد مجاهلته حتى الآن > 
مبلغ ثلاثين ألف جنيه لنفةاته ء عربو نا للنيات الطيبة ف المستقبل . وجاء 
إلى لاهاى أ طول امجايزى ترفرف عليه الأعلام مزدانة بالروف الأولى 
من د الماك شارل » وحمله إلى امجلترا ق ۲۳ مايو . 


ونی ٠١‏ مابو وصل الأسطول إلى دوفر » واحتشد ءلیااشاطیء دشرون 
ألما لاستقبال الملك . ولا اقثربت السفينة من ااشاطىء سجد اجيم » کج 
تالاه مدا وی ناوا رن ع کا شه وکت فو لی 
« انان المجاز الذين كااوا هثاك أن معظم العيو ن أغرورقت بالد»وع» . 
ور عا م محدث من قبل »شد مر إلى هذا المد() ٠‏ وعلى طول الطريق 
الذى احتددت فيه اجو ع السعيدة على مساقت قريبة » ET E‏ ل 
ومرافقوه ٠‏ تتبهم مات الئاس » إلى کنتر ری » ثم روشستر ومن ہا إلى 
لندن . وهناك خرج (۲۰ الفا للترحیب به » حتی الړش‌الذی‌حارب ضده» 
افم الآن إلى قوات مونك » فى هذا المرض . وانتظره أعضاء جاسى 


البراان فى قصر هو يتهول . وتال رئيس مجلس الموردات : « أا الملك 
للبيب ٠١‏ أنت مناط رة ثلاث عاك » وقوة نتاف طقات الشعب وسند 
ها ء فى ميف الانهعالات والآلام وسوية ة اللات ٠٠٠١‏ واستمادة 
iss‏ 
فی لطف و که شعور خاص » وعندها آوی إلى شىء من الراحة إمد أن 
ارهته التسار ٭ ال لآ حد أصدقائه : : ولايد أنه کان من السا أ نی م 
اش من قىل » فإنى م ألتق البوم بغرد واد م بحت بان کان دوا 


راغا فی عودلی )> . 


انی لئان 


ملتورس 
س ۱۹۷٤‏ 


۱۹۸۸ — ۹۲۸ : س جون بیان‎ ٩ 


فى غمرة التحمس للدين والأخلاق م بحس البيوريتانيون بالمحاجة إلل. 
أدب دنیوی . وكان فى امجيل الملك جيمس الأول (أى اذى ترجم إل 
الإجبازية فی عېده د ) زا دکاف هم من الأدب . ویدا کل ی۶ فیا عداه » 
#تقرييا » افا او عا . وف ۱٣١۴۳‏ افرح أحدا عضاء البر لمان ألايدرس. 
فى ال جاممات سوى الأسفار المقدسة و «كتاب يوم وماماثه() > , وقد 
يبدوهذا الأم مز صجا مزا » ولكن مجدر أن نلاحظ أنه فىذروة هيمنة 
البیوریتانیین )۱۹٥۳(‏ نشر سیر توماس ا رکہارت ر جمته الرائمة لرابلیه(*)» 
مرا الأدب الداعر المكشو ف على الإيمان بالبعث والساب . وف العام 
هسه خر ج إبزاك والتون کتا به سياد السك Compleat Angler Jik‏ 
کدف فيه عما فی الماء من اماك » وحتی فی ایامناهذہ التی نقفز فما قفزات 
حكيمة من نوع من السمك إلى آخر » عمد هذا الكتاب متا فى بساطته. 
وعذوبة أسلوبه » کا أنه بذ كربا باه على حين كانت اقرا تمر بثورة لاتقل 
عنفا عن ثورة ۱۷۸۹ » فان الئاس كانوا إستطيعون أن يبقصدوا فى هدوه. 
إلى القنوات فى الريف ليصيدوا ويوقعوا فى شراكبم عغلوةا حذرا يقظا . 


(*) لکا باز الأول و#ثا نى \I\er‏ 4 والثاك 1۴۳ °۰ وا کل پر و ا 
الترجة ى ۱۷١۸‏ . 


احرف قليلا عن الطريق أا العام الجليل » أعرج بنا عن ااطربققليلا حيث 
يكن أن مجلس وى عند هذا السياج من الشجيرات النية برحيق 
الأزهار » حتی تفرغ هذه السحابة ماءها على الأرض التى تنيت 
ازو ع() € 

واعافف | ندى و ماز قل مل خا كا رمقل طا الديل المر 
فی الجسکومات من یوم مولده ف ۱۹۲١‏ إلى ډوم وفاته فی ۰۱۹۷۸ ورحب 
بعودة كرومول من أإرانده فى قصيدة غناثية قوية عذبة » وانكنه محرأ 
فما على التعاطف مع اللاك الفتيل شارل الأول : س 

| نه م يات يمر مىتذل أو دیه » فى هذا الماظر المشمود» بل تفحص 
ببصره الاد نصل البفطة » ۴ أنه ما أهاب بالآهة فى حنق بذىء لتدافع 
عن عق اليائس » ولکنه حى رأسه الو سم» وكاأ نه بحنيه على الفراش(۴). 

وأصبح مارفل مساعدا للتون فى وظيفة سكرتير لكرومول للغة 
اللاتينية . وانتنخب عضوافى رلان ٠٠٠١۹‏ وساعد على انقاذ ملتون من 
افتقام الملسكمين المنتصربن ؛ وعاش ۸ طما فی ظل الملسكبة العائدة » 
واستنکر مباذلہا وفادها وعجزها » فی قصائد ھجاء احجم فی حرص 
شدید عن لشرها . 

وکتبت روائم جون بنیان » مثلہا فی ذلك مثل ملاحم ملتون٩‏ بعد 
عودة الما-كية . ولسكن الرجلين كام ما تشكلا فى ظل النظام البيو ريتافى . 
وهو قول : « کان منسى وضیعا حقیرا » وکان پٽ ای من أحط ايوت 
مكالة ٠‏ وكان موضع أشد الازدراء من الأسرات ممن حوانا(٤)‏ > . وكان 
أ بوه ( “كرا ) يصلح القدور والغلايات فى قرية الستو بالفرب من بدفورد. 
وحص ل الوالد » توماس بنیان » من مېنته عل انك لارسال ابنه جوب 
إلى مدرسة بدفورد حيث تمل من القراءة والكتابة قدرا كافيا على الأقل 
« ليتمحص الأسمار المقدسة» » ويكثب أشر اللكتب الإمجلزية . 


س 4۷ 


وفى القرية اشتخل صبيا لوالده الذىلقنه تعلما شفويا بطريقةةالسۇال وا واب 
فى أمسيات أام الأحد . وعن أولاد الدينة تمل الكذب والتجديف فى 
الدن . وهو يؤكد لنا « أنه م يضارعه إلا القليل فى هذه الأفانين »(°) . 
وأ كث من هذا أنه أدبن بالرقص ومارسة الألماب وتناول قدح من المة 
فى إحدى المانات . وكلبا أمور حاسب علا البیوریتانیون الذين م 
بکو نوا قد استولوا بعد على مقالید الآمور » فی سنی شبابه ( ۱۹۲۸ 
)٨۸‏ . وهو ڀقول عن تفه« ڪنت 1 أصمال الرذيلة والشر 
والفسوق(")» ومثل هذه الاعتراات بالطايا الجسيمة كانت أمرا شائعا 
مالو بين البيوريتانين » حيت عملوا على جذب أشد الانتباه إلى اصلاحبم 
الدينى * وأظبروا قدرة اش على أن بهم نعمة اللاص. ولا انتشرت التعالم 
الميوريتانية من حوله » أُغض مضجعه وحد من ازعة الشر عشده + تفكيره 
فى الموت وفى يوم الحساب وى الجحم : ورای مرة فبا إرى الام أن 
السماء كارا فوقه تضطرم بالنيران وأن الأرض مته آزازلت» فنض من نومه 
و ۾ وأزعج الأسرة بصرخاته : « يا إلى ٠‏ أسألاك الرحمة بى ء وقعت 
الواقعة » ولم أعد تفسى ليوم امساب )»> . 

وفى سن ااسادسة عشرة سيق إلى جيش البرلمان حيث خدم لمدة ثلائين 
شرا فی ارب الأهلية . وهو بقول عن فترة الجندية « ما کف عن 
الطيثة والإثم ٭ وإزداد آعردی على الله ۾ وعدم اکتٹرالی لاص( › . 
وبعد تسر حه من الیش زوج من فتاة بتيمة ( ۱۹٤۸‏ ) کان كل صداقبا 
ائنين من الكثب الدينية » وذ كريانما التى لاتفتا ترددها عن تن بيا 
وورعه . ومذ خلف جون أباه فى المانوت ٠‏ فأنه استطاع أن يعولا 
» ال2 > . وازدهرٿ أحواله ۾ وارد على ااسكنيسة باتةظام » وغل 
عن 'زوات شبابه شيا فشيثا . وكان يقرا اللكتاب المقدس كل يوم ثةريباء 
حى صارت لنته الإ مجايزية البسيطة هى لغة بنيان افسه . ومحدات قرية 
الستو عنه على أ نه مواطن موذجی 


ولكن اع كوك اللاهوتية أرهقته » ايقول ٠‏ وم يكن على اة من اؤ 
رة الله قد وسعته » وبدون هذه الرحمة سيلاقق أشد المذاب . وارثاب 
ف أن معظم أهل السثو و بدفورد سيكون مصير م بالفمل إلى نار احم : 
وأ غه كرف أن محتقداته اة کات رةد دت راق : 
وقساءل فما بيئه وبين نفسه : « ماذا تقول إلا أن الأتراك لام كاب 
مققدس عظم ۽ مث ل کتا بنا » ثبت أن رسوطمم ( حداً ) وف یکو ن شفیی 
هم ءا يجب أن ثبت حن أن المسيح غخلصنا (۹) ؟ » « لتقد غرقت روحى 
فى بحرن من التجديف على اله وللسيح والأسفار للقدسة ٠٠٠‏ وثارت ف 
نفسى التسأاؤلات عن حقيقة وجود اف وأبنه الو حيد البإب ٠‏ وهل يوجد 
حتا إله أو مسيح ؟؟ ٠‏ وهل كانت السار الملقدسة إلا خرافة أو ق ة 
باعة ١‏ كر مما ةا الاقدسة اغا هة 08 واهى إن أن هد 
ال-كوك أثارها شيطان يسكن بين جنبيه ٠‏ < إ فى لظت ااسكلب وااضفمدعة 
وحسبت ما أعد الله ما ما جملہما فى نحا أفضل من حال بكثير ... لاما 
لوس ہا تفس آرزح حت وطاًة مذاب الثار أو الط ۽ کا هو محتل أن 


تفعل تسى )۱١/‏ » ۰ 


ا وماق رة إل الت رة ى امل ى كرون هة 
تذ كر كلمات القدإس بولس : « صنمالسلام يما سفاك من الدم على سلب۲ )١‏ 


« وقويت فى ذهنه فكرة أل السيح مات من أجله ومن أجسال 
الأخربن » ٠‏ حتى كنت مستمدا أن أغرق فى أشوة ... من المبور واطدوء 
ا لحقيقيين )١(‏ » . وانضم إلى كنيسة معمدانية ( (٠١١۳‏ فى بدفورد »› 
وعمد * وقضى طامين فى حياة تسودهاالسمادة واهدوء الروحبين » وفى 
۵ انتقل إلى بدفود وعین شعاسا فی هذه اللکندسة » وی ٠٣۵۷‏ كاف 
بالو عظ » وکان موضوعه هو رسال لور : ما م ومن للرء إعانا راسا بأنه 
قد مخلص من جنوحه إلى الإثم بالطبيمة » إسجب موت للسيح بن الله ٠‏ 


غإنه لايد إصرف النظر عن فضائله ‏ لاحق بالا كثرية المظمى من اليش 
الذن محشرون ف نار ج ٠‏ إن لضحية امسرح المقدسة سه ۶ هى و حده 
التى سكن أن لمدل جسامة خطيئات الإنسان ٠‏ وكان من رأيه أن يلةن 
الاطفال هذا الامر فی وضوح تام : س 

فی اعتقادى أن الناس ساسكو ن طریقا خاطما ف لملم آبنانمم العبادة 
وبہدو لى أنه من الا نضل أن ىء الناس أطفاطم ؛ فى وقت مبكر ٠‏ وقيل 
فوات الأوان ء أة خاوقات بغيضة لعينة م » وكيف أمم يوون بضب 
من الله ٠‏ بسدب الاطيقة الأأولى الأصلية الفعلية » ك بظمر ولمم على طبيعة 
غضب اله » وخلود الس والس تاء (۱) . 


ووسط هذه النصاتح والتحذیرات » ضمت مواءظ بنیان كيرا من 
الآراء المحكيمة فى تنهةة الأ طفال ومماملة المستخدمين » وكان مغل غيره 
من الوماظ » عرضة لتحديات الكويكرز ؛ الذن قالوا إنه ليست السار 
اللقدسة » بل التور الداخلى هو الذى ىء العرفة واللاص . وى ٠١١١‏ 
وضم کتابین هاجم فيم ما الطائمة الجديدة الأمرعجة ٠‏ فكان جوا مم 1 
ا يسو می » قاطم طربق » زان ساحر(*٠‏ . أما سوا الشدائد 
فقد حلت عليه بعودة الماكية » فقد جدد القانون القدم الذى صدر ف 
عد الذابث والذى قضى بحضور كل الا مجليز الصاوات الا مجليكااية دون 
غير ها » وأذعن بئان إلى حد إغلاق مان اجتاعاته الاص فى بدفورد » 
وإلتنى جمبور امصلين فى أما كن خفية وألقى عليمم مواعظه » فاعتةل » 
وعرض عايه إمطلاق سراحه إذاوعد بألا يعظ علانية . فرفض وأودع سجن 
بدفوود ( اوفبر ٠۹٠٦١‏ ) » وهناك قفى انى عشر ماما > مع بض فترات 
عتم فیا بحر حلدودة . ومجدد فی أوقات متفرقة عرض الإفراج عله » 
بنةس الشروط ؛ مثيراً تفس الرد : « إذا أطلقتم سراحی الوم فساشرع فی 
الوعظ غا () ) . 
٤‏ س قصة اأطارة 


o CO 


ور عا أصبحت حياة الأسرة عبقا ثقيلا » لقد توفيت زوجته الأولى فى. 
۸ تاركة له أربعة أطفال أحدم أعى » وكانت الثانية حاملا ٠‏ وعاون 
الجيران ف إقامة أود الأسرة ء وسم بنيان فى فقاتمابمنح بعض العرمات 
فی السجن وتدبیں ام بیمہا» وأجبز اروجته وأولاده أن بزو روه کل يوم 
کا جز له أن يعظ رفاق السجن » وأن إغادر السجن متى شاء » حتى لاسفر 
أل دن ١ء‏ ولك اا ف ارط مرا فوا عة اغناق فى 
السحن ٠‏ وف المعتةل قرأ الكتاب المقدص المرة تلو المرة » كا قرا a‏ 
فو کس ۵ سل الشہداء» » وأذک حرأرة الإعان عنده ارق الا بطال 
اوتا ت ووخ وه عليه ق روي غر الوا © ولايد اه کان 
مزوداً بالقلم والقرطاس ٠‏ لآنه فى السنوات الست الأولى من احتجازه كةب 
سسٽ قم دينة »ا وضع مۇ اده الہظم « الرحمة تسم لکیر الاين » ۰ 
وهو سيرة حياته الروحية » وهو رؤا كاد سكون مفزعة من رى 
العمل البيوريتاف ٠‏ 

وف ٠ ۱١١١‏ وفى ظل « الإعلان الأول فتساح » الذى أصدره شارل 
الثاهى ٠‏ أطلق سراح بنيان فعاود الومظ فأعيد إلى السجن ۰ وفى ٠٦۷۴‏ 
أجاز « الإعلان الثاى تلتساح » الذى أصدره شارل الثانى “٠‏ للقساوسة 
المنشقين أن يلوا المواءظ ء فأفر ج عن بيان » وانتخب على الفور راعيا 
#كنيسة القدعة ٠‏ وفى ٠۹۷۳‏ أبطل العمل باعلان التساح ؛ وتجدد رم 
الوعظ على المنشةين فل عتشل بنيان له » وأعيسد إلى الجن ( ٠) ٠١۷١‏ 
و لکن شرغان طا غل سد * 

وقى هذه المرحل الثالثة والأخيرة كةب بايان الجزء الأول من «انطلاق 
الحجيج من هذه الد نيا إلى العام الثالی » ٠‏ وقد شر هذا ازم ئى ٠١۷۸‏ 
وأعقبه الإزه الثأف فى ٠١١١‏ . ( فى مقدمة شمرلة مطحكة رديئة فير 
رازم پنيان أ ۾ کان قد وضع هذا ااكتاب ماہاة واساٍة ل نمه دون 
ا حر فى لشره ) وعرض القمبة فى لطف * فى معة وم أو 


و د 
خيال جامح ۰ 

« بنا کئت اضرب ف فيا هسذا الما » جثت إلى مكان مين حيث 
كانت مة « خلوة » فتمددت فىهذا المكان لأبام ؛ وإذ غلبنى النماس رايت 
فما یری الاثم حلما )١۸(‏ » . 

إن کریستیان استبد به فی هذه الرؤا . التفکیر ف أنه جب عليه أن 
یتخلی عن کل شی ء وینسی کل شىء وألا يلةتمس سوى المسيح والجنة. 
مجر زوجته واولا ¢ ودا رحلتة إلى « المدينة ااسماو به ۾ . و ادق به 
« للوحى بالأمل 1٠٠۴١1‏ » الذى يعر عن العقي دة البيوريتانية فى 
إحکام بارع : 

کت یوما فی حزن ديد اخس أنه أشد مالفدت فی حیانی . و اتج 
هذا المزن عن رؤية صادقة لجسامة آئامى وفظاعنها ة ولما كنت بذاك 
لا كر فى شىء إلا الجحم والعذاب المقم . فإى اة ء وأا غارق فى 
التمكير» رأيت إسوع المسيح ينظر إلى من علياء السماء ۾ قائلا : ١‏ أن بيسوع 
المسرح وسيكتب لك الحلاص )١‏ . ولكنى أجيته : إف اء کر 
خطاء کیر 2 اجان « رحمتی تسم لك ٠‏ ... وهناغمرلى الغر حح( )۲١‏ 

وق کر الحدة والنزاع دصل اجيج إلى« المدينة ااسماوية 
«فندرك هذ الذى كا اوا فيه فى حماسة بالعة : 

ومن جب انهم حن دخ اوا » لفرت هيم واحاطت ېم هالة م٣ن‏ 
الال وا دوا ماد دت وکا من ذهب .کا کان هناك من قا :ابم 
بالقيثارات والتيجان وأعطام إياها - القيثارات - لترتيل آيإت المدح 
والدناء والتيحان رسن للتتكر بم والتشريف » وانظر ١‏ ان « المديزة ااسماوبة» 
يتلق نورها وكأنه ضياء الشءس » والشوارع مكسوة أرما بالأهب» 
وفیما سار خلق كثير تعلو رؤومهم التيجان وعنكون بأغصان الغار 


ى أيدييم * ومعم قيثارات من الذهب ياشدون عابما رانيم الثناء 
سوالشکر(۳۱) . 


اما « ال جل المسكين » اذى تبمہم » متعثرا فى عرجه » دون أل يبزود 
بالإعان الصادق ؛ فإنه يالى إلى أبواب « المدينة المماوبة > » ويطرقماء 
فیساًل عن جواز وره فلا غجده » فیاقی به ف الجحم') - إن القصة 
آروی بشکل جذاب » ولكنا نعطف احیاا على « العنيد » الذىبةول عن 
السيحى ورفاقه » « هناك فثة من هولاء الخبولين المغرورين الذين » 
حین مکو ن بطرف من ایال » بظنون ei‏ أعقل حى من لستطیءون 
کم عقو (۲۳) «. 

أن فتكرة حج النفس من نطاق المغريات الدايوية إلى نعم الآخرة» 
فكرة قدعة ء وقلك كانت متها الجازية فى المصور الوسطلى » ومحتمل أن. 
بنيان کان قد قرا بعضا من هذه الكتب(۲۶) . وجر النسيان ذيوله الآن 
عليما قى عمرة النجاح الحارق الذى لاقته القصة الجديدة ء حيث صدر منها 
آسع و مسون طبعة ف المائة العام الأولى من ظهورهاء وإيم منپا ماه الف 
سخة قبل وفاة بيان ٠‏ و بيع منپا ملابين من النسخ منذ هذا الوقت ؛ 
وتر جت إلى ٠١۸‏ من لغات أمريكا البيوريتانية . وكات تقتني فى كل بيت 
تقريبا. ودخات منا إلى الديث الدارج عبارات کر ( ساخ { 
التتخاس من الجزع » غرور إلدنيا رجل الدنيا ااحكيم . وى القرن المشرين 
فقد الكتاب شعبيته إسرعة » حيث م يعد للخلق ا وجود» 
ؤل يعد هناك امان عا جاء فى ااسكثتب ولم يعد يقتنى » ولكنه لامزال 
فيضا من اللغة الإ ميبلءزية البسيطة العذبة الواضحة . 

وضع بنيان حو ستين كثابا » وليس نمة ما يدعو الوم إلى قراء تما . 
وإعد إطلاق سراحه للمرة الأخيرة ٠١۷١‏ أصيح واحداً من ألمع الوعاظ 
فی عصرہ ۰ واارعم المعترف به. لطائفة المعمسداايين ی حاترا » وأبدى 
إعبابه بشارل الثاى . وأمر أتباعه بالولاء والإخلاص للاك أسرة ستيوارت 
بوصغه ڊدرع امجبلترا وحامنها ضد اليابا (° ء وعد انقضاء ثلانت سذوات 
على إعلان شارل الثافى اعتناقه الكشلكة وهو على فراش الموت » الى 


سب اجن ~~ 


جنيان رسالته » ومن الغريب أن نهايته كات مثل نهاية لور . ذلك أنه حذدث 
فی ريدج ( مدینة فی وسط امجلترا ) ازاع باعد بین والد وول کان ینیان 
ولمعا ہما » فسافر إليهسا على ظهر جواد من بدفوزد ٠‏ فأصلح بين الفريةين 
المتخاصمين » ولكنه عندم! قفل راجما على ظبر جواده » فاجأته. المامنمة 
وبللته قبل أن پعثش سلی موی پمصمه منېا » وانتابته جی م ببل منہا قط . 
و وری التراب فى مقبرة لامنشقین‌فی بنہل فيلدز ) Buvhilt Fielda‏ ) حیث 
رةد تی الوم م ش اھک حجری علي قاره ۰ 


الاعر اش 


اب۱۹۰۸ ۱۹٤۰‏ 
کان جد ملتون کاثولیکیا حکم عليه فى ٠١١‏ بدفع غرامة قدرها 
ستون جنيما لتغيسه عن الصلوات الأمجليكانية » وحرم أبنه من اليراث u‏ 
لى عن اللكنيسةالرومانية . أما جونملتون »الذى ترأوا منه وأنكروه 
قد حصل على قدر لا باس به من الال بوصفه کاتبا وميا فى لندن »› 
صاحب قل برع فى كتابة أو نسح الخطوطات والوثائق والمستندات 
الةانونية ٠‏ وأو لم بالموسيتق » واظم القمبائد الغزلية القصيرة » واحتفظ 
خی داره بكثير من الآلات الموسيقية ومن بينها أرغن » وانةل هذا 
الانعطاف حو الموسيتى إلى الاعءر الذى رعا أفر بأن المرء لك مجيد 
الكتابه » لابد أن تتخلغل الموسيتى فى تسه ؛ وأن تكون له أذن موسيقية 
واعية ٠‏ أما الام » ساره جفرى » فكانت ابنة خياط اجر ».أ نجيتازوجبا ٠‏ 
ستة آبناء کان صاحبنا جون ثا٣م‏ أما أخوه الأصذر فأصبح ماكيا بدن 
.بالو لاء لأسرة ستيوارث » وواحدا من رجال اللكئيسة التقليدية . على حين 
أن جون اصح جہوریا بیوربتانیا من ألصار کرومول ۰ وکان ابیت ف 
« ارد ستريت » مؤسسة بيوريتانية تقية خلصة » ولكن غير مبزمثة » فان 
حب امال الذى ساد عصر النرضة »امبزج هنا باليزوع إلى اطي والفضيلة ؛ 

الذى لى به الإصلاح الديي . 


— gf 


واشتری جون الا کر مقارا» وألری» واستخدم معلاین ( ورتا د ) 
من أجل جونالأصغْر » وأرسله فىسن الحادية عشر إلى مدرسة ساات بول . 
وهناك تع لم الصى اللاتينية واليونانية والةرأسية والإيطالية وبعض 
العبرية » وقراً ش.كسبير ولكنه آ ر عايه سباسر ٠‏ وأا لاخظ » مرن » 
أنه تأ ركثيرا باقر جة الإمجليزية لكتاب « الأسبوع » مؤلفه دى بارتاس 
٠١۷۸ (‏ )» وهو عبارة عن ملحمة تصف حاق الدنيا ف سيعة أيام : 

کان بى هم شديد إلى العم والمعرفة » إلى حد أهى » من بلغت القانية 
عشرة كدت لا ارك االكتاب 0 ey‏ إلى الاوم قبل منتصف 
اللمل . وهذا ادى قالاتاش إلى فقد بصرى . وكانت عپنای ( مشل عیئي 
مه ) ضعيفتين بطبيعتهما » وكنت عرضة للإصابة بالمداعم كيرا »› 
ولكن هذا على أية حال م ينقص من حى للاطلاع » ولم بعوق تقدی 
فی التحصیل('') . 

وفى سن السادسة عشرة انتقل إل كرست کو لاج فی کېردج > وهاك 
أدی ازاعه مم أحد المدرسين إلى التضارب والتلا © بالأيدى . وأحس 
صمويل جو اسون « باحل حین ا انف حقيذة » وه 
أن ملتون كان من أواخر من وقعت علبهم المقو بة البد نية من طلبة الام تين 
کلتبهما 6( » . وطرد دة فصل دراسى واحد ثم مح له بالعودة» 
وکان بالفعل ن ياظم شعرا جیدا. وف ۱۹۲۹ » وهو فى الادية والم شمر بن 
نظم قصيدة غنائية رائعة فى الاحتفال « بصبيحة عيد الميلاد » . وبمد ذلك 
بمام واحد» ظم قصيدة من ستة عشمر بيتا » احياء لذ كرى کو ولتنةش 
على قبره » وقد ووفق يعد ذللك على لشمرها فى ااطيمة الثانية لأمال 
E‏ 

ماحاجة شكسير العزز إلى جد جيل ف إقامة حجار «كومة لمظامه. 
المكرمة ٠‏ أو لإخفاء رفاته المقدسة ج لير إلى النجوم ؟ 

أا المزنز الذى لايغيب عن الذاكرة أبها امقام سال البرةء ماذا 


رید من شاهد هزيل على اك ارناز" . 


وقضى ملتون فی کیردج ' مان نوات ؛وحصل على در جة البكالو روس 
فی ۱۹۲۸ e‏ وال ماجستیر فی ۱۹۳۲ . م ترکہا دون أن س بالوام امود 
فى المتخرجين بحضور يوم السكلية انى خرجوا فيما . وكان أبوه بتوقع أن 
ينبخرط فى سلك الدمة الكمنوتية . والكن الشاب المغرور ألى أن يسم 
عين الولاء للمذهب الا جلي كا وطةوسه الديئية  :‏ 


ومذ رأ ت كيف غزا الطغيان الكنيسة س عى أن اذى ررم قميسا 
ب ال اف بان کون عبدا رقيةا + وفوق ذلاف يسم اين اذى 
لو( يزم به إلنزاما ييعث على الجر فإنه أماأن اث ف مينه أو برای 
ف إعانه س فافی وجدت من الأفضل ايثار الصمت البرىء امام الو ظء4ة 
المقدسة » وظيفة التكلام والوءظ » الى لدترى بالمبودة والقسم 
اللکاذی(۲۹) . 

وآوی ماتون إلى بيت والده الرينى فى هورتون بالةرب من وندسور» 
ومن الواضح أن والده تولی الانماق عليه هناك ٠‏ وتابع هو دراساته» 
القدعة بصفة أساسية » إلى أن 1 جلى بأصر اين الاين شاا . 
وکثب قصائد بالاغة اللائينية » أئی عاما کاردینال کاو یکی . ومر مان 
ماجعل دفاعه ياللاتينية ٥ن‏ سياسة كرومول رن صداه فى أعاء أورباء 
وحثی حین ا گرا بالإمبايزية ۽ فا41 تب باللاینية حرث کان عاط 
الإمجلبزية لنقديم وتأخير وتعقيدات والتواءات كلاسيكية » واكنه كان 
يكب فى لغة غريبة ساحرة رنالة. 

وحتمل أنه فى هورتون وسط المةول المورقة والضرة فى اريف 
الإمجلبزى » كتب القطع المردوجة » التى خلت ذ كرى الابهاج الالى ٠ن‏ 


ر(۴) يۇ سا أن اهيف أنه U‏ وکل ا ملتون 4° الدفاعء اع سن اهدام شارل ا RF‏ 
ذد کر و ٻين المساويء الى تلطخ ذ کری هلا ااك استرازه ووامه مسەر (۳۸) ۰ 


۵۹٣ —‏ س 


الهم ٠‏ ونو بات ااسكابة فى شبابه العابر » سواء بدواء . إن كل سطر من 
41g *‏ » یطااب بان تى به الناس . و « اللجرو »هى« الإبنة ال . 
لأمعلثة الجم المرحةااطيمة » المولودة من « زفير »> الريح العربية العليلة 
وهی تداعب أورورا الفجر » ان کل شىء فى «شہد الربف يدخل الآ 
الحة على قاب الشاعر : القنبرة شق سكون اليل » الدبك مختال فمشيته 
أمام دجاجاته » الكلاب تقفز عند "ماعا بوق الصياد » شروق ااشمس 
«فى أشعة وضاءة فى لون الكمرمان » ( أصةر ضارب للحمرة ) ؛ بائمة الاين 
الى تغنى والقطمان التىتلوك غذاءها » ورقص|ااشبان والشا بات ءل الشاش»ء 
والأمسيات بجوار المدفأة أو ف المسرح :+ 

إذا مثل بن جونسون احدى #مثيلياته الراقية أوصدح شكسءير الشاعر 
المذب القوى الميال بألان الغابة الشعبية المطرية المىسيقى . 

وتفك الأغلال التى تقيد روح الت لف والانسجام الفية + إنك إذا 
استطعت مما المرح أن توفر لى «ذه المباهج كابا » فإفى أود آن 
أحياممك . 

وحتی الآن م وکن اة بیوریتانى مم عو 0 
إ لز ی مفعم بالصحة جرى فى عروقه بض دم شعراء مصر الزابث . 

ولکن طراً بین الین والين مزاج آخر » حتى بدت هذه المسرات 
فة للعقل ال هكر » حين يت كر المأ ساة ( التراجيديا ) ؛ ويفتشعن مغزى » 
ولا جد ف الفلسفة إجابات » بل سالات م بحس ما من قبل . عندثذ 
يى« er0‏ > اکر ؛ سیر دون أن براه أحد : 

خت رى القن الول وا کا فرت اة 6 و کا 4 رخل ل 
الطريق » عبر اأسموات المترامية الأرحاء اللالية من المسالك . 

أو باس وحیدا إلى جااب المدفاة : 

ا المتوهجة ف الغرفة عل الضوء كيف كسى بالظلة 

بعیدا عن ای مصدر للابتهاج والفرح »الام إلا صرار الليل على الموقد . 


س الان س 


أو أنه ابم « ف برح مال منعزل » + تغلبت عليه النجوم » ية مب 
وات افلاطون ويتساءل أن المأء. 

أية عوام وأية أقطار شاسمة تتسع هذا المقل الال الذى لى عن 
قعسره فی زاوبه من جسده . 

أو هو بتذ كر مآمى المغاق والميثات الرينة للماوك . وخير من هذه 
الفلسفة الصارمة هناك « صحن الدر الذى يمج بالجد والجد ف العمل 
والدرس » فى التكاتدرائية الكبرى » ونوافذها التى تروى مشاهد التار بخ 
وضو مما المظلل : 

فليعزف الأرغن الجلجل ء لهرتلين ذوى الأصوات المتائة أدناه » فى 
أصوات مالية وّرنمات صافية » فار ما فمرتى عذوبة الأنغام فىأذلى بنشوة» 
وأ رزت كل السموات أمام ناظرى » . 

تلك هى المتعة والمسرات الى مجدها « الرجل المفكر » » وإذا بدت 
مرتبطة بالكابة » فن الشاعر سيقضى حياته مع السكآبة . فى هاتين 
القصيدتين المميحتين ٠‏ يكشف ملتون عن ذاته وهو فى الرأبعة وااعشرن » 
شابا تتحرك مشاعره لكل مافى المحياة من جال » ولامجد حرجا فى 
المسرات واللذات » جا وجد التفكير الحير فى الحياة والموت طريقه إلى 
زه سه فتأثر به َ6 ا بالمراع بين الدبن والفاسقة حتدم بن جوا ۰ 

وحات أول فرصة لپبرز فیا الشاءر ویذبع صیته فی ٠٣۳١‏ حين كاف 
بكتابة مسرحية ريفية عشلا مثلون مقنعون فى الاحتمالات بتولية ارل 
رد جو وی ریسا جاسالعْرب >. ون هنرى لاوس المو سق التصو إرلة. 
اما شمر ملتون فکان جېولا اسم مؤلفه تواضما . وکان هوضع ثناه واطراه 
إلى حد أنه حمل على الاعتراف بانه مولفه . واطراہ سیں هری وتون 
الا : فى أغانيك وقصائدك رفة دورية ( أسية إلى الدورن الذن غزوا 
بلاد الأغريق فى القرن ٠۲‏ ق . م ) ) أر ها مثيلا فى لغتنا حتى اليوم(*١)‏ 


۵ وكان عنوان القطعة فى الأمل » مسرحية فى قصر لدلو ( ف شمر و إشير ٠)‏ 
أما اليوم فى تسى « كومس دده > ( المسرحية ) وقد مثلما انان 
من مار الملاء م شقيةمما » وکانت فتاةَ فى رإيعها ااسابع عشر ۰ هن 
وا هبريتا ماريا . وع افم من أن معظم الأسرحية کان شرا 
سلا غیر مقئی e‏ عدوا بالاساطیر e‏ فقد کانت بالغناء ااماطانى 
المرح والآناقة الرائمة الشجية ٠‏ وتعيزت ببراعة لم تتسكرر فى شمر ملمتون 
فما بعد وكانت الفسكرة الرئيسية فكرة تقليدية : عذراء فائنة » لتجول 
ف العابات على غير هدى » وهی تشدو : « ا ر عا خلةت نفا هن 
ت ران الموت » . 

وید نو مما ااساحر « كوەس > ويةراً علما ت ويذة حتى تخل ن 
متها ۾ و دتو سل إليما أن لامو و ت نضار 3 وشبابا » فتدافم 
الفتاة ء ف فصاحة بااة عن الفضيلة وط النغس و و الماسفة األسماوبه » » 
وجرت كل الآ بيات على خير وجه , فبا عدا قطعة رعا كاات مشقومة» 
اشارت إلى « الم ورية » » كان من العتمل أن ۇدى بهذا الإمع الاشد. 
امرف الةو زوالا 

إذاكان اكل رجل مدصف ٠‏ إصيبه الآن ازال والشحول حت وطاة 
العوز قدر متواضع يايق به » من هذا الترف الماجر الذى تنم به الآن. 
فة قليلة فى إسراف بالغ ؛ لتوزعت كل خيرات الطيعة توزيعا مادلا 
فى أأصبة متساوية غير زالدة عن الحاجة » ولما اختار ات الطبيعة مشقال ذرة. 
هذه الليرات(") . 

ونی ٠۹۳۷‏ اعتل مزاج ااشاعر وتكدر صو حياته بذرق صديةه الشاب 
ورفيقه الشاهر إدوارد ك+ج. وام اتون ی کان اذ اریت ن کاچ » 
بةصيدة رثاء « اسداس 2 دازو € منطومة فی 2 رعوی مصعازم 
محشوة بالاطمة الموهى » ولكنما غنية بالأبيات الى لازال عاق فيما 
الذكرى المبيبة. 


~~ 04 


وا اناه ماذا يمحملا ملى أن ترهق اسنا بهذا الم ا مق » فى هوض 
إصنعة ااراعى ( نظم الشعر.) ابسيطة الحتقرة ؛ وللتأمل بسكل ما أوثينا من 
قوة فى ربة الشعر الجحود؟ . أماكان من الير » 6 يفعل الآخرون »أن 
يامو ویاعب مم الراعية أما ريلاس ف الظل ء أو يمبث بخصلات شعر 
« برا » . أن الشهرة هى الافز الذى يثير الروح الصافية وهى آخرالوهن 
ف العقل الرفيعم ) » لیزدری بالمباهج » ویکد ویشتی طوال أيامه. وان 
حين تأمل فى الحصول على الجزاء الوفاق . وتمسكر ف الانطلاق إلى لوهج 
الاطف 7أنى « الروح العمياء» ( ملك الموت ) بآ لاما الْيضة؛ لنقفى 
على المياة الواهنه اليوط ٠‏ 

وو ان ونمو کو ا اغ بان ت مات ن 
الإنصراف إلى العمل فى روبة وأدة فى «ورون كانت جزاء وقاقا للموهية 
قى أبدعت مثل هده القطم الغنائية . وليكل حسن صنيعه أرسلابنهليتخجول 
فى أ محاء القارة مع دف ع كل الفقات . وغادر ملتون امجلترا فی آاریل ٠۹۳۴‏ 
برافقه خادم . وقفى إضمة یام فی اران وكانت أ نذاك حت قضة راشاو 
العسكرة ٠)‏ وأسرع إلى إيطاليا » حيث أقام شرن فى فأورلسة » زار 
خلاها جاليليو الكفيف نصف السجين » وألتقى برجال الدب » وجاس إلى 
الجا مین وتبادل معېم التحية فى شعر باللاتينية » ونظم بال بطالية قاد 
السونيت؛ وكا نه نشا وترعرع على ضاف مر اروا أو نهر بو , وف تابلى 
استةبله ورحب به وكرمه تمس المركيز مانسو الذى صادق وناصر تاسو 
وماريی من قبل وقضى فى ر ومه أربعة اشر ألتقى فما ببعض ااكار دينالات 
للشقفين وأحمم » ولكله اعان إصراحة مذهيه البرولستانتى . ثم عاد إلى 
إلى فاو ر نسة » ثم صد إلىالبندقية عبر بولو نيا وفيرارا ء ثم ذهب إلى ينرس 
عبورا بمدينة فير ونا وميلان ثم قفل راجما إلى لدل سرورا جوف ولرون. 
ویاریس ( أغسطیی ۱۹۲۹). 

وئ یےكتاباته الأخيرة دون قطنعتين مشہور تين عن رحلته فى إيطاليا . 


ee hee 


وکتب ردا على تعریض أحد الصوم به : ۵ شېد اش أنه فی کل تلك 
الأماكن التى لاقلتق فما الرذية إلا أيسر الاستنكار والقثبيط » ورتب 
فى أقل خجل وأيسره »م أحد أنا قط من جادة المضيلة والتزاهة(۲") > . 
ويث ذد كر كيف امتدح النقاد الايطاليون شعره ٠‏ 

وهكذا بدت أوافق كل الوافقة على ماذكره هولاء النقاد الارطالرون 
او يول ف#رهن اضدقاف هناف بلدی ٣ک‏ استەم بنفس القوة إل استسحثات 
داخلی بمو بین جوا ی کل يوم » من آنه بالعمل الاد والاکہاب على 
الرس ( وهذا ما اعتبره قدرى فى هذه الجياة ) بالاضافة إلى اميل العأبيعى» 
ذا کله عكن أن أخلف شيعا مكتو با للأجيال القادمة ‏ قد لابرتطون أن 
یغنی ( بل يبقی ولد على الزمن "٠)‏ . 

وبداً ملتون الأن مخطط لاحمة علد ذ كر وطنه وعتيدله , وال اجه 
على ص القرون . وكان راما أن عضى الآن عشرون سنة قبل أن يتمكن من 
البده فما » ولسع وعشرون سنة قبل أن يتمكن من نثرها . وفما بین فتر لى 
نظمه الشعر : الفترة الأولى ( ٠١١١ ٠١ ٠١۳١‏ ) والثانية ( ۱۹۹۸-۱۹0۸)“ 
لعب دورا فى الثورة ااسكيرى * وسخر قامه للحرب والنشر . 


۳ س الصاح 5 ۱14۰ ۱٤۲‏ 

فی ۱۹۳۹ ا ا ارجل عرز ب فی « ساات رید آشیر 
شيارد » فی لندن ٭ حیث ول التدراس لأبناء اخته ٠‏ وبعك سئة وأحدة 
انتقل محهم إلى ولد رزجيت ستريت ٠ ٤‏ وهناك )۱۹١۳١(‏ استقبل عددا 
0 من التلاميذ بين سن العاشرة إلى سن السادسة عشرة أوام وعلمم » 
وحصل من ذلك على دخل متواضم يکل به المبلخ الى خصصه له والده. 
ونی کتاب إلى < مستر هارتلب ( ۱١٤٤‏ ) صاغ ملتون آراءه ى اتعلم . 
فألى ذه اللظة بتعريف قوى رائع : « أفول أن التعليم التام الواسم هو 
الذى يمد الانان ليمش ؛ بحق ومبارة ورحالة صدر ؛ بكل مامه الحاصة 


والمامة » فى السلم والمرب »۽ سواء بسواء) » وأول و اجب على العلل هو 
3 يغرس الاق القوبم فى نمس التلميذ ٠‏ « ويصلح ماأفسده اباق نا الأولون > 
س أى أن يقر 'زمة الشر الطبيمية فى الائسان ( الطيثة الأولى ) - أو 
( ا جدر بنا أن نذكر الآ ) أن يعيد تكييف الق القوعى الذى سبق 
لشكيله وفقا لحاجات مرحلة الصيد؛ نقول كبيشه تما لمتطلباث حياة 
للدنية الحالية » . وأحس ملمتون أن هذا كن حقيقه على خير وجهبآن 
نغرس فى الذهن الناشىء | عانا قويا باله واحد بصير » وأن نعوده على ضبط 
الففس وفقا لذطامرواق (التحررمن الانغعال ؛عدم الثأر بالفرح أواترح؛ 
اضوع دون لذهر سکم الضرورة ) وضرب لتلاميذه مثلا يحتذوله : 
« الدراسة الشاقة والطعام اليسير > . فقلهسا أجاز لنفسه يوما « لهو 
والمتعة(*"؟ وبعد الدين والأخلاق » يجب أن تألى الدراسات اللاتينية 
والأغربةية القدعة؛ وااتی ا لستخده ما مقون جرد افج الادب ۽ بل 
وسائل لدراسة العلوم ااطبيعية وال غرافيا والقارخ والتماتون والأخلاق. 
والفسيو لوجيا والطب والزراعة وهندسة المارة »> والطابة والشعءر والاسفة 
واللاهوت . وإذاكان هذا التوفيق المريد بين العلر والانسانيات قدأفترض 
أن البر ر اليسير قد أضيف ألى الملم مندذ سقوط رومه » فيجحب أن نلاحظ 
ا هذا حقيقی فعلا ء الهم إلا بالنسبة طاليايو » بل أن كور نيكس تفه 
کان له سلفه الأغربتى فى شخص أرستار خوس . وفوق ذلك » اقترح ملتون 
تعريف تلاميذه كذلك ببعض الاصوص المديثة فى العلوم والتارخ » ل 
حتى بيعش القاذج المية فى الفنون العملية » وكان يأمل فى أن يستقدم إلى 
ححرات اإدراسصة صيادين ومحارين وإستانيين ومشثغلين بالنثرح وصدد اين 
ومپندسين ومم‌)اربين ٠‏ لينقوا إلى التلاميذ. أحدث ألوان العرفة فى هذه 
المعالان"٠‏ وخمص وقتا كافيا للءوسيتى والمثيل » وساعة ولصف 
الساعة بوميا لرياضة البداية والتدريب العسكرى . وممكن أن يعاوف 
طلابه اُرجاء الرلاد فى جاعات على صهوات ال جياد » يرافقيم أدلاء ممروفون 


س ۷ سے 


بالوزالة والحصافة » ليتملمواً و بلاحظواء « أو يلتحقون بالبدرية بض 
الو قت ليتماموا الملاحة ومصارءة الحر» وأخيراً و بعد برغم سن الفالنة 
والعشرن > کم اَن سيوا خارج اترا . وهذا برنابج شاق » لاس 
لدينا دليل على تطميقه تطبيةا كاملا فى مدرسة ملتون » ور عا کان ق حاز 
'الامكان تطبيةه لو أن التلاميذ اقتبسوا من معلمم شيا من فيرته وجده . 
E as‏ ل إنشاء أ كادعية تنافس أ كاد ية أنلاعلون وأرسطو. 
ولكنه افتان بأحداث المصر البارزة والشغل ما . من ذلك أن التعام 
البر فان الطويل ( ٠١٤١‏ ) كان نقطة حول ف حياته ؛ بل كاد سكون ولا 
عنيفاً غير طبيمى عن ااشمر والتماي إلى السياسة والاملاح . وف اادإسبر 
قدم حزب < الجذر والفر ع » البيوريتالى الدى انتب إليه بض أصدقائه 
قدم إلى البر لمان عريضة صارخة مهورة بخمسة عشر ألف توقيم ( تمل أن 
يسكون من بينم ملتون ) يمول فيما اقصاء الا ساقغة عن اامكنيسة 
الامجلبزة . ورد جوزيف هول أسقف اكدتر عل العريضة < باحتجاج 
متواضع إلى الحكة العليا ف اابر لمان >( ينابر )٠۹٤١‏ ء دافم فيه عن النظام 
الأسقنى بأنه مأخوذ عن « ءصر الرسل الأ رار بلاا. قلاع ۰ EKS‏ 
:ا اضر ۴) > فاستل نة من السكهنة اللشوخيين أقلامم ف « الرد عى 
الاحتجاج التواضح > ( مارس )۱١٤١‏ وقعوه بام A E‏ من 
الأحرف الأولى من اا( دورد الام هرل ىشن :الاس فة 
الأخرين وأفر تجاس العموم الا فتراح ؛ ورفطه الاوردات . واشتد الإدل 
على المنابر وف الصحف وف اابرلان ء وانفم ملتون إلى للعمعة بكتيب من 
تسعين صمحة < إصلاح عس نطام اللكنيسة فى مارا ( مونية )٧١١‏ . 
وف عا رات قونة لاهثة +استوعب بعذما نعف صفحة » عزا ملتون 
E‏ إلى سيين : الابةاء عل ااطةوس لكاو أيكية ¢ 


n‏ د سام سیر ات مم 


(*) هم سفن مارشال » ادموند کالای » و ماس س بنج ۽ ماقو زپ وکو هل 8 
ا 


احم سیا رسو . 


سواحتكار الأساقغة لاطة تيون الةساوسة . وهزأً ملتون « ذه الطةوس 
لغار غة التى لا ممنى شا ٠‏ والتى محتظ مها ااسكئيسة لورد نما علامة <مايرة 
للازلاق و و ۾ والى لا تددم إ إلا كرد «سرحية تعرض اة 
الأساقمة(“*) » . إن الاساقةة س كانوا يت لاون خاسة إلى لسكا ولي كية 
فى طةو سيم - وتلات طعلة صر محة اريس الأ ساقفة لود الذى كان قدقدهت 
له فبمة الكاردينالية . وأاسكر ملتول ماز#ه جيمس الأول وشارل الأول 
ا ااا رور لازم او مة التكئيسة وللاطام للاكية . 
وأهاب بالاسكتلنديين المشيخرين أن يواصلوا حرم الادعة ضدالاظام 
الأسقفى » وتضرع إلى الثالوث الأفدس أن برعي لأصاعة العامة : 

يا المى : أول عمايتك كنيس كالباسة اى كادت تنمار و تلظ أ ناء ما 
الأخيرة “لانت ىكهاهكذا فريسة لتلك الذئاب لأر ءج انى لتر ص وتهكر ويلا 
اتلتهم قطيمك الوديع ء تلك انازور البرڈ ااتى ماتا ل و ما ٤‏ ویک 
بصمات حوافرها لمدلسة على تفوس عبادك . لا تدعرم ينه ذون خططاءم 
اللعينة التى تقف الآن عى مدخل اطماوبة غير ذات القرار » مترقبة أن يفتح 
الحارس ويطاق الإجراد والع قارب الفتا كه » لتحتو ينا فى لام جم الداس» 
حیث لن اشرق علی نا بده ٹعس حقيقنك » وأن اهود امل فی بزو اأفحر 
الببيج » أو فسمم زقزقة العصافير فى الصباح(**) . 

واختم هذه العرارة بإلقاء جاعه ااطةو س المقايده ف ا : 

ولكن أولئك الدان بتوقون إلى مناب الک الرفيءه والارتةاه 
هنا هده الدنيا » عل حساب إفساد عقيد م الحةه والانتةاص مذما» وعلى 
حساب کر وب بلدم واستعباده ؛ لابد نېم ؛ بعد خاعه مزرلة فی هذه الیاة 
( الى وم ال اها )( ٭ سیا م 0 ك الأسةل من انار » وهناك 
يتلقام من سبةهم من الحسكوم عليام باهلاك الآبدى »> یتید کو ن فيم 
.فى حقد وحسك» ویطاو م باقداءم وزدرو مم ٤‏ وف ا e:‏ أن 
.جد واااراحه إلا فی مارسه اش لوان الطياف ا ووحشړه 6 ٥٣م‏ 


بوصفهم أرقاءا وعييدا هم » وسيبقون دلى هذه ال مال إلى الأ بد » الاين 
فى أحط وأسفل مماوى الملاك الأندى وأش_دها كالة واحتقار؟ 
DET‏ 

وعندما رد الأسقف هول على القساوسه اسه لشي بين وها ٣‏ يم 
بعثف » انبری ماتون نھر ٣م‏ فی بیان ماصف لاد أنه أخرج الأستف 
وهو ف الامسه والستین من ردائه ااسکہاو ی :« اقلد لاذع لداع اتج 
على بیان المشخین ٩‏ ۽ طهر ۾ عهولا کاتبه ۽ ف بوليه ۱٨٤١‏ . واعتذر 
ملةتون فى المقدمه عن عنفه فقال : 

فى الكشف عن إنسان سىء ااسممه عدو لالحق » وأسلام بلاده وإدانته 
وبخاصه إذا اغتربان له لسا ذري) منطلةا م ثرا » فإنه لا بتنانی مم اعتدال 
المسيحيه وواضعبا أن ترد على مثل هذا الرجل پاسوت اف واش هن 
ساو به » وان لشیم غطرسته إلى مثواها مض خه عائه المقدس(١٤)‏ . 

واماد الأسقف وابنه ا بيان مذو انه « حجه داحطه مثواضءه 
جديدة » ( يناير ٠۹٤١‏ ) هاجا فيه كانب « النقد اللاذع » محدة ميز )ا 
هذا العصر المغيظ المحنى("“) . فرد ملقون كيد الأسةف فى ره بيان 
عثوانه « دفاع ضد اجه الداحطه المتواضمه > ( أبریل ) اعتلر په رة 
أخرى عن سوء معاملته الاسقف هول ». وشجب الفريه العربضه « الى 
اُوردها هول » وھ امام ملتون اه عأرد من کبردج ¢ و کد ماتون 
ہا بأسره بان زملاءء فی ھ كرست کولدج € دعوء ‏ بعد رجه ¢ للاقامه 
en‏ ٤وا‏ کد من جد ند طهارته التی لا مطعن فیا : 

على ارقم من انى ألةن إلا قدراً إسيراً من الأسرحية ؛ فإن شيا من 
التحفغل والنزعة الطبيعية والةواعد اللقية » استقيته من أ ابل فاسفة »كان 
کافياً ایجعلتی أحتةر من ألوان. الور ماهو اقل کٹیراً ٤ا‏ ری فى 
المواخبر . ولکكی قد عرفت مدا الأسفار المتقدسة اى كدف دن 
الأسسرارالسامية الطاهرة ٠٠١‏ انى تقول بأن «الجسد لمرب » والرب لاجسد» 


فإنى كذلك سألت نفسى : إذا كان التجرد من العمة ف المرأة اى ينمعم)ا 
القديس بولص بأنها فيخر الرجل ٠‏ فضرحة وخزرا وعاراً » الام يقيناً 
كذلك فى الرجل الذى هو مورة الله وفخره معا » فإنه لابدأن بكون 
اشد فساداً E‏ ۾ اانه يقرف الإم ضد جسده » وهو الاس الأ كمل 
وضد فخره الذى يكن ف المرأة » والأنكى ٠ن‏ ذلك ضد صورة الراب 
وفخره مالین فى شخصه هو( ) . 
ومن م جد ملتون برای لأعلاق کغیر من ااهعراء القدای ٤‏ ویژٹر 
عليهم داتى وبترارك ٠‏ اللذن م يكتباقط إلا كرما وتشريغاً مثا 
لأولثك الذين نذرا م أشعار ا التى عرضا فيما أفكاراً سامية نقية ؛ دون 
تائم وا شهاك لاحرمات . ولم ألبث إلا قايلاحتى ٣أ‏ كمد عندى هذا الرأى : 
إن هذا الذى لا عسكن أن لیب ا سکتب كتا حجيدة ؛ ودر 
ان کون هو نفسه قصيدة صأدنة ¢ ی ا و ٠ن‏ افطل لأشياء 
وأشرفما » لا يقدم عل أن يكون قصيده عقود مدح ولناء لارجال 
انطو لين أو ادان الكو رة إلا إذا أو س الأجربة واغبرة والمران 
على كل ماهو أهل لاشناء والاطراء(؛) . 
وبعد هذا المثال الذى اقتبسناه »انتقل ملاون إلى اللديث عن قد 
الأسقف وجوربه الذى يبعث « بزاحه منتنه إلى الدماء , وإذا بدت هذه 
اللغه غير لائقه باللاهوت فإ ه دافع عنها « بقواعد أعظم الانماه » وبأنه 
محذو حذو لوثر » وذكر قراءه بان «المسيح اسه وهو يتحاث عن 
التقماليد المغيضة لايتردد فى استعمال ألفاظ مث ل الغاأط والمرحاض > . 
والآن سكتنى هذا القدر من الزاع الكريه ااسكئيب ١‏ الذى سقناه 
لأنه ياتى ضوءآ على شخصية ملتون وعلى آداب ااسلوك فى ذاك الحهم » 
ولانه وسط هذا المراءالقاسى وفوةى الأجروهية والجمل اللوي + كاات 
هناك قطع لثرية ذات جر س موسيقق » «ثمرفة ترز اأشاعر «ثل شر ملتون 
هم - تما اللضارة 


س س 


ونی نفس الوقت ( مارس )۱۹٤۲‏ » کان قد نھر باسح کتیا أ کشر 
موضوعية ؛ « اثارة هكير حكومة الكئيسة فى حطر السلطة الأسقفية : 
۵ هذا النير البغيض الذى لاعكن أن بزدهر أى عقل حر أو موهيه مثازة 
حت وطاًة مارفرضه من غباء وعداء تعسفى وطغيان )*١(»‏ . ولم بالحاجة 
إلى نظام أخلاق واجتاعى . والمق أن ملتون أدرك أن ف وض النظام 
وسقوطه منمتاح ارتقاء الدول والپیارها: 

لیس فی هذا العام شىء أعظم أمية وأشد إلاحاً وخطراً فی كل حياة 
اسان ا من a‏ * وهل 3 فى حاجة إلى ضرب مسل على 
ماأٌقول ؟ إن کل من قراً فى تمص واندبر عن الأمم والدول ٠۰۰‏ لابد أن 
يةر على الفور بأن ازدهار المجتمعات المتحضرة واضىسلاها » و كل عركات 
الأحداث البشرية وحولالما ء إ ما تروح وجىء وكأنما على عور عجلة 
النظام واه ليس عة كال اجیاعی فی هذه الياة ۽ شد او دش ۰ 
عكن أن يسمو فوق النظام وقواعد الانضباط . لأن النظام هو الذى» 
مضل أ وتاره الموسيقية محافظ على كل أجزاء الياة و مسك بها متضامة 
بمضہا إلى بعض(۸*) . 

ومثل هذا النظام » عل أية حال يجب ألايستقش من أية هرة كبتوتية 
متسلسلة فى رتب كنسية » بل من ادراك أن كل إنسان بذاته كن ان 
کون کاهنا . 

ونی کل المراحل کان ملتون پمی ویدرك کل قدراته ومواهبه .١ه‏ 
قدم للحزء الثانى من رسالثه بقعطعة عن سيرة حياته » ا بدی فیا حز نه لان 
2 قد باعد بینه و بن | و #ل عام شل باله طورلا : إن هذا الذى 
أداء أعظ م العباقرة وصنموتېم نينا وزۈمه او اسالا الخديحة » والعبرادون 
القدامى : الاد مكنا أن قوم ب4 U‏ لدی » بدوری » وبةدر حظلی 
من الخياة والعمل » هذا بالإضافة إلى أ وق کل شیء مسیجی )٤۹(‏ . 
« وروی ملتون کیف أنه کان بالفمل يمد الموضومات اتی يضما مل هذا 


الكتاب . وللكنه أراده صملا بستطیع من خلال « أن بصؤر تصو برا .نا بضا 
بالمياة وبصف .. . سجل الطهر والمضيلة بأسره» » و د« کل ماهو سام 
ومقدس فى العقيدة الدينية(*°) » « وكاً |٠‏ كان يتنبا بأن الأعوام 
الستة عشر قد تثةض قبل ان تدع له الثورة الكبرى فرصة للشروع فى 
الكتابة : فقال يعتذر عن تأخره : 
لست أخحل من الاق م قاریء فطن ذی درابة + على انه ف بضم 
سنین یتعهد بدفع دي وى المالية؛ لأنه صمل ليس نتاجا لزوة الشاب أو لعب 
ار بالمقل » مثل هذا افذی یسیل به « قل عاشق شرس » بذیءف أوقات 
الضياع »أو شاعر متطفل فى فورة حقده .6 أنه مل لاکن إجازه 
بالتضرع وقراءة التماويذ للذاكرة وبناتما المغويات ( بنات الأفكار ) > 
بى بالدعوات والصلوات الخلصة اللاشعة « للروح الأأبدى الحا الذى 
يستطيع الراءنا بالتعبير والمعرفة » ويبعث إلينا بأحد ملاكتة ( وحارس 
عرشه ) ساروفم ؛ مع نار مذغة المقدسة » لس ويطمر شفتى من يشاء . 
ودر أن يضاف إلى هذا » دأب على القراءة الجادة المنتقاة » ومثابرة 
على الملاحظة الدفيقة » وتبصبر بالفنون والمسائل العامة الجذابة والواسعة » 
حتی إذا تم العمل ٤‏ إلى حد ما حت مسو لیتی ومجېدی الحاص » فإنی عندئذ 
لا أرفض أن أركى هذا الآمل المنشود عند كثير ممن لا يترون من العامة 
بالوثوق إلى هذا الحد عا أقطع على تسى هم من تعهدات أو وعود() . 
۽ ۔ زواح وطلاق ۱٣٤۸-۱۹۳‏ 
فى « الححة الداحطة المتواضعة > كان الأسقف هول قد الپ ملتون 
انه إسمى أشيرة أدبية » ويملن‌عن مواهبه وقدراتهو جار به وقافته و بيه 
السابقة › املا فی اموز « ارات راء أو أبة جائزة أخرى ۰ وف 
« الرد » عليه عمد ملتون إلى لسفيه هذه الفسكرة والقنديد بيا وتال أنه . 
على النقيض من ذلك › < ھا فى بمحبوحة من الميش.» واتفق ف الږأى بع:: 
« نولك الدین يۇ رون فى حکة و تبض ررق بډ وح ية 0 مار ا پررذاټ:: 


راء ريض » وذات أصل كرم » على أغبي الأرامل ٠ ° ٤‏ ويها 
انساقت امجلترا إلى المرب الأهلية ( ٠١٤١‏ ) »› انطاق ملتون إلى اأزواج 
(4F)‏ . 

م ينضم ملتون إلى جيش الب لمان » وعندما افتربت القوات الملكية 
لندن ( ۱۲ نوفبر ٠۹٤١‏ ) نظم قصيدة ( سونیت) يشير فیہا على تادتما أن 
موا بدت. الشأعر وشخصه ؛ کا فمل الاسكندر الا کر مع ااشادر ادار 
من قبل » واعدا إيام بان ينشر على الملا شعرا « حسن صنيميي (°) » ء 
على أن القوات الملكية ردت على أعقاما . و عس بيت ملتون بأذى » 
وبق لیستقیل زوجثه . 

وکان ماتون فد التقی عاری باول ۲۵۷۲۱1 ف فورست‌هل فی اکسفورد 
شير » حيث كان وألدها قاض الملح . وهذا الوالد » ریتشارد باول کان 
قد اعترف من قبل » فی ۱۹۲۴۷ » بأنه مدن للمتون » وكان "بذاك فق 

بردج » بلغ ٥۰۰‏ جنیه » خفف فیا بمد إلى ۳١۲‏ » ولکن م پسدد 

بعد . والظاهر أن الشاءرقضى عند أسرة باول شهرآً ( مأيو ب يو لية )۱١٤۴‏ 
ولسنا ندرى ليسترد الدين أو حى إزوجة . ور مما احس جون وهو فى 
الرابعة والثلائين ء بأنه ق آن الأوان لازواج والنسل + وواضح أن مارى 
كأات تشخلى بألمذرية النى ينعدها . وجا أبئاء أحته بعودته إلى لندن 
متا بط ذراع زوجة . 

ولم دم السمادة طويلا لأحد. . فقد كره أبناء الأخت مارى ك دخية 
عليمم ¢ وکرهت ھی کت ملتون » وافتقدت أمپا و« القدر ااسكير ٠ن‏ 
السحبة والأ نس والمهجة والرفص . . » الذى كانت تنەم به فی‌فورست هل. 
ویقول أوبری « كثيرا ما كانت تسمم أبناء الآخت هؤلاء يضربول 
فیتمالی صراخپم(*) مذ رأى ملتون أن مارى عسدودة التفكير ضيقة 
الأفق ليس ليما سوى النزر اليسير من الأفسكار » التى هى فى جاتيا ملسكية « 
له تصرف ثانية إلى كتبه . ومدث فبا بمد من « شريكة حياة بلا 


س ۹ سس 


جامدة كئيبة لا روح فيها» » ورلى « للإنسان الذى موه تشه مرت رطا 
بأوثق رباط پیکل من طين و بلم » کان امل مه ان كوف شربك متم 
علؤه السمادة والهجة والس رور(**)» ويعتقد بعض الناحثين ف الزواج غير 
المسكاء أن مارى أبت عليه البثاء ما( . و بمد شمر طابت الماح لما 
بزيارة والديها » فوافق ملتون » مم اتفام يما على عوداما . اولكنما 
ذهبت وم رجم ٠‏ وبعث اما برسائل جاهاتما ‏ ولا أ جد أى متنةاس 
آخر لمشاعره » کتب ولشر دون توقيم « مدا الطلاق و نظامه» (أغشطاس 
۳ ) » وأهداه إلى « رل مان امجلترا والحمية ١‏ أى جعية وستمنستم الى 
كانت صوغ آ بذاك اعتراف با مذ هب المشيخى . وتةدم إلى الم لمان برجاء أن 
يتحلل من أغلال التقاليد » وسر بالإصلاح قدما» پاقرار ا 0 شر وط 
أخرى لاطلاق » غير الزلى ء وعرض أن إو ضح ؟ س 

أن التصور » وعدم الأهلية أو تثافر المةول الناشىء عن سإب طبيحى 
لا يتسنى تغييره » مأ عوق » والأرجح أنه كثيراً ما يموق إلى الأبف » مزايا 
المحياة اأروجية ٠‏ وهى السلوى والجة واليدوء والطاً نينة» نةول أن هذا 
سب للطلاق أفوى من البرودة الزوجية الطبيمية ٠‏ لا سما إذا م يكن هناك 
أطفال » وكانت هناك موافقة من الطرفين )*١(‏ . 

وافتبس ملتون الا نون المودى القدح الذى ورد ف التوراة '( سفر 
ال#ئنية ٠) ١ - ٠١‏ إذا أخذ رجل امرأة وزوج مها © إن لم عبد اعحة ى 
عینده ل4 و جد فما عیب شی ۶ . وکات اا کي طلاق ودفمه إن ردها 
وأطلقبا من بیته » . وواضح أف اسه المسيح رفض هذا الذزء من مر ية 
موی . فقد جاء فی امجرل متی ( ۰۳۱-٩‏ ۳۲) * وقیل ەن طاق امراته 
فليمطما كتانب طلاق . وأما أا فأقو ل اکم أن من طاق اءرأته إلا لل 
انی جملا تز » ء واحتعج ٠تون‏ بأنه « اسح م رة صد أن يۇ خذ کلامه 
متاه الرفى » كلمة بكلمة (^*)ء وكثيرآً م أ علن أ م رات ايغيرمتدار 


ذرة من شريعه مو دی ۰ وکافح م مون یں ەل اس پر ھ وام شل 


جب دلا س 


قضيته الشخصية » حتى أنه ذحب إلى حد ابرير ااعللاق لمدم الةدرة دلى 
الإسبام « فى حديث مناسب معقول . « لأن عدم الصلاحية والتخلف فى 
العقلية التى تنفر من الزواج > كن أن هبط بالزواج إلى « حالة سوا ٠ن‏ 
حياة الوحدة الموحشة » حيث تكون النهس النابضة بالياة مربوطة إلى 
جرد جثة (۹*) . 

و تمد السكتاب الصغير بسرعة » لأنه قوبل باستنكار مام . وف فيراير 
4 نشر ملتون طبعة مزيدة منقحة ظهر عليما امه فى جرأة وشجاعة . 
وردعلی نأقدیه فی اسلوب العام e Tetrochordon » J « 422l‏ فیا سلوب 
اغف فى stero‏ ( مدر ک٥ا‏ فی ٤‏ مارس ۱٦٤٩‏ ) › تناو لهم فی ہما 
بأقسى القدح والالفاظ المقذءة ‏ كتلة من الطين » ازير » خازير برى » 
ذو أنف بشع » عام له مخ الديك » حار صفيق › بغْيض »كيه الراة(٠١)‏ 
لقد استطاع ملتون ف المبحيفة الواحدة أن يقةز من مرتفعات بار ناسوس 
إلى أحط مپاوى السفاهة والذاءة . 

وحيث أخفق فى أن محصل من البرلمان على تعديل فى تأنون الطلاق » 
اترم أن يتحدى القانون » ويتخذ زوجة ثانية » وكان يفطل هس دافبز 
الى لا عرف عنبا شيا إلا آنا رفضته . ولا ثرامت شائعات هذه العاية 
إلى مسامع مارى باول قررت أن تستعيد زوجما » على أى الأحوال اوها 
او مرها ء فبل‌فوات الأوان . وذات يوم بيا كان ملتون فى زيارةله ديق 
فاجاته ماری وجثت بین یدیه وتوسلت ليه أن یمیدها لی خدعه وبیته . 
وتردد هو » ولکن أ دتا ۶ه ناصروا قضي ها » فقيل عودما إليه . وانتةل 
الآ إلى بيت أوسع فی باریکان ستریت » ضمپا کا ضم باه وتلاه‌يذه . 
وسر مان ما جاء أ بواها للاقامة أيضا مع الشاعر » بعد أن تدهورت حالما 
بهز عة الملكية » ما جمل هذا البيت أقرب ما يكون إلى دار لهجافين ٭ 
أو لافلسفة . وزاد لامر ضخكاعلى أبالة نى ٠۹١‏ » موك طدلة ملتو نالأ ولى 
آێ . وخفف من هذه الفوضی موت ر پتشارد باول ف يولي ٤‏ ) أن جوز 


ملتون الا كبر (الوالد ) اختام حياته المديدة الكرعة فى مارس التالى , 

ومن ثم أصبح ااشاعر وريثا لأزلين أوثلاثة فى لندن » ولبءض المال ء ورعا 

لبعض اامقارات فى الريف . وی ۱۹٤۷‏ فض ملتون مدړسته وانتقل مم 

زوجته وابنته وائنین من أبناء اخته إلى « های هلبورن ستریت » وفی 
ه ‏ حر ية الصحافة ٠۹٤١۹ - ۱۹٤۳‏ 


فی ٠۴‏ أغسطس ٠۹٤٤‏ » حدث الكاهن المشيخى هررت بار أمام 
جاس البر لمان » واقترح أن حرق علنا رسالة ممتون عن الطلاق . وأ حرق 
الرسالة ء ولكن شكوى بلمر رعا دت « بشرك الكتبات » اتی تمم كل 
باعة الكت الإمجليز » إلى لفت نظر مجلس الوم ( ٠١‏ أغسطاس ) إلى أن 
الكتب والنشرات نخالف القانون الذى يتطلب سجيلها واجازتما بمءرفة 
الشركة . وکان هذا القانون قد صدر فی ءپد الذابث » کا أن البر لمان كان 
قد جددالعمل به فی ۱١‏ بونیه ۱۹٤۳‏ » باصداره سرا ينص على : 

أنه لايطبم كتاب أو شرة ا ی جزء ٥ن‏ شیء من هذا 
القبيل » أو إعرض للبيم »٠‏ قبل التصديق على أسخة منه واجازته* من 
أشخاص يعينمم ذا الغرض أحد الجاسين أو كلاها مما > وقبل أن إسجل 
فى السجل المعد لذلك فى شركة اأكتبات » طبةا لما جرى عليه اعرف من 
زهن بمی ' ٩۱‏ 8 

ويماقب أى خرق هذا الةا نون بالقبض على من تولوا التأًايف والطيع . 

وکان ملتون ممل دوما تسجیل ما ینشره را . وعلی الرغم ۰ن أن 
تابه « ميدأ الطلاق ونظامه » ظر بعد صدور الأسي سااف الذكر 
إشهربن » فإانه مجاهل ما يقضی ته . ور عا کان شاعر نا ذا حظوة لدی اابر لمان 
لابه تاصره ف صراعه مم لالا . على أن البرلمان على أية حال » تغافى 
عنه واحده ولكن الأمر ظل سرنما مسلتا فلي رأسه وعلى روس سار 
للؤلمين فى ,ريطانيا . وبدا اتون ضربا من الحال أن إزدهر الدب فى ظل 


مشل هذه الرقابة . فاذا دى خلع ملك وتحطم نظام أسةنى استردادى 
قاس » إذا استمر ابر لمان والكنيسة على التدقيق والاحةرق فى كل كاءة 
يتقفوه مها الإمجلز ؟ . وف ۲١‏ دوفبر ٠۹١١‏ أخرج درن أسجيل أو إجازة 
أروع أعباله النثرية « أربو باجيتي : حديث من جون ماتون عن حربة 
لاطہومات دون أجازة > إلى برلمان اع ولس ق عدا يلدت 
قذف ولا طمن ولا نقد لاذع » ب لكان على مستوى عال من اللغة والغسكر 
وفيه يطاب إلى البر لان بكل اجلال واحترام ٠‏ أن يميد النظر ق قانون الرقابة ء 
من حت ا دع إلى < تشبيط اهم فی سیل ا والمدرفة ٠‏ وبءوق لل 
يقضى على أى ابداع واكتداف ءكن أن بخرج فى الستقبل إلى حيز 
الوجود فى جال الحسكة الدينية والمدنية كايمما . » ثم يستطرد فى قطمة 
مشمورة قرمة ٠‏ 

لنت اکر آنه من أعظم ا ا و ن 
بقظة كيف حط الكتب من قدرها ومن أقدار الاس » ومن م تز 
أو لحن أو طق إقهئ اى هة ادا هن هوان ار 
لن اللكتب ليست أشياه ميتة اطلاقا ٠‏ بل أن فيما من المعالية واليوية 
مايجملما نعيطة ف مثل شاط النةس الى انتحتما . ايس هذا شب ٠‏ بل 
نها كذلك ٠‏ حفط » وكأ عا حفظ فى قنينة ؛ أ عصارة وقوة رة 
لامسكر الى آلذى ماه وأبدعا . وإلى لأدرك أنما لشيطة قوة الإتاج 
مثل أسنان التنين الرافية إذا ثرت على الأرض هنا وهداك انبعث مها 
رجال مساحون (هكذا تقول الرافة ) . ومن جمة أخرى * فإنه إذا م يكن 
تمه حيطه وحذر » فان قتل الإلان يعدل ةرما قتل اللكتاب اليد . إن 
من يقتل رجلا يقتل لوقا ماقلا, صو رة اله » على حين أن دن يد مر ااكتاب 
الجيد » يقتل العقل نفسه ٠‏ يل يقتل صورة الله » فى صحيمما. وگ ٠ن‏ ]اسان 
Kies I‏ س يقصد مها المساثل المععلة اة المليا نى لينا » واعا 


ریو با چوس » فسبة إلى الجبل الى كافت تمم عايه . واقتبس ملتول هدا العا رال من 
رسالة وجا آإزوقراط +٠٠١‏ ق . م. إلى هل الفكة. 


يعرش حلا ثفيلا على الأرض › ولكن اکان الد هو دم اليا الغالى 
لاروح السامية رصان ويخترن ٠‏ قصدا لياة وراء الياة . حةا أن أى عص 
أن إستطيع استعادة الحياة » وقد لاوكون فى هذا خسارة » ولا تعوض 
ثورات العمصور فى الغالب عن فقدان حقيقة منبوذة » ساءت حال ام 
كلا من أجل افتتقارها إليها . 

وينبغى لذلك أن نتكون حذر بن بقظين لأى اضطماد أصبهءلى الأعمال 
الحية لمشاهير الرجال البارزين » وكيف نبدد حياة الرجل الناضحة الحو ظة 
اة فى كتاب . فإذا رأيثا عملا من أعال اتقتل يركب على هذه 
الصورة» وهو فى بعض الأحيان استداد * وإذا امتد هذا إلى كلالإنتاج» 
حتی ينتمى الأمر إلى مذيحة ٠‏ فن ثم لاينهى الإعدام عند خاق الياة 
الفطرية * بل بنذ إلى الجوهر السماوى الامس البالغ الرقة » أى روح اامقل 
ذاته » فیقضی على الود أ کشر مارقفی على عرد حیاة(٣)‏ . 

و(ستشهد ملتون بالنشاط الفسكر ى ف ايا القدعة » حيث م ھر ص 
الرقاة إلا على التكتابات اى تتضمن إلادا أو ذا ء وهكذا حك قضاة 
شک ریا وشا ا2 ا کات بروتاجوراس » وبنهیه خارج 
ال لاد » لقال بها بالاءتراف ب نه لایدری « إذا كان هناك | ةم لا. 
تدخ ملتون حكومة رومة القدغة لإتاحما قدرا كيرا من اطرية 
للسكتاب ء ثم إصف مو الرقابة فى رومة الإمبراطورية وا 2 
O Ea‏ قااون الرقابة هذا آشتم منه را 
ف البابوية > « ومافلدة أن کون رجلا : لاعرد "ليذ ف مدرسةء 
إذا كنا فقط هربنا عن الدرة أو الصا « نةم حت اير اأرخصة 
(١‏ لاطباعة )1۳۲ » ؟ أن المکومات وم راما لیس واه صو هین ن اطا 
فليس همم أن يفرضوا ما بروق هم أو ما يقضاونه من آراء ومبادیء على 
الناس » والأولى م أن بت یکو الناس لیختار وا ویتم لوا ۽ حتی ولو کافتمم 
الجر به واا أمظ الهن : 


إف لا أستطيع أن أمتدح فضي مفروضة عايبا الجاية والرقابة > 
لاعارسها أحد ولا ينشق عير ها أ حد ¢ لاتنطلق قط لتری خصوما ؛ ۽ پل 
تقسلل مزل عن الناس؛") . . أعطنى اطرية لأعرف وأمحدث وأناقش » 
بلا قيد» وفقا لما عليه الضمير » فوق كل الريات(*١)‏ . . ومع أن کل 
رياج المذاهب وللبادىء أطلةت لتهب ءلى الأرض ء حتى إذا دخلت القيهة 
إلى لليدان » أسأنا ]ليا بالرةابة' والظر » لندكاك فى وتا ء فلت كما ه م 
البهتان يتصار مان » فن ذا الذى رأى يوما أن المقيقة زم فى معركة حرة 
متو ىة )٦‏ ؟ , 

ومهما يكن من أمر فان ملتون لايطالب باطرية لاطلةة للاطبومات » 
فو دۇەن ان الإلحاد والششمیر واأُعحش مچب أذ رها الةانون 6 و ارفض, 
الةامح es‏ التكاثو ليكية ب عدو للدولة ¢ ولأا م اسما موصمومة 
بالتعصب(") . وفما عدا ذلك ؛ ان ال ول ااتى تسود فيا حريه اشكر 
والتكلام لابد أنترق وتنم و فيا سار الأشياء سواء إسواء . 

يخيل إلى لى رى بمين البميرة أمة كرمة قويه لستيةظ وتنةض الاو 
عن جفو مما » مثل رجل قوی يق ن سماته » ورز خصلات شءرها. 
ويسدو لی أف ار اها مشل لسر » مدد شبابه ويفتح عینیه ااحادتین (1۸) 
ف وقدة أاظيرة . 

ولم يلتفت البر لمان لدفع ملةون أو حجته » بل علىالنقرش من ذاك » سن 
قوا نین صاعدت صرامتا ( ۰۱۹٤4۷‏ ۱۹۰۹ » ۱۹۰۳ ) ف دامدار مط وماڻ. 
غير مرخصة . وشكا أءضاء شركة المكتبات من أن ملتون م يكن قدسجل 
D»‏ الاریو باجیتكا €‘ و عن علس الاو ردات انين هز ر جال أأةضاء ادل 
ولسنا نعرف النتيحة . ول کن ٣ن‏ ت ام ازع وه 4 انه کان صوتا 

وی یرای E ۱۹٤۹‏ شا ڏل الأول باس و عین ا8 دين » 
ملتون رسالة عن « ولاية الوك والحكام > ٠‏ ارتضى فيا اطا ا 


سے ول۷ س 


الاجنتيامى التى تقول يان سلطة الحكومة مستمدة من سيادة الشحب» واب 
من حق من بعلكون السيادة أن بحاسبوا أى طاغية أو ملاك شرو » وءزه 
وإعدامه ء بعد إدانته إدانة عاد( ")» . ویمعد شر واحددماه عجاس الا ول 
فى الحكومة الثورية ليكون « سكرتير الجاس غات الأجنبية » . فاحى 
ملحمته جانبا» ليتفرغ لمدة أحد عشر عاما ٠‏ لدمة جمرورية البوو ريثا ارين 
وحكومة «الجاية » على عبد كروهول . 

٠٠١۹ - ۱۱۹ سک ر تیر اللغة اللاتينية‎ - ٦ 


كان النظام الجديد فى حاجة إلى من يتن الغة اللاتينية › ليدرر 
للراسلات الأجنبية “ وكان ملتون للرشح البارز ذا العمل . حيث كان 
يستطيع الكتابة بافغات اللاتينية والابطالية والهر نسية كأحد أبناء رومة 
القدعة أو فاورنسة أو باريس » کا أنه كان قد أثبت فى أشد أوقات ارج 
أنه خلس لقضية البر لان فى نزاعه ضد الأساقفة واللات . وكان عاس الول 
لا« كرومول + هو الذى استخدهه هذا العمل . ولم يكن له صل وليقة 
الحا ك الجديدء ولكنه لاد أن بکون قد رآه کثیراً » ونه قد أحس 
فى تفسكيره وفىكتاباته ء بالتقارب مم هذه الشخصية المرعبة . ولم لستيخدم 
المعلس ملتون عرد "رججة رسائله الأجنبية إلى اللاتيايا > ب لكذلك ٠‏ ليبرز 
الحكومات الأجنبية » فى شرات لاتينية » وجه المدالة والق ف ااسياسة 
الداخلية التى ينتهجها المجلس » كا ببرز * فوق ذلك كيف كان من المكة 
وسداد الرأى الاطاحة برأس الك . 
وف أإربل ۹١۹‏ » فور تقلده منصبه » انضم ملتون إلى موظةين 
آخربن فى الجلس فى وقف نشرات الملكيين وأ نار المساواة ض د نظام 
المكم الحديد(١).‏ وكات الرقابة على المطبوعات بذاك أشد صرامة منرا 
فى أى وقت مضى فى تار نخ امجلترا» متبمة فى ذلك القاعدة العامة القى تقول 
بأن الرقابة انمتد بتزعز ع مركز الحسكومة . إن الرجل الذى كان قد دبج 
بأفصح بیان النداء الذی م یبکن له اظیر من قبل »من أجل حر به أامحافة 


س ۷ س 


بات الآ ينظر إلى الرقابة من وجهة اظر ااساطة الا كمة : على أنه حدر بنا 
أن نلاحظ أن ملتون تال من قبل الأر بو اجيتيك : إنه من أهم صلاحيات 
اا-كنيسة والدولة أن "رقب بعين بقظة كيف حط الكتب من قدرها ومن 
أقدار الناس ومن ثم تحتجز أو سجن أو تطبق أقصى ماتقضى به العدالة 
على موامل اشر )١(‏ . 

ومذ كان جون للبيرن بصبفة خاصة كاتا مل عجا من أ امار المساواة» 
فان الجلس أضدر تعلماته إلى ملتون ليتولى الزد عبن كعاب المتطرف 
دا كتشاف أغلال جديدة > . ولسنا ندرى هل قام ملتوق ذه المبة أو م 
يقم ۔ ولکنه ووی هو نفس4( ۲۴ أنه « أمر » أن برد عل صورة ملك 

مششل ذا الام فاشر فی ٦‏ اتو ر ۱۹14٩‏ ک تابا من ۲٤۲‏ صفحه حت 

عنوان « عحطم الصورة Ba O CIS‏ 
اللاك » هو ما اوم بأ نه من تا لیف شارل الا ول تفه فاته س ا ماتون 
ا ع ا و 0 و ری ا ا وو 
ومن خلال ذلك دافع عن سياسة كرومول » وإرو إعدام الاك » وأبدى 
احتقاره « لتلاك الشرذمة من الغوغاء المتةلين الذن وز هم ال پر ااا م 
الأو لين بالصور » ٠ ٠‏ قطيع ساذج ماجز تر على الذل وانوع ٠٠٠٠١‏ 
يمقین بالط ان( ۷۲۳ا › 

واستبد اليظ والحنق بشارل الثالى » وهو يتحول فى القمارة » فاستاً جر 
اعم علهاء وربا كلود سوميز ليتولى الدفاع عن اللك الميت ء ورمن 
ا < سالماسيوس » د دفاعه عن اللك إا اق ار ل الأول » ٠‏ ف ليدن 
ا ۹ ) * نعت فيه کروهول وأتباعه اأ وواوق 2 
iis‏ العدو المعترك لابشر نة » وأهاب بكل الوك ء من جام م أ مم 

أن هزوا الجبوش للقضاء على هذا الوباء ٠٠٠١‏ قينا أن دم ااك العا تام 
يستصرخ كل الاوك والآعاء فى العام ال رحى لاثأرله . ولا كن أن 
يقوموا بعمل فيه هدوء روحه وسسکوتپا خیرا من أن يمیدوا لوریثه 


¥ س 


الشرعی كل حقوقه کامله » ويستردوا له عرش آببه ۰۰٠۰‏ وأن ڏوا 6 
كضجايا على جدث ايت اللقدس » هده الوحوش البالغة الضراوة ؛ الذين. 
تآمر وا علی قتل مثل هذا الك المظے(١)‏ . 

وى مولا أن س تزيد حملات مدل هذا العام الذائم الميت فى 
أوربا من الاستياه السالد فى القارة ضد حكومته » فطاب إلى ملتون 
الرد على سالماسيوس . وجد السكرتير اللاثينى ف المجاز هذه المممة قرابة 
کامل » اين على الرغ م من محذ برطبيږه له A‏ 

جا واه مہدد بالعمی . وکات ا .نين ماطلة بالفعل » وق ٠*١‏ 

دإسمبر ظر « دفاع الشعب الإجلذى عن نفسه ضد دفاع سال ماسيوس عن 
للاكية - لون ملتون » ٠‏ بدا بالسخرية من سال ماسيوس لبيعه خدماته 
لهارل الثاى ء واستطرد ليظمر أن سالماسيوس قبل أربع سنوات فةط 
كتب باجم اانظام الأسةنى الذى يدافع عنه الآن : 

أا العميل الهاسد المرتشى المأ جور ٠١ ٠‏ أا الجبان الحتقر المر تد 
الارج على مبادئك ٠١ ١‏ با أشد ات سذاجة وبلاهة ٠٠٠١‏ أنت جدير 
بعكازة ال مرج » حين تظن أنك تغرى الاوك والأمراء بالرب »> ثل هذه 
الحجج الصديانية الواهية ٠٠١‏ هل تتخيل إذن » أا ما للم و 
الحقیر ٤‏ ادى ) بول إلا لينسخ ویقلد کار ا تاب » الذى م ؤت أب 
موهبة أو ذكاء أو ءقرية » أنكستنتج شيا تكتب له المياة من عندياتك f‏ 
صدقنى أنك وكتاباتك العقيمة معا » سثاقى فى زوايا النسيان فى اليل 
القادم . لولا أن < دفاعك عن الملك » سيدن ببعض الفضل لارد عليه » 
بعحض الصدفة » وعلى الاغم من أنه قد أغفل وطرح جانبا لض ااوقت »» 
فانه اذلف سیبعت من جدید(۲) . 

وهذا هو ماحدث على وجه الدقة . أن سال ماسيوس كان قد أضفى على 
شارل الأول صورة مثالية . ولكن ملتون حط من قدره . ولشتبه ف. 
أن شارل حرض دوق بکنجپام على دس انم لوالده جيمس الأول hs‏ 


س ل سد 


الماك 'الميت بكل « ضروب الفساد اغاقى والإثم «مع الدوق المذنكور يتمم 
شارل بتقبيل النسوة فى المسر ح » وعمداميته أثذاء العذارى .والمقيلات 
علنا(۷) ٠‏ » وكان سال ماسيوس قد أطاق على ملتون أسماء كثيرة ء فثار 
ماتون بان نمت سال ماسيوس بأنه » فی » خنضساء» جار » کذاب » قذاف 
مغتر؟ مراند » محثوه » جېول » مشرد ٭ عبد ذلیل » ویسخرمن‌سالماسپوس 
السيطرة زوجته عليه » ویعفه على أخطائه اللاتينية . ويدعوه إلى أن بشنق 
نفسه » و يضمن له الدخول إلى المح (۷۷) . واظر توماس هوإز إلى هذه 
الكثب المتنافسة من عاياء فلسفته › فا عانن أنه ماجز عن أن بقرر أی 
الفريقين أفوى لغة وما أضعف ححة(*٠)‏ . على أن مجاس الدولة قدم 
الشكر لملتون . 
تلقی سال ماسيوس أسخة من « دفاع » ملتون أثناء وجوده فى بلاط 
الملسكة كريستينا فى ستكهلم » ووعد بالردعليه ء ولكنه أبطاً . وفى الوقت 
تفسه انصرف ملتون عن ااعئون اغارجية إلى شون بیته . فف ٠٦4۹‏ 
افتقل إلى دار فى « شیر نج کروس > ليكو قريبا من له . وهناك وضعت 
زوجته ولدا ٤‏ م پلبث أن مات » وف ۱۹١۲‏ وضحت بنا ۰ « دی ورا 
كلفته ولادتما حياة أمها . وف تلك السنة فقدملتون بصره تماما وعندئذ 
اظم قصيدة من أروع قصائده ( السوتيت ) < عندما تدر كيف فقدت 
فور عینی ) ۰ وأ بت عليه الاس سكرتيرا لاثینیا » وخصص له کاتبا لیدون 
له ما عليه عايه . 
ومنی ؛ وهو رهين العم » بخسارة أاُخری »› فنی ٠٠٣٠۳‏ انارت الممورية 
الى طالما هال ها ورحب ما إلى » ملكية عسكرية » وأمبح فیا « حامی 
ای » کر ومول » فى واقسع الآمر ملكا . وراض ملتون لفسه على هذه 
التطورات بقوله + « أن أساليب المناية الإلمية محوطا الغموشض 
والإمام۲2) . وظل على اعجابه بکرمول وامتدحه بانه « أعظم بی:ال ومان 
وا کشم الها وامتيازا ٠٠١‏ أنه إأبو البلاد >. وأ كله أن فى اإتلاف . 


الجشمع الإنسالی لیس ثمة شىء أحب إلى اله ء أو أ كر إلتئاما مع المقل سن 
أن بتولى أسمى المقول السلطة العليا(٠٠»‏ . 

وسرعان ماطلب إليه أن يتولى الدفاع عن « حامى الى ٤‏ فى المام 
خطير . ذلك أنه فى ٠٠١۲‏ ظبر كتاب يفكل عنواله نفسه صوحة الري. 
« ضرخة الدم املك إلى السوات ضد الإجليز الدين قتاوا أبإم» وبداً 
الكتاب بأن اعت ملتون بأنه « حيوان شربر بشع » قبيح الذظر » خم 

»> ممكموف البصر ٠٠٠١‏ جلاد ٠٠١‏ سق الشنق » . وقرن 

الكتاب اعدام شارل الأول بملب السيح » واعتبر قتل الك كبرى 
الموائم(١)‏ وسر من جير « العاصبين » erlel‏ بالدن : 

أن لغة وثائقهم المامة عشوة بالتتى والورع وكان أراما أن جاوما 
اسلوب كرومول ومن يدافعون عنه » وأنه قلم) شير الاشعتزاز “ کا يثير 
افسخرية للأررة؛ إلى أى حد من ااوقاحة والصفاقة نى هؤلاء الأوغاد 
المفيون والاصوص ااظاهرون حةيةة شرورم بذريمة أوستار من 
ان )۸١(‏ 

وکا فمل سالماسيوس » آهاب لاؤلف الول بدول القارة أن تغزو 
اا و ال ستيوارث إلى العرش ٠‏ وخم الكتاب بتوجيبه إلى 
الحارس القذر المتوحص » جون ملتون » المدافع عن قتل الآباء وقتاته» 
مع الآمل فی أن یلت وشیکا شر ا زاء فیضرب بالسیاط : 

حول هذا الرس الانث سددالضربات جيدا » وشوه كل بوصة فيه 
بآثار العصا » إلىأن تصيح الجثة كثلة هلامية واحدة . هل توقفت ؟ اضرب 
حتی تتشجر الصنفراء من کبده من خلال عینيه الدامیتین(۹) . 

اواستحث عاس الدولة ماتون لارد على هذا العنف ء وللكنه J‏ 
وقما اة من سال ماس يوس املا ف أن برد على اللممضمين فى رسالة وأحدة. 
ولكن ۽ سالاسہوس قضی ( ۱1۳ ) دون أن :م زرده وخدع ملاون 
فى التقاده بأن كاتب « صرخة الدم اللسكى » هو.الكطانفر هورس ‏ 


س ول سب 


8 + وهوقسيس مالم فى مدلبرج فطلب إلى مراسليه ف المقاطعات للتحدة 
موافاته ببيانات عن حياة مورس المامة والامة(). وكلتب أوريان 
أولاك » طابع الکتاب » إلى هارتاب » صديق ملتون » مؤكدا أن مورس 
لوس ھوالمۇ لن (4°) . ولكن ملتون أنی أن یدق هذا » وآیده ف هذا 
ما یتناقله ااناس فی امستردام . وف أریل ٠٠١١‏ كتب جون درورئ إلى 
ملتون ٭ عد راایاه با نه غطىء ف إسبة « صر خة الدم الل » إلى «مورس» 
ولسكن ملتون مجاهل هذا التحذر » وفى ٠١‏ مارو كثب الدفاع الثافى 
لاشعب الإجازى » » جون ملقول . 

وکان سر البړان ف هذا الدکتاب الذی باغ عدد صفحاته ۱۷۳ أمرا 
مشېودا » حیث أ ملا باللا تينية رجل ف بصره ماما . وعزا أعداژه 
ما أصابه من عى إلىالمتقاب الإهىجزاء خطاياه المادحة . وأجاب ملتون على 
هذا انه لاکن ان ا » لأن حياته كانت مثالية وهو إشعر بالفرع 
والابهاج لأن الدفاع الال 

| آټات غرکی مز £ سا حةه ٠۰‏ إلى صد انه اتس لے ٥ن‏ 
فوره وقد #طمت روحه وامارت ععته » وعءلی مدى ااسنوات الثلاث 
التالية من حیاته » و Ù‏ مدد وارغی ود کیرات فاه : دود 
زع جنا فما عدا أ نه استعان باهد التافه اخس جد ار کل الازدراء > 
حرضه مما لست ادر ى من للق القبيج المسرف » على أن برقا قدر الإمسكان 
عدم ما » ماعل لشخمه مۇرا من دمار غير متوقع (۸) . 

م يمرج ملتون على عدوه الإ ديد ٤‏ فی کر ا ورس ی 
بالأغريقية « مخْفل » » ويتهمه بالمرطقة والتك والزلى > وبأن خادمة سالا 
سا ماسي وس حملت منه فاا ثم هجرها . بل أن طابع «صرخة الام لللكى». 
تنمسه جلد يالسوط » و كل إذسان يعرف أنه غشاش مفالس سىء السمحة(۸۷) . 

وفی ظرف وسح أ کشر » پستمرض ملتون عمال کرو مول ویدافع, 
هن سلاته فى أإرلنده » وعن حل البر لان » وعن استيلائه على ااسلطة ». 


no i) 


ونوجه الحدیث إلى « حامی الى » : 

إا جا نقدرك حت قدرك ونقر بمطلات الذى لايدأنيه فطل + فأ« هري 
فى طريقك القوم » پا کرومول ۲ ۰۰۰ پاعرر بلادك » وا ای دمام 
الرة فما » ويامن تموقت بأعمالك الجيدة » لا على الجازات الوك غب » 
بل على مغامرات أبطالنا الأسطورة أيضا )۸٨(‏ . 

وکن ك ارات الالال وا کار هده ردد مان ی ان 
محض كر ومول النصح ف أسى السياسة . فأشار عليه بأن حرط نفسه برجال 
من أمثال فليتوود ولبرت ( وها من المقطرفين )» وأن يدعي حرة المحافة 
وأن بترك الدرن منصلا مام الانمصال عن الدولة ٠‏ ا ينغي ألا جمم أله 
عشو رارجال الدین ۽ فام بالفعل متخمون »( وکل مافم ”مين » حتی عقو ذم 
دون استناء 1^ » . وسترسل ملتون فیحذر a‏ هن آنه د وحن 
نعده » دو ننا جيعاً » أعدل وأقدس وأفضل رجل » إذا أقدم ءل قم اطرية 
التی داغحم عما ؛ فلن تكون النتيحة إلا وبالا ودماراً » لا اشخصه غب » 
بل كدلك لكل متطلبات الفضيلة والتقوى( . وبوضح مقون بأجلى 
بيان أ لا يتقصد « باطرة > الد عوفراطية » وهو رسأل الاس : 

لماذا كد اکم ای إنسان حا کم فى الاقتراع امام » أو قدر نکم 
على انتخاب من ریدون لبر لان ؟ هل من أجل أن تتمكنوا من انتخاب 
رجال من حزبکم فى المدن ؛ وفى الأقالم » تنتخبون الرجل الذى مد اکم 
لواد فى بذخ الخ » أو أسرف فى تقدم الشراب ارجال الريف والفلاحين 
السذدج ٤‏ سو اء کان جدوا أ غیر جد ار بالا تخاب ؟ ومن ٤‏ لا تدم لا 
فى البر لان أعضاء السهوا بالأصافة والكة وال برة والثقة » بل أعضاء 
صنە م الزبية ومو اندالطمام 1 و بعمار ة أخرى حمل عل أعضاء من جار 
امور والباعة للتجولين ‏ من اللحانات ف المدن » ومن الرماة ومرهى للاشية 
فى الريف ٠‏ فهل مجدر بأى إنسان أن يكل أمور الجهورة لأمثال لاء 
الذرن لايشق أحد فى أن يمهد إلم بشن من شئو نه الام ة(٩)؟‏ . 


٦‏ س قصة الطارة 


کلا » إن مثل هذا الاقتراع العام لا عبر حر 
فلن أن تة ا هو بالفہط ان تاماقلا مادلا تد ل 
٠‏ مكتفيا بذاتك ء لامد نديك إلى ما بأيدى الاس ١ء‏ وقمارى اقول » أن 
کون شیا رحب الصفر شخاطا : آما ذا جردت من هذا که او ک 
على نقيضه » فإنك لن تعدو ا کر عدا رقت . وقد کم الله على 
الأمة الى لا تستطيم أن > م اسيا وتدر أمورها > واآتی 
ستع دتما شہواتما » و أن تسل ااطان غیرھها » فتقم ی ذل 
العبودة بإرادتما وضد إرادتما معا )۹١(‏ . 

وف تور ٠٠١٤‏ أماد أولاك طبع « الدفع الثانى » اتون » فى 
لاهای ۰ مم رد علږه بقل مورس بعنوان « دليل دامن » . وفي اأقدمة 
أ كد الطاب أن مورس ليس ملف <« صرخة الدم لللكى » » وأنه » أى 
ولاك » تسم عخطوطته من سلاسيوس الذى أ أن عط الام عن إم 
لولف واس مون ارا اما ا لاو ل 2وا کو ان مرن 3د 
بلغ ذا اا و »۾ وا مه باه قدرفض من قل تعرير «دفاعه» » 
نه لن یتبتی منه شی« يذ كر إذاحذف منه اساب الذى وجه إلى مورس . 
وی اغسطس ٠٣٠١‏ أصدر ملتون کا من مائتين وأربم مغحات « دفاع 
عن النفس » ورفض أن ادق ار یواوه می جد بل فملته 
الهائنة مع خادمه سالا سيوس » وأضاف أنها » فى شجار مشروع أو سحت 
مورس ضرباً وطرحته أرضا ٤‏ وکادڻ أن تفقاً عینيه ٠"‏ . والکن 7ین فى 
خابة المطاف أن أ حد رجال االاهوت اامرولستاات » واه پیر دی ولان » 
هو الذى كثب « صرخة الدم الللكى ٠ء‏ وأن مورس هو الذى أشره 
وکتب إداءے(۹) . وأادعيى مورس لیکون راعی) لإحدی کاس 
الإمبلاح قرب ارش٤‏ اسز شاعرنا عدة سخ من « الداع الثاى » إلى 
الا رشية نع تعيينه(* . وأسكن عاس الأرشية عینه على الرغم ٠ن‏ ذلك 
کله وخم مورس سیر ته اتی | کتدمتا للضابقات ) 1Y۰‏ ( وهو انح 


س ا 


الو ماظ البر وسات بيان فى باريس أو فيا حوها . 

وندو لوق ى فهر أرق ق فصيدة ااسونت ۶ مده يدهو 
٠٠٠١ (‏ )(. ویمحتمل اه هوالذی دون الرسائل اتی أهاب فما كرومول 
يدوق سافوی ليضح حداً لاضطاد « الفدو| sاملسد۷‏ » ( تاع بیقر 
غالدو س بیوریتا نیون منشقون فی جنوب فر اسا ) ؛ والی مز‌ران وحکام 
السود والدءرك والمةاطمات المتحدة ومقاطعات سوسرا » لباوسطوا 
دی الدوق . 

ونی ١١٦٠ء‏ بعد أربع سنوات من حياة العزوة ٠‏ زوج ملتون من 
كارن وودكوك التى م #كتحلعيناه عرآها ءبطبيعة الال ول كما أثبتت 
ألما ركه ونعمة عليه » فسكاات مرضة صابرة متجلدة ازوج مكفوف عثيف » 
وأما لبناته الثلاث ء ولكنما قضت بها ( ٠١١۸‏ )ء أثناء وم طفل م 
يعمر . وكاات تلك سنة عصيية على ملثون ٠‏ حيث رحدل عن الوجود 
.و كرومول أيضاً » فكان ارام على السكرتير اللاتيني أن عافظ على منصبه » 
قدر طافته » فی غمرة فوضی الآاحزاب ااتی امحدرت ریتشارد کروهول إلى 
جرد رجل ماحز تافه سحب لاخير ٠‏ وعلى الرغم من أ ماتون لاد کان يدرك 
آنا ا ا وی اساد ا 3 وار ا مر 
ف اڪ ٽو ر 4۸ طبعة جدبدة من « دفاع ااشعب الامجاءزى هن سه 
ف اسلوب يغرى بالاستشماد . وف مقدمة رائمة وصف ملتون « الداع 
الأول » يانه « ار ٠٠٠١‏ تنعذر إزااته إسمول ) ٠‏ وزعم أنه ەن وحی سماد 
ووضءه ف المرتبة التالية ا تر كر ومول » الذى أذ حرة ااترا(ا۹). 

وقاوم فى شجاعة عمياء حركة إمادة شارل الثانى » وعثدها وصل جيش 
مونك إلى لندن » وتردد البر لمان بين الجهورة والماسكية » شر ملتون فى 
غبراير ٠٣١١‏ رساله موجبة إلى البرلمان تقعم فى ۱۸ ية » « ااطربق المد 
اسل لإقامة جهوربة حرة » وص اياه المرتقبة بالمقارنة إلى مساوىء وغاطر 


* انظ ال#سلل الادس ٠ار‏ س الفقرة الأولى . 


إعادة الملكية فى هذه الأمة ) . وممرها فى جرأة وإساله بالعه ( بقلم جون 
ملتون ) وفيا :اشد البر لمان : 

ألا باوث ومزاً ندم آلاف الاجلز الخاصين البواسل الذبن خلفوا 
لناهذه الرة » التى اشتريت بحياانا عن . وماذاعدى أن يةول جيرا ننا عنا 
وعن إسم امجلترامامة » إلا 3 على أحسن الفروض » سيسخرون منا؛ قدر 
الستخربة هذا الرجل الى ٠‏ الذى ورد ( عخاصنا) ذ کره» والذى بدا ي 
صرحا وعجز عن إعام البناء؟ أن مرح اهو رة ااشامخ الذى تباهی 
الامجليز بام سيقيمو نه ليتقاس ظل الاوك » وتصبح الجلترا رومة أخرى 
ف العْرب ۲ ٠٠٠١‏ ماهذا الجنون الذى اعترى «ولاء الذن يستطيءون ف 
شرف و کرامة أن یدیروا شوم با تسم ۽ <تی محولوا کل هذه ااسلطات 
إلى شخص رجل واحد ! ياللجين والغذالة أن مسب أن «ثل هذا الفرد هو 
مناط حياتئا » ونعاق علية كل سعادتنا وأمتنا وسلامتنا وخير نا » و يدو نه 
لایکون لنا وجود؛ أو کون جرد أفراد کسالى بلداء أو أطمال ! إنه 
يدر ا أن نعتمك على الله وحده » وعلل اتسنا مجن ء وعلى فائلنا 
العملية وعملنا الجاد(۹۷' . 

وتبا ملتون بأن كل ( الاعتداءات القدءة ) تى ارتتكتبا للاسكية 
ضد حربة الشعب سوف تءود وشيكا بعودة المسكية . وافترح أن عل عل 
البر لمان ( مجاس مام ) يفم أقدر الرجال الذين ينتخبمم الشعب لاعمل حت 
الوت ولاغضعون لاءزل إلا علد الإدانة باحدی الجرام ودد الاس 
بانتخابات دورة . وعل هذا المجلس » على أبة حال أن يوفر أ كبر قدر 
ممكن من حرية اكلام والمبادة والحسكم العلل ٠‏ واختتم ملتون رسال 
بقوله : «أرجو أن كون تحدثت إلى حد الإقناع إلى بمحوعة كيرةمن الرجال. 
الواعين الخاصين › أو إلى بعض من قد يقيممم الله من هذه المقاعد الجر ية 
ليصبحوا « أبناء الرة » » ويوفقيم ومجمعمم على قرارات حكيمة قم ما 
اعوج من امور » ولصبلح مأافسد من أحوالنا ء وتعالح هذا الال ااام 


سب و پار سس 


الاتفشى فى ا ورالذى سی ءاستغلاله وأعوزه من يوجبه و رشد ,۱ . 

ومجاهل البر لمان هذا الالماس الذى ينطوى على القضاء عليه . وظررت 
النشرات الط وعة الى مجم ملتون » وحيذت إحداها شنقه و ا اس 
ال وة ء وهو آنمذ ملسك النزعة ٠‏ أمرا بالقبض على طابع رسالة ملتون» 
وفصله من منصبه ( السكرتير اللاتينى لحاس ) فكان جوابه على ذلك إله 
أصدر طبعة ثانية مزيدة من الرسالة «الطريق المد السهل ٠‏ (أريل )٠١١١‏ 
وحذر البرطان من أن الوعود التی یقطمہا الآن شارل من اایہیر أل تنةض 
عجرد تشبيت دطاتم السلطة الملكية ا لجديدة . وسلم بأن فالية ااشعب ترغب 
فى عودة شارل الثاى » ولكنه دفع بان الأغاسية لوس ها الق فى استمباد 
الأقلية أو القحكم فيها . إنه لمن‌الأعدل ٠٠٠١‏ إذا وصل الآمر إلى حد 
الفرض بالقوة » أن رفم الأقلية موعة أ كير مما على أن تعيدإليما حريتا. 
من أن تفرض الغلبية على أقلية من الناس من بنى ونم أن يكو نوا عبيدا 
أرقاء هم ؛ بشکل سىء م أ بلغ اسداءق )۹٩(‏ وتسکاارت لجات وا ملات 
ءل ملتون وناشدت إحداها اللات شارل الثاهى > وكان ابذاك ف بريدا 
أن يتذ كر جيدا الإهانات الى وجبما ملتون من قبل فى رسال» « ععام 
الصور » وغرها » إلى والده شارل الأول . وافترحت أن يم «اتوز إلى 
قاعة قتلة ملاك الفعليين * لاه إستحق الإعداء(**) . 

وقيل ان صل هذه النشرة إلى شارل الفا ٭ کان قد محر هو بالفعل 
إلى امجلترا» وفی ۷ مابو * ودع ملتون أولاده وآوى إلى با م اح 
الأصدقاء . ولكن شف أ مره وأودع الجن وبات مع بره أدة ثلاثة 
اشر مرهونا يما بقرره البر لمان املك ورأى كثير من الأءضاء أنه إذاكان 
عة من إستحق الإعدام * فو ملتون . وكان هذا متوقعا. ولكن مارفل 
دافيناات و بعض الأعضاء الآخرين توصاوا إلى اابر لمان أن برح شرخوخته 
وق ا 5 اسای کک کی ا 


من مۇلماته » حي وجدت . وأطلق مراحه ی ۱١‏ دلسیر فاذ دارا 


س 


فى هلبورن ٠‏ انتقل إليبا هو وأولادهء حيث ااصر ق س بم أحدعشر مانا 
صاخبا ءصيبا مضطربا » من النشر » إلى الفترة الثانية من نظام افر > وهى 
فترة بالةّة الر وعة والعظمة ء 
الشاعر العجوز : ۱0٦١‏ - ۱11۷ 

وجد ملتون بمض الساوى والمزاء ف العزف على الأرغن وفى الغثاء» 
ويقول أوبری « کان صورته رخا رقية)(' ۱ « وف ۱٩٩١‏ انتةل إلى 
دار اُخری » وفی ۱۹۹٤‏ استةر به للقام ایا فی بث Arrillery WoIK J‏ ¢ 
فيه حديقة صغیرة استطاع أن یتمشی فیا دون أن یقوده أحد سوی بده 
وقدمیه . وکشیرا ماقدم إليه أبناء أخته لزیارته ومماواته » وقد سوا 
ما کال طم من ضرب فى سابق الآيام » ك) جاء إليه الأصدقاء ليقرأوا له » 
أو يسكتبوا ما عليه عايېم . وتولی ناله اثلاث خدمته بمبر نافد وجېد 
جهید . وکات کبراهن سآن س عرجاء شوهاء لکتاء . وکانت دیہورا 
تتولى له الكتابة » وتعلمت هى وأختا مارى قراءة اللاتينية واليونانية 
والعبرة والمراسية والإيطالية والأسبانية ولو ألما م تكونا تمان 
ماتقرآن"*' . والق أن أیانهن لم تذهب قط إلى مدرسة ؛ ولسكنمن 
تلةين بش الدروس الاصة . ولكن ) بحظین من التعايم إلا بأقل ا 
علا حسن غ اله ر وض وباع ملتون معتام مکٿيته قبل وفاته » لان ناته لعا ين 
بالکتب إلا فليلا E ls‏ خفية » ونين أملن شاه 
فى وقت اللاجة والهدة ‏ وألين تمن مع الخدم على مذالطته وسلبه عد 
شراء حاجيات للازل(" ) » ولم إشعر البنات بالسمادة فى هذا الليت. 
الكئيب » مم والد قاس كير المطالب سرع الْضب . ولاعت ابنته مارى. 
باه اراب زواج جديد تالت : «ليس ية ة اء دق أن س عن زفافه) 
واک ن التبا الجدرر بالاستاع هو نبا وفته (۱٠٤٣(6‏ . واخذ ماتون ف 
۽ وهو آ1 نذاك فى اللامسة واسین > زوحة لالدة e‏ ھی ازا بث. 
مفشول ٥101‏ × ۾ وکات ف اارابعة والمشربن من اأعمر . وتولت خدمته 


س ۷ س 


باخلاص وأمانة حه تی آ خر ایام حاته > وبعد سم نوات مم زوجة ة الأب 
الى وسا اوو يابا ۶ ووي مال مرحة مقو ١١‏ هج 
البنات الثلاث مبزل والدهن > ةلمن e‏ على ننمقة ملمتون بعض اجرف 

وكا نت عودة الملك قد كات هكهيرا ٤‏ وکادت أن کله حیاته ۰و لکنا 
مدت الطريق لنظم « الفردوس المفةود» . فلولاها رعا أفبى ملتون تسه 
فى التراشىق بالنشر فى المعركة » لآن « المقاتل »> كان فى مثل قول « ااشاعر »> 
فی شیخصه . و برغم هذا کله » م يودع ملتون قط الأمل فى أن يكتب 
لاجلترا شيا تتغْتى به لقرون قادمة . وف ٠٣١١‏ أعد بيانا عوضومات 
عسكن أن #سكون ملحمة أو دراماء كان من بيما موضوع خطيحة آدم 
( خروجه من الجنة ) ؛ وأساطير الملك آرثر ( ملاك بريطانيا الذى يفترض 
آنه ماش فی ااقرن السادس ق ٠‏ مء وبطل المائدة المستديرة ) وتارجح بين 
اللاترنية والإجلزية « اا نک وحنی ین قرقراره على « الردوس. 
الأنمةود € » موضوما له » فکر ف اَن کته علي شکل ما ساج إغردقية 4 
أو رواية ديئية 6 لى غرار روايات المصور الوسطى »وف أوقات تة 
نظم يعض أبيات أو مقطومات أدخات فيا بعد ف القصيدة . وم يسن له إلا 
بعد وفاة كرومول » أن مجد فسحة من الوقت بومياء أيتكةب الماحمة» 
وف ۹١۸‏ فقد إصره ماما . 

فى الأيام السود » وألسنة السوء٠‏ ولو ألما ولت ء فقد امنا الظلا 
وا كتنفتنا الأخطار من کل جاب(١٠)‏ . 

وتواردت ءل ذهنه الآأبيات » حين كان برقد عاجرا آ ارتا ویکاد ير 
ما . فینادی على من يكتب له اثلا « إنه تاج إلى من اءه(۷١١))‏ 
وكات تنتابه مى ااشعر » فيملى أربعين بيا « فى نفس واحد »ثم ع 
ف فخا دما ماد ادوا عله م وغل ال كر عة فة 
نظمت مئل هذا الجد والكد والشجاعة والإراءة . وداخل ماتون شور 
قوی أنه عثل لاجلتزا هوميروس واشعيا معا » حيث اعتقد بأن الشامر 


صوت الله ۽ وأ نه ى أوحى إليه أن بعل الناس : 

وف ۱٩٩٩۵‏ حن انتشر الطاعون بلئدن ٠‏ اعذ التدابير صددق سين 
من الكويكرز «هوتوماس الوود» لنةل ملاون اتيم فی د کوخه المكون 
من عشر حجرات ف « کالهوات سانت شيل ف بكنجہا مشير » . وهاك فى 
هذه « المقصورة الجية » أ كنل الشاءر « الةردوس المغةود» ولكن من 
ذا الذی یقدم على تشرها ؟ لقد کات لندن فی اضطراب بالغ فی ٠١١١‏ 
١‏ بسبب ارق الذى جاء فى أعقاب الطاعون » وإذاكان مة شىء من 
الفرح والمرح باق » فو عودة الماسكية فى مخبها وعربدتما . وف حال 
نفسية ليس مما جال لملحمة من ٠٠٠١۸‏ بيتا عن المطيئة الأولى . لقد 
-حصل ملتون من قل على الف من اتپات عن وسالته « دقع الشعب 
الإمجلیزی » أماالآن فی ۲۷ ربل ۱۹۹۷ + فقد باع كل حةو ةسه فى 
« الفردوس المفقود » إلى الناشر صمويل سيبو از لقاء خسة جنيات قدا 
مع الاتفاق على دفعات أخرى قيمة كل منها خسة جنيهات » بتوقف 
قسدیدها على مایباع من الکتاب ٭ فسکان کل ما حمل عليه هو ۱۸ 
جنيها'* ٠‏ . ونشرت القصيدة ف أغسطس ۷ وایع هنما فی الماهین 
الأولين ٠١٠١‏ فة ءون الأحدعثر ماما الأولى يم ٠١‏ لسيخة. ور عا 
لا بقبل على قراءة القصيدة بأ كلا مشل هذا المدد من القراءف أيذ سنة فى 
آیامناهذه » فليس لدینا فراغ کیر »حیی لقد اختشعن اک جرا من‌الآدوات آي 
تو فر الد . 

ولشترك « الدردوس الفةود > « ااهادة فر جيل + فا اشا 
كلتما من نكسة وتعو يق » اشرو رهما بعد الياذة هو هيروس ؛ فن «شاهد 
العركة والحار بين الار قين لاطبيعة يةةدول وتم و سەر م » اک وتم تغايدا 
وتحاکاة . ولا ودب ف أن هوميروس قلد عاذج قدعة ء وا كنا اسي اها 
وم تعد تذکرها » وذهب چو أسون إلى أن « الةردوس للفقود) » بطيءة 
موضوعپا » متاز على ما عداها » بالا متعة مشوقة لاجميم دام « ولكنه 


١اعترف‏ بان » أحدا لم قساوره الرغبة فى أن تكون اطول عا هى(١١٠),‏ 
أن موضوع « الطيئة الأولى للإئسان . وار الدجرة الحرمة التى جاب 
مذاقها القاتل الموت والفناء على الام ء وجلب علينا كل الكروب 
والویلات » » کان موضوءا مناسبا إلى حد کبیر » لیام شباب ملتون» 
حین کان يتلق سفر التكورن على أنه تاريخ » وحين كانت النة والنار »> 
ولللاككة والشاطين ف سيج التفكير الدوى أا ايوم فان وومع 
القصيدة أ كر عائق فى سبيلا » إا قصة خرافية آروى #شبان ف أحدعشر 
سما ٠‏ وأن الاستمرار فى مداهدة مثل هذا العرض ااطويل اللاهوت من 
البداية حتى المايه جاف قاس عتيق » ليتطاب اليوم جهدا شاقا متلا . 
وجلاله ء ومعانقة الجنة والنار والأرض » والائسياب الفسخم الأبيب لاشعر 
المرسل » ومع اة الموضوع المسقد براعة فائقة » والوصف الرقيق الجديد 
لاطبيعة » والحاولة الموفقة لأسباغ الوقعية وااشخصية على آدم وحواء» 
وكذنرة القطم الشعرية البالغة الروعة والقوة ء كل أولئك بض الأسباب تى 
جعلت من < الفردوس ال مشود » اعم قصيدة فى اللعة الإجليزية . 

ودا القصه فى جبنم حيث الشرطان على هيئه طالر « ضاخم الجنم » » 
دی ح لاحن ماسو طین 4 صح ملا کته اها بطين الا ا : 

م لضم کل شىء ٠‏ فان الإرادة اى لاتقير » وتدر اذ بالثاًر 
وااكراهيه التى لاوا أ وارها أبداً والهجاعه النى لا مخضم ولالستسلم» 
Li‏ أن شی متو سلة لار مه 4 ھی زک ضار عتین € وتعطم هن سلطانه ۰ ٠‏ 
غہذا اس دىء حفا هذا خزى وعار أن من هذا السةوط ويت العقل 

واف هذه الأبيات ردد صلی وو وهو دی شارلالاول» 
ودی مون وهو یتحدېی شأرل التاى 4 ويه عذة فطم ف وف 
الشيطان ف كرنا لون : 
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عقل لایغیر منه زمان أو مکان » فالعقل راسخ ف مکانه ؛ إستطیع فی 
تفسه أن مجمل من انه جحبا» ومن الجحیم جنه )۱۱١(‏ ۰ 

وف الأجزاء القدعه من اتقصيدة جد أن فصاحه ملتوزأغرته بأل رم 
لا بليس صورة و بالود والعطف » وکا اه زعم ثورة صد اااطة 
الر#عية الاستدادية . لض الشاعر من أن بعل ااشيطان بطل الماعحمة 
بتصو بره » فعا بعد » بأنه « ابو الأكاذيب» الذى « جم مثل ف مدع اأماين ». 
قازاق ملتوبة فوق الوحل(١١١)‏ . ولكن فی هذا ااقسم 

ن الملحمه نفسه مض الشيطان مدافعا عن المحرفه : 

المهرفه عرمه حظورة ؟ لماذا يتمس علامما ر مما ذلاک ؟ هل کون 
العرفه اما ؟ أو تكون فاء؟ هل یعیشان ( آدموحواء) على الملل وحده؟ 
او اق الها اة اا وإ الما ؟ سئیر فی عقلمما مزیدا 
من الرغيه فى المحرفه(١١١)‏ . 

ومن ثم جاور حواء وكأن كنيسة عقلاايه #ءل على كذيسة جامدة. 
تعيش فى ظلام ا لجل » تقف عقبه كأداة فى طريق اتشار المعرفه : 

اذا إذن كان هذا الحرم ؟ . اذا کان » إلا ایر هب عباده ويبةدام 
حالة من الإحطاط وال « ai]‏ إه يمل اه ف الروم الذى تا کلان من ا 
الشجرة » فان أعينكا انى تبدو الآن صافيه والسكنما كايلة » سوف تنفتح 
ولصفو مام الاشتاح ا وهن م ی ونان مثل الله( 0۹ 

ا روفاتيل » وهو أحد الملاكة آدم ¢ پان ی + ن ده 
لاستطلاع اادكون » فليس من المحكه أن يتطلع الااسان إلى معرفة ماوراء 
نطاقه الغالى' ٠٠١‏ فالإ مان أعقل من الممرفة . 

Og‏ نتوقم ألا يسر ملتون د« الحطيثة الأولى > بأنما رغية لى 
المع فة ٠‏ بل نها علاقة جنسية . أنه على القيض من ذلك ٠‏ بأشد تسبيحة 
غير بور يتا نیه اللات > من أجل مشروعيه اللذة الجلسيه » فى حدود. 
الزواج * وصور آدم وحواء منغمسين فى مثل هذه القع ال مادة » مي 


بام ما على « حال البراءة )۱١١)‏ ء ولکن بمد ٠<‏ الطیئه »> اى أ كل 
الا کېه الحرمه من شجر ة المعرفه - بدأًا إستشعران ازى والمار فى 
الاتصال الجنسی(۱۱۲) . وهنا ینظر آدم إلى حواء على آنا مصدر کل 
الد ١ ٠‏ ضلع عوج بالطبيعه » و رر لى لأن الله خلق المرأة : 

اذا خلق الله فى النايه هذه البدعه على الأرض ء هذه الملة اليك 
فى الطبيمه » وم يأ العام على الفور » برجال مثل الملاثكة * دون إناث» 
أو جد طريقة أُخرى لتوالد بی البشر(١۱)‏ ؟ . 

ومن ثم فان الإفسان الأول » فى تاريخ الزواج فى السكتاب للقدس » 
سبرعان مااصطنع ذريمة ليطلق الرجل زوجته فى سبولة وإسر » وهنا جد 
ملتون ینسی آدم ‏ وکرو شعرا ما سبق أن ذکره ثرا » عن حضوع 
لأرأة خضوعا حقيةيا تاما لار جل(۹١).‏ وسيمود إلى هذه اللازمةفى قصيدة. 
Samson Aone‏ )° » . پى حب له الآثير اليب إلى اسه . وف 
رسالته السرية « العقيدة امسيحية› دافم عن إعادة « تعدد الروجات» 
3 مجزه اليد القدم .1 يترك المد الجديد هذا القانون الحكم ااشجاع 
دون إلغاء أو تعطيل ٠١٠(۴‏ . 

و مهما فسرت « مخالفة الإنسان الأول لآم ر به » ( الخطيئة الأولى )» 
فد ثدت أا مو ضوع شرن أن 4 ای مشر قسما» لان للاحمة تتطاب 
سلسلة من الأحداث والأعمال ؛ ولكن حيث أن ثورة اللا كة انت حين 
بدأت القصة . فان المسرحية لاتدخل إلى القصيدة إلا من طريق الد كريات 
أو العودة إلى الماغى ؛ وهوصدى آخذن الد بول واروال. وهشاهد المعركة 
موصوفة وصنما جيداء ماف ذلك التصارع المنامب بالسلاح » وشج 
اارؤوس وتةطيع الأومال ء واكن من المسير أن آشعر بالآًم أو بنڈوة 
الابنهاج لهذه الضربات اليالية . وعلى غرار اللكتاب المسرحيين الهر سيين 
يطلق ملتون لمفسه العنان لاخطابة »> اجيم ابتداء من « اله » إلى حواء 
مخطبون ء ولم جد الشيطان فى سمير جام مايحول' بينه وبين البلاغة وأنه 
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لن المزعج حقا أن نعم آنه حتی فی الجحم ا مضبطربن إلى الاس ماع 
إلى عاأضرات) . 

« وارب > فى هذه القصيدة ليس هو التألق الذى يجل عن الوصف 
الذى مس به فى 3 جنة دانتى € فو ف القصيدة فياسوف سكولاس 
(فيلستوف تفر اف من الور الوسطى)ء بل بامبان مو لغين مقيعة: 
له وهو القادر على كل شىء > بز للشيطان أن يوجد » وأن ينو 
الإنسان ۽ متنبقا » طوال الوقت ؛ بأنهذا الإنسانسيذل ويخضم » وياب 
على البشرية بأسرها قر ونا من الحطيئة والحقاء والقماسة. وماج بأله يدون 
حرية الإثم لاتسكون الفضيلة ؛ و بدون التجربة لاتوجدال-كة والتعةل › 
و ری انه من الأفضل أن يواعه الإلسان الإغراء ويقاوه» » من عدم 
التعرض للاغراء اطلاقا » دون أن بتوقم أيدا اق الملوات شوى ر سل إن 
اله ألا يقود الإنسان إلى الغواية والإغراء . ومن ذا الذى يعاق التعاعاف مم 
عرد الشيطان على هذا السادى النى لا يصدق ؟ (السادية ؛ الابتياج 
بالقسوة الفرطة ) . 

وهل کان ملتون ەن حقا ذا اول اجبرى المقدر ؟ . من الواضح 
أنه كان كذلك » لأنه بط اكلام فيه ؛ لاف « افر دوس القود» قاب» 
بل فى رسالته المرية « العقيدة امسيحية » ڪذلاى ٠١١‏ , أى أن اش » 
قبل خلق الإنسان زمن طوبل » قدر اى الأرواح یسکتب لبا اللاص ء 
وأبما قدر عليما المذاب المقيم . وانطوت هذه اارسالة ء على أبة حال ء على 
شىء من الهرطقة . ولم بلشرها ملتون قط ٠‏ ولم كدف أمرها إلا ف 
٠ ۲۳‏ وم قصل إلى المطبعة إلا فى ٠١١١‏ . 

إن هذه الرسالة وثيقة جدرة بالذكر » فى لدأ ف إطار من النقوى »> 
ودون جدل أو لجاجة » بافةراض أن كل كامة ف ااسكتاب المقدس هى وحى 
من عند الله » وسل تون بأل فصوص اللكتاب المقسدس قد طراً عايما 


3 الزديف والنشوره والشمديل € ولكنبا حی ف ما ااراهنة 4 هن ire‏ 


الله . وهو لجز غير التفسير المرفى الأمين . فإذا جاءت الأسفار بأن. 
۵ الرب » » إستراح »أو خاف ٠‏ أو ندم »> أو کان فاضبا». أو حزينا ؛ اله 
ينيشى أن تؤخذ هذه الألفاظ تاها الظاهرى ء وألا خفف على ألما 
مجازات » بل كذلت أجزاء اجنم والصنمات السدية اى تاسب إلى < الله > 
جب قبولا على ألا حقيةية من الوجه الماديه(") . ولكن « الله > 
بالإضافه إلى هذا الكعف ااظاهرى الذى جاءت به الأسفار المقد سه والذى 
یکشف به عن کنهه فانه » زودنا بوحی داخ » هو ازيح القدس الذى 
يتحدث قى داخل قلوبنا. وهذا الوحى الداخلى «اأيك الاص لكل مؤمن» 
ھی بکثیر او د ادق »من الأسفار الأقدسة١١١)‏ . ومپما یکن 
من أ فال لون تقس من ااسكتاب: القد ‏ ماب بد ما وق دن 
حجج » على أله اليرهان الاسم الدامغ . 

وع أ ساس من الأسفار المقدسة » ينبذ ملاون نظرة 'لثالوث الأقدس 
التقليدة » وبر عليما هرطقة آربوس (الذى بقول بأن اسيج ليس من 
مادة الله » بل هو خير خلقه فقط ) » فالمسيح بكل معنى السكامة ء أن الله > 
ولکن الأب ولده فق زمن ماء ومن ثم فو غير معاصر اللاب ولإس 
متساويا معه أبدا . فالمسيح هو ااوسيط الذى خلقه الله على أله « الاوجوس 
أى السكامة » الذى سيخاق منها كل من عداه . ولا لم ملتون « باغلق 
من العدم » » فعا الادة » مثل ا( روح ۽ إبثاق أو فيض سرەدی من 
الادة الآهية ٠‏ وحتى الروح نفسا » فى مادة رقيقةجدا أثيرية » ولاجوز 
عييزها عرزا حادا عن المادة . وف النباءة » المادة والروح » والجم وا 
فى الإنسان » شىء واحد (٠١°‏ . ومة شبه كير إستحق الملاحظة بين هذه 
الآآراء؛ وآراء هو بز ( ۱۵۸۸ - ۱۹۸۹ ) وسبینوزا ( ۱۹۳۲ == ۱۹۷۷)» 
وقد آری اسا فارقا الياة فى نفس العقد من اأسنين الذى مات فيه ملثون 
۱۹۷٤ ¬ ۱۸)‏ ) . ور عا اطلم ملتون عل مؤلفات ھی بز اتی کان ها 
دوی ماحوظ فی بلاط شارل الثافی . 


وظات مقيدة ملتون خليطا غريبا من التو حيد والمادية » ومن م ذهب 
حربة الإرادة عند جا کوب أرمینیوس ( لاهولی پرتستانتی هولندى 
( ۱۵۹۰ = ۱۹۰۹ ) ۰ ومن مذهب الجبرية ۴ القضاء والقدر عند كلفن ٠‏ 
ویبدو ف ی کتاباته انه کان رجلا متعمقا فی امور الان .ومح ذلك ذهب 
قط إلى الكنيسة حتى قبل فقد بصره» ولم يقم ااشمائر الدياية فى 
بیته(٣۱۲)‏ . و کشا ور <ولسون ¦ « فی توزیح ساطاتة م مص وقتا 
الفااة وخدة خأو مم أهل. ية ودف التارات العامة لقد حذف 
الملوات جیما ۲۷) »> . وازدری‌رجال الدن؛ و نمی على کرومول احتفاظه 
بعدد من رجال الدن تدفم الدولة رواتمم على انه لون من « عيادة 
الآوثان » ء بؤذى الدولة والكئيسة معا(“ ٠"‏ . وف أحد بياناته الأخيرة 
د بحث فى العقيدة الحقة » واهرطةة والإأشقاق عن السكنيسة والتساع »> 
وأمثل الطرق لاحيلولة دون عو البابوية » ( ۱۹۳۳ ) مارض بطريق مباشر 
الاعلان الثانى الذى أصدره شارل الثاى عن التساح ( ۱۹۷۲ ) ء عذرا 
امجلترا من التساح مم السكائوليك وألصار التوحيد ٠‏ أو أية شيعة أخرى 
لای اا ي ا ا وا ا 

أن هذا الرجل الذى تفوح منهراحة الرطقة » عرف عنه مقاومة رجال 
الدين وتدخلمم ف الشون العامة والروج على السكنيسة » هو تفس الرجل 
الذى أخرج لاعقہدة المسيحيه أ كرم شرح حدیث هما . 

۵ 
۸ السنوات الا خیرة: ۱۹۹۷ - ۱۹۷۶ 

احتفظ ملتون مع دخوله ف العقد السابم من العمر »فما خلا فقد 
المصر » إصجه جسمه و إعتداده بنفسه ٠‏ وها الاذان دجاه وسانداه ف كل 
الصراعات الدينيه والسياسة التى خاضما . ويصفه أو رى باه « مرل ٠٠١‏ 
متوسط القامه > ٠٠١‏ فو جسم جيل متناسب الأجزاء » وإشرته فوق 
وة ۰ يح الجمم * لايدكو علة » قلما يمول الدواء» وکل ماف 
الآم أن النقرس انتابه ف أخریات آیامه(١١٠‏ » . وكان شعره الذى فرقه 


س د سه 


فی الو سط بتدلی عل کتفیه فی حلیةات عقصات ٠‏ ول تې * عړناه جن 
فقد. بصره * وظات مشیته #ابته منقصبه ۰ وکان إذا ادر بيه بدا على ژبه 
شد السداسه والسكاف علالسه » و نطق إسيف» لان هكان ورا براعته 
ى المارزة واللةت بالسش 0 د واطهت عليه الفقة الزائدة عن الى 
وقارا» وعزوف عن المرح ٠‏ ولکنه کان مع ذلك حلو المديث إلا إذا لى 
معارضه ۰ وا یکن بیو ر تا نیا کل معی ال كمه : کان عنده شعءور 
البيوريتانيين بالإم » والجحم والإصطفاء والأسفار المقدسهالتى لامخطلىء» 
وا اسةساغ الال واستمتم باو سيقى ٤‏ واف رواره 6 واحتاج إلى 
ءدة زوجات » وخلفت اة من حي ويه عصرم الزابث وسط رزانمه الالږه 
من المرح ٠‏ وكان أنانيا ٠‏ أوأنه كشف عن أنانيته العلبيعيه إلى حدالافراط 
غیر ال٣ألوف‏ ۰ إنه ک قال أ نطوى رود؛ « کن مجېل مواه ۱۳۱(4 »» 
و۴ قال جو سوفن » فل ۾ن ارال من E‏ کشیرا وامتدح قاراا هن 
الناس 6 مدل(" ۱( € 6 ورعا تطلہث الععةر يه ايه بدا أعتداد داخلی 
بالنفس » حتى تقف فى ثبات فى وجه امور ٠‏ إن ألقل ما كن قبوله 
فى ماتون هو طاقه الكراهيه والب غضاء عنده + وإساءته المغرماه لن اختلةوا 
عنه وذهب إلى انه بی علينا أن نصلى من أجل اعدا“نا ء واکن ينی 
على ا لأخوان المضلاين الزائفينءأو من يقترفونالاثام الفطيمهضد الله » أو حتى 
ضد أنفسيم(٠» ٠‏ أما الوجه الأخرهذه الماطفه المشوبه » فهو شجاعه 
الى ف اسبتنکار زمانه 6 فاه بده 4ن ان یکم فاه مأاافترن بمو دة الملكيه 
من شب وخب ؛ هاجم فی عاف ٠‏ غرامیات البلاط ۵ فی مېد شارل 
١الثانى ٠‏ « وألد.وات والاغتصاب » فى القصور » و « البسات المشتراة على 
شفاه بثات الموئ ٠‏ و < المر يات اللليعه ولات الرقس فى ملحصف 


وکا ما کان ملتون يقذف بآخر سهم فى جمبته ديا للمصر المظلء 


ست 4 ست 


حین شر فی یوم واحد ( ۲۰ سبتمیر ۱۹۷۰ ) فی غیر ماشفقه ولا رة » 
اثئين من أعماله : « الفردوس المستعاد » و < تعشون ال بار » ٠‏ فى ٠٠٠١‏ 
بعد أن انى توماس الوود من فراءة ماحمة ملتون الأولى تحداء قائلا : 
« لتقد محدثت هنأ كثيرا عن المردوس المفقود » فاذا ساك تقول الآن عن 
الفردوس الذى وجد؟(*"١)‏ » » وطرقت الفكرة ذهنه إشدة» والكله 
تساءل : كيف يعرض استمادة الفردوس فى أيه مرحلة فى التارخ ٠‏ فإن 
موت المسيح تفسه لم يطهر الإنسان من الجرعة والشهوة وارب ولكنه 
فسكر أنه رأى فى مقاومة المسيح لاغراء الشيطان » وعدا بأن جانب الله 
ف الإنسان لابد يوما أن يقر جانب الشيطان فى الإنسان نفسه» وميه 
لاحياة مخت حكم المسيح والمدالة على الأرض . 

ومن ثم فان ملتون ف الأقسام الأربعة من « الفردوس المسترى »ل 
ر كز ق حراة المسيح على الصلب ٠‏ بل على « مجر ة الاغراء فى البرية»» 
حيث يقدم الشيطان للمسيح ۵ ولدانا ... أجل من سقاة الآة مم 
« الو ر والعذارى الماتئات » وسيدات من حداثق التفاح الذهى»› 
يمرض هليه المال والثراء س والكن أولئك دون جدوی . ثم بريه اش 
رومه الإمبراطورية حت حكم تيبريوس المنوك المتكروه الذى لم بعقب » 
فہلا بريد المسیح أل ود ر بعون من الشيطان؛ وينصم امه |ميراطلور 
على العام ؟ . ولما م يرق هذا فى عيبي يوع » وم يستمو قلبه فإن الشرطان » 
اراه أثينا بلد أأرسطو وأفلاطون » فبلا رغب ف اللحاق ما لینکون 
فيلسوةا ؟ ثم يدخل المسيح والشيطان فى حوار غريب حول مايا الأدب 
اليونانى واامری . فینحاز زالمسيح إلى جااب ألبياء وشعراء بني |سراثیل على 
آہم ا می بکٹیں من الیو نابیین : 

ادت الو نان عنا هذه الفنوق “ ولم جسن تق لىد ھها(۱۳۷) . 


و بعك س مین من الماحمة استعر ةما الوار ¢ 1 فر الشرطان زگ 6 


و سط جناحيه وطار » علي حن تتجمم فرقة من الملاشكة حول المسيح 


اشح » وتنشد : 

الآن انتقمت لآدم المغدور به » وبالتغلب على الإغراء استعدت 
الفردوس الفقود۸١١)‏ . 

ول برو ملتون لنا القصة مثل الروءة المياضة الرمانةاانى جات ق الاحة 
الأولى الكبرى » ولسكن بعشل راعته فى الشعر » وميله إلى الحاجة » وها 
اسان معپودان فيه » 6 كشف ف القصة طوال الوقت عن سعة مملوماته 
فى الجغرافية والتار يخ . ول يستءر ف القصة حتى حادث صلب اسيج » ورعا 
کان مرد ذلك إلى آنه ) يتفق مم القائلين بأن موت السيح هو الذى فتح 
أبواب الجنة من جديد . فالمضيلة وضبط النفس و الان مبابان 
السعادة .و يدرك ملتون فط لمارؤضت إمبلةرا أن اخذ ا أ خذالد 6 إمادة 
كتاة الأناجيل على هذا الشكل المضحك » وذهب إلى اقول بان المايحة 
الثانية ليست أقل من الملحمة الأولى »الهم إلا من حيث مداها(۴٠)‏ . 
وكان لا يطيق أن يسمع أن « الفردوس المفةود » تفضل « الفردذوس 
اسرد )١٤١(€‏ , 

وتألقت عبقر بة ملتون لآخر رة فی « عدون أجونست س الجبار ». 
نه عك أن ٌعدی ھومیروس وفرجیل ودانش » عات ۽ راه الآن دی 
اخيلاس وسوفوکایس بروابة ارتضت کل قود المأساة ( اتراجیدیا ) 
اليوتانية . وهو فى المقدمة يطاب إلى القارىء أن ياحظ أن المسرحية 
(الدراما ) مخضم لاو حدات التقليدة القدعة > ولتجاب و خطاً الشاعر 
فى خاط المادة الهراية (الكوميدة) اران ا لاسا وو ةر ھا ورا 
أو فی إدخال ش وص تافہين مشمذلين وهنا جد ٥تون‏ رولى ظره أعصر 
الزابث ء ويشق طريقه إلى اليونان ولا يعد كثير؟ عن الماذج اليونائية . 
إن شون الذى فارقته قوثه بعد أن حلقت دليلة سبع خصلات من شعر 
واه ¢ وقام من ا وة من الفاسطينيین عياړه ۽ نول أن شون هذا 
لا مک فقط» اُودیب المكفوف فی کرلولس » ٭ بل آنه مکی ماتون 
نفسه بعیش فی مالم بغیض لا ری منه ارا - م ۷ سس قصة المضارة 


2 فر رین اعدا 6 اوا هذا شی ء اشوا هن الأغلال أو از زاية 9 
التسول ¢ و العمحز بفعل الهرم 4 فا لض ياء وهو فاشحة صم الله 6 ماطيی ء 
انات 6 ولا اماك هن ما هده شرا ۰ رعا کال دی * من آلای اراي 
Nk. 4 6 7‏ والققام Eg‏ و سل وھچ الأور ع ایر a‏ 6 داشر 
کسوةا کایا لاخلاص منه » دون ای أمل فى زوغ الار(٤۱)»›.‏ 

والق أن الرواية كلها كن تمسيرها بألا قصة رملية متنانة 
مماسكة : فلتون هو تععون يناضل ويتعذب فى عنته » وبنو إسرائيل 
المقهورون م اليو ريتانيون 6 ای الشعب الختار حط مته وده الماسكية ¢ 
والفلسطينيون م الملكيو ن الوثذيون المنتصرون» وهدم هي كام كاد 
سكوف تذرۇا « بالثورة الليلة > الى اطا حت 6 ست ورات « الو لين » 
AA‏ . أ مادللة وی الرأة الائة ماری باول ¢ a „ Powell‏ فرفة 
الموسيتى ) الگورس ( p>‏ ماژون و اقش اه هن جل الطااق' 1\4( 
ودکاد ماتون وکون وک لفن ھن غه و ةدم بتر دید لاک اجج 
والمئافشات على لسان عون الدى يتقمل نمايته اأتى لابد آترة : 

« سوف مضى سلالة !لحد ء أما سلالة ازى والمار الى سق فاق 
ا وشئ( 0۱ €. 

وف وليه \1Y:‏ ا ماتون با نه درضبعف و اط واه 4 ولاشيات 
لا نلیا اهل ڌدون و سيه . و بدلا من ذلا . وجه إلى خيه و 
«شفوية > كاد كول غير مسطورة * اقلا كر (ستوفر على الوجه الى + 

» ا ٥إا‏ رك فى ۸ن ES‏ پاول Poyell‏ والد زو تیا سار 
لاولادی الا فين “ولكى لاقل شیا مه ووی ETE‏ ات ولوا 
عل ا ۶ 1ح ر ٣ن‏ کی ١‏ کی ن ع از َء الك ور ۽ وا طعت ن 
جم غیره » 3 قصروا شد الققصير ف العيام بواجمم ا ا 
بقية ضیعتی فا ی اضما حت تصرف زوجتى اة لزا 0€ 04 واماد 


مانتون هذ واو صة المودة على اماع زو حه وأ :ا سغيرها فا Alik‏ . 


ولشبث ملتون بالحياة فى عزعة فوية . ولكن الام النقرس اشتدت عليه 
وما بعد بوم حتی شات یداه وقدماه ۰ وفی ۸ لوفیر ۱۹۷٤‏ اکت ای قواه » 
وفرق المياة فى تلك الليلة . وعاش ملتون خسا وستين سنة وسبعة أشهر . 
ودفن فى مقبرة كنيسة الا رشية ۾ فى ساات جيل كر باسجيت * مجوار والده. 
وكان القانون الإمجلبزى يعترف بالوصايا الشفوية حتى ۱۹۷۷ء ولكن 
انحا کم کات دقق فیہا دقرا شدیدا ٠‏ واعبرض الننات على وصية ام ٤‏ 
ورفضا القاضى » وأ على ثلنى الال لازوجة ٠‏ والثلث الباق » وقدره ٠٠١‏ 
جيه للبنات . أماالحصة فى أموال باول فلم بدفع ملا شی« قط . 
وأا لنعلم عن ملتون أ کر کھیرا ما مل ھن کسیر ولا بد من 
تدو بن السكثير عه حتى خرج له صورة حقيقية أو ممه وصها كاملا. 
ولکتا لا ازال ہل مایکف لاحكم عايه - إذاكان هذا مكنا بالنسبة لآأى 
رجل . فحن لا نعل ء وھکل کاف ٠‏ اذا آثار بناته إستياءه إلى هذا الده 
ولا کف عا مان زوجته الثالدة النى واسته وأراحثه فی سی شيخوخته ۰ 
وا-كنا ستطيم فقط أن ادى الأسف على أنه عجز عن كسب حم . 
ولسنا ندرى بالتفصيل لاذا ارتضى أن يتكون رقيبا على الصحافة أيام 
E‏ بعد دفاعه المجيد عن « حرية الطبوعان ) . وکن أن لعزو 
کشيرا من تممه و بذاءته فى الصومة إلى أحوال المصر ومعاييره . وقد 
نتر غروره وأنانيته باعتبار ها الركزة التى استند إليما المبقرية إذا لم جد 
إلا ااقليل من ثهاء الدنيا واطرا ما . ولسنا بحاجة إلى الاستمتاع به رجلا ة 
والإعاب به شاعرا » وواحداً من عتم الناشرين الإمجلز . 
إن الذن يعتزمون قراءة الفردوس الممةود من البداية إلى النباية > 
سيتولام الدهس إذ مجدون نما فاليا ما حلق فى قاق عالية من اليال 
والميان » حتى ليغتمرون ان ماجلا أو أجلا ء الصبفحات الملة المحدوة 
بالنقاش أو العلوم أو ال جغرافيا » وكأنها عثابة فترات لالتقاط الأ قاس من 
من فرط التأ"ر والتحليق . وأنه لمن اق أن نشوقم أن تبقى هذه التحليقات 


مس (۵٠ ٠‏ لس 


ا لءرطة فى التناغم والهاطفة إصمة مستمرة ء فقد يسكون هذا فى القصائد 
الةصيرة . وهلاك فى فشر ملاتون وبخاصة ف « الاربوباجيتيكا ¢“ قطع » 
لامو عایہا ء ئی قوتما وروعا » وفك رها وموسيةاها » شىء من سال 
الأدب الدنيوى ف العالم . 

وأضنی عله ماص روه شورة اشوا اسك وااتذس ¢ وف الفيرة ای 
صر هرف فما حز به ف منصة لمكم کان ماضلا ارا 6 و سیت فباادھ 
الغنائية الأولى . ونشر ملتون قصائده اللكبرى فى عد عودة الملسكية > 
ذلك المهدالدى احتةرشيعته » ورضىل البقاء على قيد المياة » على كرهمنه . 
وعتدما طالب لو ([اس ارايم تشر ن پرهھ ف لندن أن دعدد له احسن 
االكتاب الإمجلز الأحياء » كان جواب السفير : لأبوجد منهم من لستحق 
الذ كر إلا ملتون الذى دافع من قبل ء من سوء الحظ » عن قتل الملوك 
الذن كانوا بذاك يدنقون أحياء أو أمواتا . وحتى ف هذا اامصر المسمتر 
المشاغي ُ عل اه حال 6 د اد اشر شعرا'» حون دډدرندن 6 الذى قال 
عنه ملتون من قبل أنه « ناظم قواف جید ؛ ولیس بهامر(°٩۱)‏ » . تقول 

a @& . 

ان دريدن هذا » اعتبر « الفروس الممقود» ١٠ن‏ اعم واروع وای 
ماأبدع هذا العصر وهذه الأمة من قصائد(٠١)‏ » . وبعد أن دالت دولة 
أسرة ستيورات عاد إلى ملتون جده ومكانته الرفيعة . وأطئب أديدون 
ف إمتداحه فى عة « س کتاتور» : وماد ذلك الوقت إزدادت صمو رةماتوق 
ر ڈیه وقداسة ف عجار ريطا تیا (1é)‏ ی ناجاه وردزورٹ ف 2\4 

«أى ملتون » ما كان أجدرك أن کون حيا بيئنافى هده الساعة . . » 
أن روحك مثل جم رحل عنا بعیدا » لقد کان لك موت بد ر کالبحر » 

أن ففسه کات مدل ار باق ۽ تام بعيدا عن اقرب الناس إليه » ولکن 
عقله حلق مثل السموات العلى » فوق كل موم البشر » وصوته يدوى فى 
الااع مثل « البحر المتلاطم الأمواج » عند هوميروس . 


الفّل الات 
ع وده اة 
1A0 —- ۰‏ 


١‏ س للك السعيد 


دخل للك شارل الذانى لندنف اليوم التاسع والمشرن من‌مابو ٠١١١‏ 
ی بعد سنة كاملة من مولده » وسط ا ر وابماج ٠‏ تفوق 
کل ماتعيه ذاكرة امجاترا من مشلا ء بوا كيه عشرون أآها من حرس الدينة » 
ارفرف اعلام انراز وزهوا ۾ وياوحون بأسيافمم وسط شو اع 
انتشرت نمماالازهار ٬تتدلى‏ فبا البسطالمردانة بالرسوم والصور ء تدوى يما 
الط.ول والنواقيس وهتافات الترحيب » وتلكتظ بنصف سكان المدينة ء 
و ايفين : « وقفت على « الشاطىء »۾ و هذا اأشد < و#دت 
الله()» . وهو مشهد كشف من مزاج اجلترا » وخيبة البيوريتا ارين 
واخفاقمم ؛ فقد اقتضی خاع شارل الأول ست سنوات من اروب 
والاضطرا ات › على جين ترق نقطة دم واحدة فى سيل عودة ابه إلى 
العرش . وتقاطر الإمجليز على قصر هويتمول لتحية أللك » طوال هذا 
الصيف الذى غمرته المحة . وقال أخد فی ودالان : د کان تلف الرجال 
والذساء والأطفال على رؤبة جلالته وتقيل يديه » شديدا إلى حد ا1٩‏ 
يكد جد فسحة من الوقت لتناول ااطمام لعدة أيام ٠٠١‏ ولا كان الك 
راغا كل ارغية فى ارضاء فوم » فاه برد عته احدا وم يعاق 
الأبواب دون أًى من الناس()› وصح بال یرید أن یکون کل شمه 
سعدا مثله . 


ولو أن لالب أخذ أية مسكلة مأخذ المد فى أياع الظةر هذه » لات 


س |٠۲‏ ست 


الشدائد والمصاءب التى ورنما شمر المسل بالسواد والقتام ‏ فقد باغ رصرد 
الرانة ١‏ جرا و ۲۸ شلنا و ٠١‏ پنسات » وکانت الکو مدينة 
عليو لى جنيه . وم لدد رواثب اليش والبحرية لعدة سنوات » وكات 
ا لرا فی حرب مع اقا وات ميناء داسكرك » کل غير مستقةر» 
لقاء مائة الف جنيه سنويا » وطالب بالتعويض عشرة آ لاف من الفرسان 
الذن حار بوا من قبل فى صموف شارل فام کرومول أمواطم .م أن 
عشرات الألاف من اارجال الوطنيين قده وا ظلامات يلتمسون فيا إلاقم 
بالوظائف ذوات الرؤاتب الكبيرة والعمل اليسير » وأجاب شارل على 
کل هذا بالإ جاب ؛ فى غير كتراث ٠‏ تراوده الثقة فى أن يوفر 
الر لان الاعمادات . 

وكان الر لان » بدوره ۽ سعيدا ٠‏ سيطرت ليه للوهلة الأولى » زعة 
الامتثال الموسوم بالابماج للملاك العائد : إننا وأبناءنا من بعد ا نضم 
اا فت تمرف جلالة کم وترم بطاعتكم إلى الأبدا" « وقرر 
مجلس العموم « أن أعضاءه أنفسيم وشعب لرا بأسره أن ببرأوا ٠ن‏ 
الجرية البشعة » جر مة الثورة الأخيرة غيرالطبيمية » وان ياجوهن الةو بات 
المت تة على هذه الجر عة إلا إذا حظوا بصفح صاحب اللالة وعفوه و بناءا 
على ذلك قصد إليه الر لمان بكامل هيئته وجثوا أمام للك الضاحك المبتهج » 
لاا راھ واخ جلس العموم عزيد من الإأم لله اجتمع دون 
دعوة من اللات ؛ أو دون موافقته » ولذلك أطلق العلس على تفسه نواضما 
اسم « اجتماع أو مۇتمر » » حنى تطيب نفس اللك » فيمان أله برلمان 
شرعی(). و بعد اتہاء هده المراسم » ألنٰی البرلمان کل ااتریمات اتی 
أسدرها الر لان ولم يكن قد وافق عليما شارل الآأول» ولكنه أ كد 
على الامتيازات الى كان ذلك المحلس قد منحمأ للبر لمان » عا فى ذلك سيادة 
البر مان فی کل ما یتعلق بالفمراثب ٠‏ ولبت شارل الثانى هذه الامتيازرات . 
وشارك البرمان لللك الاتصار الاسم الذى أحرزته المبلطة المدنية دى 


ءا — 


السلطة العسكرية ٠‏ فدفعت الرواتب للتأخرة اديس الذى کم امبلتراه 
دة عقمد من السنين ؛ وسر ح الجنود البالغ عددم أر بين الفا a‏ 
إل یوم . 

وکان شارل قد وافق على الصفح عن کل ا أعداه ¢ فا عدا م من اسنام 
الان من العفو العام «وقضى البرلمان عدة سابع فی جدل حول هن 
إسامهم إلى يد الجلاد »> ومن ببق على حیام . وفی ۲۷ بولية ۱٦١۰‏ ؛ 
شخص اللاك إلى مجاس اللوردات » مناشدا إيام أن يصدروا قرارا 
سریعا حکما 

د أا اللوردات ؛ إسكم إذا م تشاركونى ف القضاء على الحوف الذى 
استولی عر قالوب الئاس زا °° Cilê‏ بذاك حولون بی و بین 
الوفاء بالوعد الى قطعته على تسى » وأنا مقتنع باه لو لاہ لا کناء لا أا 
ولا آم هنا الان ٠٠١‏ ولقد أدركت جردا أن هناك أناسا لاکن أن 
يغفروا لا سم ما افترفوه ٭ ولا أن افر ط ٢‏ حن ذلاف ۰ وف لاشسکر 
کم عالت تكم مع هؤلاء ‏ القتلة المباشرون لوالدى- » ءولکنی۔وساً کون 

ادا 3 ا فى استشناء أحد غيرم من العفو العام ء أن هذه 

الرحمة ٠‏ وهذاالتساح ها خير وسيلة مجعل الناس إستشءرون خااص‌الندم ٠‏ 
و رعایا مالین غلصین ۰ کا جمابم اا وا ا 
ا ()» . 


مام 
ورغب الب لمان ف التوسع فى صملية الانتقام » واسكن شارل أصر على 
ألا إستثني من العفو إلا من واقعوا المسكم بإعدام والاه(٠).‏ وكان ثاث 
حهؤلاء فد فارقوا المياة » ا لاذ الثلث الثاني بامروب» وقٍض على ۸ 
وحوکواء وحکم على ٠١‏ بالسجن مدى الياة » وشنق ٠۳‏ ثم مزقوا 
ار با (۰۱۳ ۱۱۷ کتوبر ١١۱۹)ءوبقول‏ شاهد العیان بيبز : قاش 
ها ریسون ٤‏ وهو أول من نل فيه السکم ؛ کال پیدو م Cg & ¢ lo‏ 
أن يشعل أى رجل فى مثل هذا الموقف » ومحدث بهجاعة ٠ن‏ فوق تة 


س )نس 


قائلا أن دوره فى الاقتراع علي إعدام شارل الأول أملاه الله عايه(۸) . 
وإضیف بیز « وف الال مزق ربا » وعءرض رأسه وقلبه لی اور » 
فتعالت صیحات الف ر ح۹)» وی ۸ دیسمیر اصدر البرلان سا بإاخراج 
جث ث كر ومول وأيرتون وجون برادشو من كنيسة وستمنست ٠‏ وتعليةما 
على أعواد الشانقء وتم ذلك بالفعل فى “١‏ ينار 1 وکا ما کان هذا 
لو نا من الاحتفال بذکری موت شارل الأول “ وعرضت رؤوسمم طيلة 
يوم کامل فی على قاءة و ستمنستر ( حیث اجتمم ار لمان )° ودفنتالاشلاء 
فی حفرۃ حت مشنقة تمیرن » کل لك جعل جون ايفلين يبمج وال 
» سکم اله * وهو حكم هائل حار فيه الالباب('') » . وة ضحية 
آخری »۽ هأاری فين » الذى كان يوما عافظا شع مرة خاپج ماساشوست » 
خقد شاق ف ۱٩٦۲‏ » لانه کان أداة فعالة فى تدبير إعدام سترافورد . 
وفى هذه القضية أغمضت رحة اللك جفوما » فقد وعد من قبل بالإبقاء 
على « سير هارى۲ الرجل الشعبى المحبوب ء والكن جراءة اأسجين وشجاعته 
أثناء الا كة و صبدر اللاك فتحجر قاہه . 

وق ۲۹ داسمار ۱٩٦۰‏ حل « اؤ عر «) ابر لان ) سه حتی عېد 
الطريق لاتذاب أعضاء أ كش مثيلا للشعب . وفى غضون ذلك واجمت 
ا لحكؤمة أول مظاهرة عدائية تنازع فى شعبيتما ف العاصة . أن هذه 
الح-كومة م تفمل شيا لاسكات الشيع الدينية التى ظلت تأءل فى اظام 
جمورى ‏ فسكان المهٍخيون وأتصار مجديد الماد واأستةلون وأصداب 
مذهب الملا-كية الامسة مخطبونضد الملكية » وتابأوا بأن الإتقام الإلى 
سرحل بها سريعا » فيرسل الزلازل والذم والضفادم تنةض‌على بيوت موغانى 
فللا . ونى ١‏ ينار ١١١٠ء‏ وبا كان املك فى تورآسوث يودع أخته 
البيبة هنربتا وى فى طريقها إلى فراساء نادى بالعرد والمميان أحسد 
لل تغلين إمبناعة دنان النبيذ فى م « لقديسى الملسكية الحامسة > » وعندئذ 
سلح سامعوه للمتاجون أ نفدم » وأسرعوا إلى الشوارع ررددون أن السيح 


س وه س 


وح دہ عو الذی ینبم أن کون ماک » ویعملون القتل ی کل من اعقرض 
مڊيم »> وعاشت امدينة فى ظل الإرهاب طرة مارین ولو تين » وانتشر 
«القد رون » فی کل مکان بقتلون الا فى حماسة بالغة » حتی كنت آخر 
الأمر فرقه صغيرة من اللراس كات الحكومة الوالقة من لفسا متمد 
عليما فى حفظ الأمن ؛ من تطويق للشاغيين وإقتيادم إلى حمل لأشنقة . 
وعاد شارل مسرعا إلى المأاصمة» ونظم فرتا جديدة من اأشرطة لاعحافظة 
عل الأمن فیما . 


ونی ۲۳ ابریل ء فی بوم عید ساات جورج راعی اترا وحامیم) ؛ 
توج اللات السميد فى كنية وستمفستر ؛ فى كل مظاهر العظمة وال لال ء 
ذات القيمة الكبرى لدى الاوك والتى يعت مما الشعب » وحرص رجال 
الكنيسة الا جليكانية الى استعادت مكاتما » وم مسون الك الداءر 
بالزيت المقدس » على التوكيد على تمد املك والترامه بالافاع عن المقيدة 
ون اة وئی ماڍو اجتعم « برلان الفرسان » الذى مى كذلك 
لأن قالرية أعضائه كانوا ملدكيين أ كث من الملك » متليفين على الإتقام 
من البيوريثانيين ٠‏ ووجدهارل مشقة فى أن بذ معن الاستر سال فى إعدام 
أ عداء والده * واسترد البرلان » من الو جة المظر به »شرا من الإم‌تيازات 
النى كان قد فتدها شارل الأول : من ذلك أنه لايصبح أى لشريم نافد 
الممعول إلا بم أن يوافق عليه الجاسان كلا هما » والملك . وكات لاماك 
الساطة العليا على القوات الإمجابزبة المسلحة ف البر والبحر ء وأعاد البرلمان 
تنطم اس الاوردات » وأعاد إليه أساقهة اللكنيسة الرمية » ولكنهرفض 
رديه قاءة النجم أو عء-كة الاجنة العلا وأبقى على حق التحةق فى قااواية 
القبض على المسجونين بغير عا كه ٠‏ وأعيدت إلى الهرسان أملا كم ااتى 
صادرها کرومول من قبل » مع تعويض ضئيل لمن اشتروها » واسترجءت 
الأرستةراطية القدعة أراءها ونفوذها . وانقلبت الأسرات التى جردت من 
وملا کہا ملى ملوك آل ستووارت » وا نضمت فبا بعد إلى صغار النبلاء وأبناء 


س ٠‏ ۷ س 


الطبقات الوسطى ليشكاوا دالأحرار» ضد « المحافظين » .. إن شارل. 
ف النصف الأول من حكه بلغ من الضعف والوهن حدا م إستطع ممه أن 
يغرض أى قدر من الساطة المطلقة * من ذلك أنه أجاز « لبر لمان إلفر سان ». 
أن إسشمر دة سعة عشر عاماء على الرغم من حقه الشرعى فی حله . آنه 
كان من الناحية العملية ملكا دستوريا . فإن النتيجة الجوهرة لثورة 
۴ - ۱۹4۹ » وا تقال السلطة العليا من يد اللات إلى اامر لمان ء ثم من 
جس الاوردات إلى مجلس العموم ء كل أولئك عاش بمد ءودة الماسكية ¿ 
على الرغم من قيام الملكية المطلقة من الوجة النظرة . 

وکان من حسن حظ البر لمان ان شارل کان عزوفا عن اکم e‏ وکانه 
بعد أربعة عشر عاما من التشرد والشقاء » قد منحته الحنادة الآهية الق 
فى السعادة واطناءة » وأدخل جثات عدن التى وعد ما المسلهون . وكان 
اللاك أ يمك مید وک فى شون الدولة ؛ وقد بولغ فى إقاله 
۵ وقبيل اة حکه دهشت الأمة إذ ا یاخذ کل شیء على عاتةه » 
وينصرف بكليته إلى إدارة شون البلاد فى كفاية وعزعة صادقة . ولكنه 
ف أعوام المسل كان فد فوض إل إدوارد هارد ۾ الذى عمنه رل کلار ثد ون 
فى ١١١٠ء‏ إدارة دفة ا لمكم » بل تقرير السياسة . 

ولسربت شخصية اللات » إمكل مور إلى عادات المصر وأخسلاقه 
وسياسته وغاب الطابم E O A a a‏ 
ان حفميدة ماری جز أو الاور ان ء أضف إلى هذا جدا اسکتلنديا ودع ركا 
وإبطاليا » ومن ذلك جد خليطا ضافيا ولسکنه غير راسخ .آنه عاش ١ن‏ 
سن السادسة عشرة إلى سن الثلائين ف‌القارة » حيث قعل الأساليب الذر أسية 
م رآھا ف اہی صو رها ف اخته «اريتا آن » وكان شمر الأسود وجلده 
الأعر يذ كران مجدته الإيطالية ماری دی مدیتشی » وکان اجه لاتینر) 
مثل والدة جدته لامه مارى ملكة اسكتلنده » ور مما ورث من جده 
الأسقولى هنرى افر » شمتيه الشهوانيتين وعينيه البرافتين وأمه المتطةل « 


O 


بل ور عا ميله إلى السا ءكذلك . 

أما فا يتعلق بالناحية الجنسية » فقد كان شارل الثالى أخزى دة 
زمانه » وأسوأم ؛ فان تصرظته كانت أسواً مثال حتذيه حاشيته والجتم 
الإعبلزى والمسرح بمد عودة الماكية ٠‏ نفلت اازمام فور واللاعة 
ی هذ کلہا » واا لنہرف اء ثلاث عشرة من خايلاته “أنه وهوق‌الثامنة 
عشرة ٠‏ حين جاء من هولنده إلى إجلترا ليقاتل من أجل والده » وجد 
فسحة من الوقت لينجب من « السمراء الجيلة الجريئة » لوسى وولتر ٠‏ ولدا 
کو وترعرع حت اسم جيمس سکوت اعترف شارل پبنوته فما بعد» 
وعينه دوق موغوث . ولقت لوسى إشارل ف القارة » وخدمته اخلاص » 
والواضح أنه کان معہا مساعدون آخرون لاتعرف الآن أسماؤم . وفور 
أن استقر به المقام فى القصر الملكى » دعا بر بارا بالمر لتسسرى عنه مومه 
ومخفف من متاعبه . وکاات بربارا هذه س مثل بربارا فلییرز سس فد 
أقامت لندن وأقعد تما جماهها ‏ وفى سن المامنة عشرة ( ٠١١۹‏ ) زوجت 
من روجر بالمر الذى امح ازل اسای ٠‏ وف سن التأاسعة عشرة وجدت 
طريةها إلى عدع اللاك ٠‏ ومن ثم و ل ا 
ها جناحا فی قصر هويتول » وأنةق عليما أموالا طائلة وأجاز 
ها بيع المنامصب الياسية» والتحكم فی مصائر الوزراه ٠‏ وولدت له ثلاثة 
أبناء وأ بين أعترف ببئو م جیما » e‏ ااشكوك على أية حال » لما 
وسط حبما الشديد لاعلك » لم تتورع عن الالصال برجال آخرین١۱)»‏ 
وازدادت تفواها بازدياد علاقاما غير المشروعة ٭ وف ۱۹۳ - أعلنت 
حوها إلى الكائوليكية ٠‏ والس أرما من الملك أن يشما عن عزمماء 

فاأجام بأ نه بتدخل قط فى « تفوس » السيدات(١١) ٠‏ 
ونی ۱۹۹۱ فسکر ش سارل فی أنه فد حان الوقت ازواج › وەن بین 
للرشحات اختار كارن اراج تزا ابنة جون الرابع ٠اك‏ ابر ل الى قدمت 
إليه مع صداق هيأته العذاية الالية لينى بحاجات ملك مبذر ودول تاجرة : 


س ۸ س 


٠٠٠ر #٠٠‏ جيه نقداً » وميناء طنجة » وجزرة ( والمديئة الم خير ة فجابمد) 
عباى » وحرلة الاجار مع كل مثاكات الرتغال فى اسيا وأص سكا 
و#مردت ا جلترا فى مقابل ذلك » مساعدة اليرتغال فى الحافظة على استةلاها 
ولما وصلت الأميرة العروس الغالية إلى بور موث كان شارل ف استقباطا 
اتر حیب ہا > وتزوجا فی ۲٢‏ مابو ونا لاطةوس اا-كاثوليكية أولا ثم 
النجليكانية » وكتب شارل إلى والدتمايقول أنه « أسعد إنسان ف العام » 
وأحسن معاملة حاشيتهامن اليدات ذوات « الثنورات » الواسمة لأعاوفة » 
ومن الرهبان الوقورين » ووقعت الأميرة فى غرامه لأول نظرةء وسارت 
افون شا ع ل سايم »> وکن فى وليه وا ن 
شہد شارل تعميده على أنه « العراب » ( أ وه فى الماد ) س وتلك مناسية 
آخری لخدم فیا م لله ie‏ و > ومذ هجرت پار ارا زوجما» 
ادت الان تعتمد كل الاتاد على اللاك » وتو سلت | ايه ألا تخل عاہا » 
فامعتسلم راتما » و سرمان ما استاً نف ملاقته ها » وف إخلاص موصوم 
بأ شدالسة والعار ٠‏ ونسى للاك قواعدال لوك القو عة للألوفة » فقدم باربارا 
علانية إلى زوجته . فنزفت أنف كارن دما وانتابتما إنماءة » من فرط 
الشعور بالممالة والإذلال » وحلت إلى خارج القاعة وبتاء على إلاح ٠ن‏ 
ا ملاك » أأوضح ها كلارندون أن عملية الرلى امتياز ماك مء ترف به للهلوك 
فی أعرق أسرات أور ا . وعرورالوقت كيةت الماسكة تھسا مم اوا 
زو جا الشرقية » ولک پا کات زورره ذات بوم وفعت عين اها على 
شجشب » ص یر وار سر بره » فا لست ف رق وتاطف «حتى لاتصاب) 
الجقاء الميلة الصغيرة «الختةرة وراء الستنار بال ر د(٤‏ ۱) » وکا ب ددا 
اة س ھول دافیز . هذا فی الوقت الذی حاولت فه کا رن کیراً أن 
جب لشارل طلا ؛ ولكنها ت مثل كارن أ راجون مع ملاك سایق س 
جضت مدة سات , ونی ٧۹۷١‏ أفر البر لان قاو بالتوسم ا کم 
الطلاق . وأشار بعض رجال البلاط المتلى ةين على وریٹ بر ولس تا تی ۲ على 


-— ٩۱۰٩ س‎ 


شارل بان یطلق کار ین ؛ ولکنه انی » حیث کان قد عرف آنذاك كرف 
با حبا عميةا على طريقته الامة . 

و صف پیز الملاط فى ۲۷ يوليه ۹۹١۷‏ فيةول : 

« بقص على فن ۴٠٥”‏ أن الملك وسیدای کاسامین قد حدثت بینمما 
جفموة شديدة» وا ستمارقه » ولکن بین جنبيما جنين » إن اللاك لايد. 
معترف پبنوته » وإلا فانم استحمل الو ليد إلى قصر هويتمول + وشم رأسه 
أمام عيني الملك . ثم بضيف أن الملك والح اشية م يکو اوا فی اى زهان 
ف العام بأسره أسواً منهم الآن ؛ إسبب الهو والدعارة والفجور والسكر 
والمرندة » وغيرهامن أحط الرذاثل البغيضة » ما لم برالعالم مثيلاها » وهذا 
أ بجر الملاك والدمار على اليم ء لا عال2(١٠»‏ , 

وضاق شارل ذرعا بغْضبات كاسلمين ۽ وف إحدى زياراثه الأخيرة ها ء 
قاجا عندها جوف لشرشل ۔ دوق مالرو فما بعد » الى قز من النافذ5. 
حتى يجنب لقاء اللاك () ء كا إروى الأسقف بيرت . على أن شارل خلم 
على كاسلمين لقب دوقة كليملند » ورتب ها #مصات من الأموال العامة 
مدی اخياة. 

وقد يشوقنا أن تقص كيف أن امرأة واحدة بعيئها خيبث علانية أل 
اللاك المغرور الختال ومدته : تلك هى فرانسيس سثيوارت اى قيل إنما 
رعا كانت أجل وجه وفعت عليه العين(١)‏ ويةول أنطولى هاملتون 
« يندر أن يتيسر العثورعلى اعرآة أفل ذكاء أو أ كثر جالا ١ا‏ » . وظل 
املك بلحف فى الوصول إلیہا حتى بعد زواجما من دوق وآشهوند 
ويصف بيبز الملك وهو يجدف وح ده ف اليل إلى قعمر سوممست » 
« وهناك ت وجدباب الحديةة موصدا ساق الدران ازور ا 
وتاك فضيحة رة فظيءة 1 ') ) . 

وف ۱۹۸ رأی شارل ۵ نل جوان » وهی مل فی * مسرح دروری 
لین ) » وھی ای زات فى فر مدقم ء وكات نسلى رواد الالة باغنياما 4 


س ۰| س 


وتبیع الرتقال فى المسرح وتقوم بالأدوار الصغرى أو الأدوا ر الرتيسية 
فىالروايات المزلة » واحتفظت طوال عملما ‏ تلقائيا روح طيسة وارادة 
طية » ١٭ا‏ سحر لب الملك الذى لا يالى إشىء» والذی سم اامذات ء وم 
تقم الممثله اة عقبات ف سبيل أن تكون عشيقة -إلالته . واستازفت مبالغ 
لاه من كيه الذى لشکو خاو الوفاض ٠‏ و اکنا فقت القدر الإ 3 
ماف أ عمال البر والإحسان . ولسکن سرمان ما کانعلیما أن تنافس امأ 
مخوبة خطرة موفدة من فرأسا ( ٠١۷١‏ ) لتثبت شارل على المقيسدة 
الكاثوليكية والتقاليد الفرنسية ؛ تاك هى لوز كيرووال ااتى فلات نل 
ا ا ا اا ا و ا ر کک 
ا ت خت کان لن خط ان تل هي ماعا الاو کے 
فوا میا ره رأسما الصغير من تافذة المرنة وصاحت ممم « صه 
آ اام ا ی و ویر کی ف 
شارل إلى آخر حیاه » ولم تبرح عخیلته تی فى ساعة احتضاره . أما 
EN laa ES E ES.‏ 
(ندن » حيث نظروا إليبا هناك على آنا يله فرنسية باهظة القدكالف "تز 
من الملك فى كل مام ٠١‏ ألف جنيه » لتقتنى الموهرات وتمرش فى ترف 
باذخ هاج معدة جون ايفلين() وتقاص ظل سلطانما فی ۱۹۷٩‏ ين 
| کتھف شارل هور تنس مانسينى ابنة شةيق الكاردينال مازاران المرحة 
الأغعمة بالجيوبة والنشاط . 
وکان لشارل سقطات اخری :اله فی آم شبابه التقس فقد كل اللةة 
فی اابشر » و حک م على الرجال والنساء جیما با م کاد منم « لاروشاوكول› 
ومن م فاته استطاع أن کون اما لأ د الم إلا أخته - 
٠‏ هسه ف هواه وغرامیاته» ول نکن ٤‏ ود خاأاص م ياتی ضياء 
حقيةيأ على اأبريق الأجوف ف حياته . و باع بلاده بنة س اليدمر الذي اشترى 
به النساء . وضرب لاشيته أ كر المئل فى المقامة عبالغ طاثلة . وعلى اأرة 


من امال الطائش ف ساوکه وعاداته ٬‏ فاته ادى ف بەش الأحيان افتقاره 
ا اأرقة والكياسة اللثین کان .٠ن‏ العسير لاسا ماک والده ۰ن ذلك 
على سبيل ال مال ء أ به لمت اظر جرامونت إلى أن خدمه يژدون صاېم وم 
رواکمون(""). ولم يكن كثير الادمان على الجر ف أغلب الأحيان » 
ولکنه دمن لشسكل يف لعدة يام عقب صدور قااون طد تماطى 
المسكرات"") . وكان مادة يتقمل النةد بصدر رحب » وللكن حين جاوز 
سیر جون کوفنتری حده » وآساءل فى البر لمان علانية « هل مد الماك 
متعته بين الرجال أو بين النساء ؟ » . سي شارل رجال حرسه أن « مجماوا 


8 
منه عبر ٤‏ فكمنوا له وها وه وهشموا أنفه(۲). 


على أن فة قليلة من الئاس كانوا لا ماكون إلا أن يوه » ومذذ 
شباب هنرى الثامن لم يوجد فى امحلترا ملك فى مثل شعبية شارل بين 
حاشیده ٭وکانت رو ره اجسمية معت على ااإرضا والسرور » وا وکن به 
شح أو بحل » بل كان رعى الحقوق » عطوفاً كرا . فانه ٠‏ بعد أن ينقد 
رجال حاشدته رواتبیم ¢ کان دالو سيله لأر والإحسان واأصدقات ٠‏ وغل 
من المتزه لاص 4 0 ینای الہواتات 6 و اقا ی اذى ۰ و6 ت 
کاہته ادلاه تنام 6 و دفتر سا رف قا ولد و رضم صخا رها ی ححرة نوم 
الماك ١°‏ . وكان شارل بعيدا عن الشكاف » أنيساً » حاو المماشرة ؛ سمل 
الو صول ليه 1 ااثحدث Cann‏ سرمان مأمدیء ن دوع شود اړه و 
باهم . وذ كر كل الذبن حدثوا عن شارل ‏ فيا عدا کر فنتری » أنه 
« ملك ودود طلق الئا(۲) ) » وعده جراء‌وات « من أاطف اارجال 
وأرقمم وا کرم وداع4 (YY)‏ € » وقال عه ارف » | عوذج ف فی 
المعامله ٩۲۸(‏ وکان شارل قد مسقل عاداته وسلوکه فی فر سا » وکان ۰ مثل 
لوإس الراب عشر يرفم قبعته لأية سيدة» حى ولو كانت من أحط الطبقات 


ر 


إلى سد أنه شرب خب خصومه السیاسیین » وسر کثیرا باشجاء حى 


۱۱ مس 


ولو کان موجما إلى شخصه . وکا حسن التة د رفیه » مبعث ابهاج لدی 
حأشيته . ووصفه بيز بأنه كان بقود الملقة فى رقصة ريفية قدءة 
E AN Awry‏ .وما کان يقطم عليه مر حه وشوءااص اذب س 
لفترات قصار ٠‏ إلا أنباء الطاعون أو الحريق أو الائلاس أو ارب 

وم يكن الملا شارل الثانى عميق التكير» د لسكئه | E‏ واف 
امور إلى حد کہیر e‏ و خلص یوما من رجل زعم ا أنه يتنبا أ لالم » بان 
أخدة إلى سباق الل »ولط أنه ر الا أشواط متوالية . وأولم 
ولما شديدا بالعلوم » وأجرى التجارب » وأصدر راءة مكيل « الجعية 
لاادكية > وأغدق عليما المبات والمنح ء وشې د کثیرا من اجتاماتما . و آم 
تم کشیراً بالأدب ٠‏ ولكنه أولى الفنون عمالة كيرة» واعتر رافائيل 
وتيشږان وهوليین دتم اعام وى فی حدیثه کثیر هن اليو ب 
داوع اللذن زت مهما امجامات الماةنمة فى فرأسا. فتبحدث جيدا عن 
الشعر مم دريدن ؛ وعن الموسيتي مم بورسل (الماحن ) ٠‏ وعن هذدسة 
المارة مم رن. و اا و وا ی ايز فی کل هذه العالات ى 
ولابد أله کان مة قدر کیر من مناقب ا دة ية ل ما رجل 
قالت عذه اخته وهی تلظ أ ناسا الأخبرة 3 ف اه أ کشر ۰ن ی 
لاحیاة نمسا . وایس عة شیء آسف عليه ف موی ٭ إلا]نی اارقه)(۲۹. 


٢‏ مس جل الدن 


هل عك املك بأبة عقيدة دينية ؟ أن حیاته من هذه اة توحی 
نفس النزعةااتی سادت كيرا من الفر سين ا ماش وا ماحد 
واوا کاو لكان« وبيدۈ ان هذا يسر الفوز متاع الد نيا والاخر ةما 
کا آنه کان افضل کثیرا من « رهان > بسکال . وبول بیرات « أن جاده 
الديى كان ضعيفاء إلى درجة أله 0 يسكش من التظاهر بالاماق والکن 
اسل وک اأوصوم بالماون فى الصلوات وف الا المقدسة »كان لأى 


سا — 


إنسان براه أن يدرك كيف وقر ف ذهن المفك أنه لا علاقة له هذه 
الأمور(*") » . وتال أحد الوعاظ مرة لبيل غلبه النعاس وهو جالس 
بين جماعة المصلين « سيدى » سيدى : إنك تغط ف نومك بصوت عال » 
وقد توقظ الم8»(") »> : وقال عنه سانت إبفرموند الذى كان يعرفه حق 
المعرفة آنه کان < ربو پیا » ۔ وھو الذی بژمن بوجود کان ای غیر 
جسم تقريبا ء ويسر بقية المذاهب الدينية بأنها شمر شعي . واتفق 
رل بکنجام وم رکیز هالیفا کسی مم سانت إیفرمو ند فی هذا الرا ی" 
وروی بيرت «تال لى ا لمك ذات مرة » أنه ليس مانحدا ء ولكنه لايظنأن الله 
يعدي الإلسان لأخذه بقى ۶ من أسبات اة وأقذة مرا آر ا" :: 
ورحب اللاك إصبدافة هو از الذى يدن بالمادرة ۽ وول حمايته من رجال 
اللاحوت الدن طالبوا بتقدعه للقضاء بتهمة المرطقة. ورى فولتير أن 
د لامبالاة الك المطلقة » بكل الصراعات الدينية التى تفرق بين الاس 
عادة » ات بدرجة غير لسيرة »فی حکه ا 1 

ا شارل کان متشککا » مم شىء من الإنعطاف حو 
الكشلكة » ععنى أنه كان يمك نى اللاهوتيات » ويور السكائوليكية › 
لطةو سما النابضة بالياة »وتعلقها بالفنون » وتساهاا مم الجسد + وتاب دها 
للماكية . ورعا فاب عن ذا كرته أن العصبة الكائوليكية وبءض الا باء 
اليسوعيين قد أقروا من قبل قتل الملك . ولكنه تذكر أن ااكائوليك 
الإمجلبز دافعوا عن أبيه » وأن ثلث النبلاء الذين ماتوا فى سبيل النضال 
عن شارل الأول كا نوا من الكائو ليك" » وأن السكائوليك الآ ر لندبين 
بقوا على ولاهم لأسرة ستيوارت ء وأن حكومة اول کية کا نت مد له يد 
العون فى منغاة الطويل الأمد - إن روح التعالفالتى علكته إمةعامة» 
جحت به إلى الرغبة فى اهيف بعض الشیء من القوا نین اائى صدرت فى 
امجلترا ضد الكاثو ليك ء وهى فى تقدير د هللام » قوانين « صارمة غاية 
الصرامة » بل هى فى بعض الأحيان » دموية أو متعطشه للدم(" . وم 

۸ س قمص المشارة 


خضت ۱1 س 


يهارك الملك ال وتستابت الإمجليز فبا عاق بأذهامن م ن ذکری « مۇاءرة 
البارود« ۱۹ ) ٠‏ أو الوف ھن عا المتيش أو البابا فى رومه .و 
بغضب لازام أ خيه العلنى: بالمذهب الکائولیکی س والمفروض أنه وریث 
الحرش ٭“وقد جوز لذا أن محکم» من حوله إلى الكثلكة وهو على فراش 
الموت ء أنه کان من الا ان مرق هوا ظا ا Ey‏ الاعتراف بيا 
كان أمرا عبليا من الوجبة السياسية . 

وهسكذا إن شارل * وهو السياسى اللطيف الودود» قبل ااسكذيسة 
الامجليكاارة ودعمما إا قد داات بالو لاء لوالده » وفنیت فى الدفاع عنه ٠‏ 
وعانت ما مات فی بام SS‏ وکافت کتاعا شدیدا ف سدرل عودة 
لللكية ٠‏ واعتير شارل أنه من القضاي ا الم , ما أن تكون هناك عقيدة 
دينيه حى موافقة الدولة ومعو اما » على آلا وسيلة لأشر العام وإةرار 
اا ا lak‏ > كاات ازعحه الي وريتائية » فوق ألما 
اقنڪت طا 5 قبل فرصة ةالحكم > فكانت صارمة بعيضة إلى حد ا 
و ينس قط أن e‏ ایور باز اطاعوا راس 
وا هو ف أرغم على قبول مذهرمم والاعتذار عن اخطاء باه , ووقم 
اقا نون الذى أمبدره < افر لان لمر » » بإعادة الكهنة الا جليكانيين إلى 
ابرشیاتہم ء الى كانت « الجممورية > قد جردتم نما » وکان وه المدالة 
والإاأميافق واضح فى هذاالقانون . وعلى الرغم من ذلاگ » کان قد وعد 
« بالرية لدوى الضمائر الواهنة » » وألا إضار أى إأسان سيب اللافات 
الديفية مادامت مسالمة . واقرح شارل فى أ كتوبر ٠١١١‏ ساعا شاءلا 
مع كل الهرق السيحية » ب ل كذلك خميف القوانين الماديه لكاو ليكية. 
ولك ن الب سبتيرياز والبيوريتااز الذن خشوا محبة هذا التراخى ١‏ انض وا 
إلى الا مجلیکا ین فى رفض ھ ذا للشروع . ورغبة فى المصاللة بين 
ابر سبتيرياأز وال جليكانيين عرض الملك طةوسا تكون لا وسطا ين 
#طائفتين و نظاما أسقفيا حدودا بتولى عقتضاه بعض الشابخ الماتيخين 
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تلديم العون والمعلورة للأساقفة . ولكن البر لان ءارض هغه الفكرة . 
وأبلغ « مۇتمر سافوى » المكون من اث عشر أسقفا ۽ ومثامم من 
المعايخ - أبلغ الملك « ألمم لم يستطيعوا الوصول إلى اتغاق(^) > . 

وثلك فرصة ضيمث؛ لأن المر لان ال مديد انأ اجايكانيا بأغلبية ساخةة. 
دكا الجراح القد عة بإعادة النظام الأسقنىفىاسكتانده وأيرلنده » وأعاد 
اا َ السكنسية للمماقبة على « التجديف » » والتخلف عن دفع العشور 
للسكنيسة الأأنجليكانية » وجعل «كتاب الصلوات العامة الا جلي كاى »> 
إراميا على يم الإنجلز » وبمقتضى «قانون التوحید» ۲١(‏ اوفبر١١١۱)‏ 
حرمت المناصب العامة على كل الأ شخاص الذين ل بتلقوا الأسرار المةدسة 
وفةا للطقو س الا تجليكا نية فيل الانتخابات » وعقتضى « مرسوم المنسيق 
( ۱۹ مايو ٠١١١‏ ) طلب إلى كل رجال الدبن والمملمين أن يقسموا اايمين على 
ألايقاو موا ا ملك » وأن يعلنوا موافقتيم التامة على كتاب الم وات ااعامة. 
وکان على رجال الد بن الذبن رفضوا هذه الشروط أن يتخلوا عن مراكزم 
فی موعد نایته ۲٤‏ أغسطس ورفضېا نحو ۱۲۰۰ متهم فطردوا؛ وهولاء 
بالإضافة إلى ۱۸٠١‏ آخرين أخرجوا عند عودة الأ نجليكانيين ٠‏ انضموا 
جيعاء مع بموعة كبيرة من الجامع » إلى المدد المزايد من « الشيع »> 
أو « المنشقين »> » الذين أرغموا أولى الأمس فى النهابة على أصدار انون 
التسامح ۹ . : 

وحاول شارل أن يعدل من « مسوم التنسيق » فطفب من البرلان 
أن يستشتى من المزل أولئك الةساوسة الذين م يعترضوا إلا على ارتداء 
اباس الكهنولى الأبيش » أو استبخدام الصليب فى التعميد » فوافق 
اهوردات ورفض النواب ٠وسمى‏ ال ملك للتخفيف من أثر المطمة » بتأجيل 
تنفيذ للرسوم لمدة ثلاثة أشبر ء ولكن أحبطت هذه للساعى كذلك . 
فأصدر فی ۲۹ دیسمبر ۱۹۹۲ بیان أملن فيه عن عزمه على أن ستثی من 
المقوبات التى نص عليما القانون الأشخاص السالمين الذين أت علييم ضمائرم 


آداء القتسم المطاوب » ولكن البرلان ؛ إرتاب ف هذا الاجراء ورفضه ه 
باعتبار أنه ينطوى ضمنا على سلطة اللاك فى الاعفاء من إطاعة القواين . 
وعبر المك عن مشاعره بالإفراج عن الکكویکرز المحتقلین ( ۲۲ أغسطس 
۴ ) وبالتوكيد على التساع الدينى ف الموائيق الى منحبا إجزبرة رود 
وکارولینا ٤‏ وف التعلہات التی وجہہا إلى حا کی جمایکا وفرجینيا . 


وأحس لبر لمان أنه ليس نمة متسع لهذا التساح فى المجلقرا . ولكى 
عنم اجتهاعات الكويكرز السرة للمبادة » قال إنها تضم أ كثر من خسة 
أشخاص بالإضافة إلى أفراد البيت » وحكم ٠١۹۲١‏ على كل شخص يحضرها 
بدفع غرامة قدرها حخحسة جنبهات ء أو با بس لمدة ثلانة أشهر » المخالفة 
الأولى » ومضاعفة المقوة ( ٠١‏ جنات غرامة أو ستة أشبر فى السجن ) 
للثافية » والننى إلى مستعمرات العرمين » فثالئة » أما الخالفون الذين 
يعجزون عن دفع تمقات إنتقاهم| لى المستعمرات فكان عليمم أن بمخدموا 
لمدة خمة سنوات » صما لابعقود عمل خامبة . أما المدانون أو المغالفون 
الأرحاون الدن مهرون أو يعودون إلى إمجلترا قبل ايقضاء » المدة اكوم 
ما فتسکون عقوم الإعدام » وى ٠١١٤‏ امتدت هذه الإجراءات إلى 
ابر سبتيرياز والمستقلين . وحظر « تاتون الأميال اة » ( )٠١١١‏ على 
القساوسة الذين امتندوا على حلف المين » أن يقيموا فى نطاق خسة أميال 
فى أبة مدينة ذات مجلس بلدى » أو يقوموا بالندرإس » ف أله مدرسة 
خاصة أو عامة . وأطلق على هذه القوانين « تشريع كلار ندون » لأن الذى 
فرضا هو كبير وزارء الملك ضد إرادة الملك أو رغباته الصريحة » وقل 
شارل هذه التشريعات المبارمة لآنه كان يناد البر لان إقرار الاعتيادات 
التى طاها . ولكنه م يغفر قط الكلارندون »ا فقد ثقته فى الأساضة 
وقل إحتدامه لمم » للجم ما لیثوا أن اعیدوا حتی بدأوا بنتقون أشد 
الإتقام ء ويقيضون يديم من الب والإحسان . واتمى شارل إلى * أن 
المشيخية ليست مذهبا يليق بالرجل الماجد المبذب » وأن الأمجليكانية ليست 
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مذهبا يلبق بالرجل المسيحى(ا)› . 

وإذ أدركت الكنيسة الا مجليكانية اعتادها على الملكية » فما أ كدت 
من جديد » ويدكل أ كثر إبجابية عن ذى قبل » « حق الملك الإفى» » 
والإم المطم الى يؤدى إلى اللاك ء فى مناهضة حكومة ملكية قاعة . 
وفی ٠۹۸١‏ ن ركتاب سير روبرت فلمر « سلطة الملوك الطبيميه المعترف 
بها » بعد موت ا مراف بسبعه وعشرن ماما » وأسبح الدع القياسى عن 
النظرة . وف ىتاب أ كنمورد « القضاه والقانون » ( ٠۹۸۳‏ ) أعلن زاء 
الكنيسه الا مجليكاتيه انه زيف وحریض على اأمتنه » بل هو هرطقه 
وجديف « ومن ثم جرعه عقو با الإعدام » « أن يسك امرۇ » بأن 
السلطه مستمدة من الشعب » وأن ا لكام الشرعيينيفقدون الق فى الك 
إذا أصبحوا طفاة » وأن اللك ليس له إلاحق مناطر لق الساطتين الأخربن: 
جاس اللوردات وعجلس العموم . وأضاف الكتاب « أن ااطامه العمياء 
ھ سمه کنیسه إمجلترا وخصيصتا( ٠‏ . وتلت كانت اظريه تير القلق 
والمتاعب » عندما حاول جيمس الثأى » بعد عامين من هذا التارخ ء أن 
حول إمجلترا إلى الكائوليكيه . 

ان الكنيسه الأمجليكانيه ء التى استعادت مكاتها » على الرغم من 
تمصما »جلت فا صنمات تدعو إلى الإعجاب » نقد أباحت آ6 رحبه 
التفكير اللاهونى بن ا عضاما » اپتداء من اللودین › ( الذن عرفوا 
فیا بعد بام الذین ی ۇکددون على الطقوس التقلی ده Big Cur e۸ ٥١‏ ) 
الذبن افتربوا من المذهب والطقوس ااسكاثوليكيه » إلى < المتحررين 
المتساحين > ( الدين عرفوا فا بهد باسم ذوى الأفق الواسع = 
Br o04 Charchmen‏ ) وم الین جنحوا إلى لاهوت ترز ٤وا‏ دوا 
على الجانب الأغلاق » لاعلل الاب المذهيى أو اامقائدى » فى المسرحيهء 
e OE E RSE‏ 
البيوريتانيين والمهيخيين وال #ليكانيين . وساعد شارل هؤلاء ا رين 
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المتساعين » وقدر فبهم الإمجاز النسى ف عظا(٠)‏ . وكان أعطم هؤلاه 
المتحرربن ء جون تلو تسون » الذى عينه شارل قسيس القمم » ثم عينه 
ولیم الثالك ریس أساقغه کنتر ری ( ۱۱۹۱ ) . وکان رجلا « راجح المقل 
حاو الشمائل )٠(‏ » » تاهض <« البا ويه » والإلاد والاضطاد بنفس القدر 
من الماسه والغيرة » ومجاسر فبنى المسيحيه على المقل . وكان يقول « لسنا 
ف حاجه إلى دليل على خطاً إنسان أقوى من أن نسممه يم المقل ومحط 
من قيمته » و٥٨ن‏ ری ان المقل ضد(۳٤)‏ > ومال صٰار رال الدن 
الأمجليكانيين « الكبنه > إلى أن يكون المدم الروحيين 0وردات الحليين » 
بل حتی لبعضش مالكى الأرض »حتى قاربوا أن ينحدروا إلى وم 
العام»" . ولكن ف المدن والمنامب الكذسية ذوات الرواآب الأ كمر »> 
اش رکثیر من رجال الدن الا مجليكا ارين إسعه الإطلاع والمقدرة الأدبيه 
حتی آم اخرجوا فبا بعد بعضا من أفضل كتب التار يخ الرمى فى أوربا. 
و(صنمه عامه سادٽ روح من الاعتدال المذهيى فى الكيسه الا ملكا ايه 
| کا منها بين المنشقين الذن زاد الاضطہاد من تحص لهم وزم : 

وا يعان البيوريتانيون آنذاك من الاضطهاد السياسى وحده» er:‏ 
كذلك كانوا موضع سذربه وازدراء من أولئك الذين أحسوا بالضيق 
والإازعاح أيام الحسكم البيوريتالى إسبب أخلاقياتمم الميده اللينه الاليه 
من الآرمت . ولكن الميوريتا نرين احتماوا فى جلد وشجاعه دوران عجله 
اأزمن . وهاجر بحضيم إل ایکا » واد ی کٹیر مهم القسم المطلوب .وكان 
ريتشارد با كستر أ لمم شخصية بينهم فى ذاك العصر » وكان رجلا ذا إمجاء 
قۇل هدا لول اه رة لاخل بلاهوته المنقدم ٠‏ فإنه على الرقم 
من إخلاسه السديد 0امذهب البيوريتانى حتى اللايه ٠‏ استاكر إعدام شارل 

(*) هناك وسف بالغ فیه هدا ااوطوع فی کتاې ماکرلی « تاربخ انجلا » 


۲۵٠۰٠ ۷۲۰۴:۱۷ (‏ ) أنظر لكى « ارخ انجلا ى القرل الأامن عدر » 
.(CYAI—Yos:!#}‏ 
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الأول ٤‏ وحکم کرومول حکا استبدادا مطلقا » وحذ عودة الملكية ٠‏ 
ومنعم بعد ٠۹۹١‏ من الوعظ » واعتقل مارا وتكرارا لخالفته أمرالظر. 
وکان هن | کر ایور يتا نيين استنارة 6 ولکكنه 2 لك استحشن 
أح راق السحرة فی سا ومساشوست 4 وکل ف ریه عل اسای جەڵل 
« مولوخ ٤‏ ( اله سامی کان يعد عن طربق تضحيه الأطفال على مدمه ) 
جانبه ودودا لطيفا من م الذبن کتب مم اللاص ؟ وجيب باكسثر : 
«إ نمم فثه قليلة من البشر الضاتع »غدر هم الله منذ الأزل هذه الراحه(). 
وأ کد فى عظاته على عذاب المحم الى « أوجدها الرب بنفسه » .. إن 
تعذيب المامو نين المحكوم علوم باهلاك ینبغی أن بکون شدیداًء ل نه 
مظېر الإنتقام الإهى ۰ إن العقاب رھیب ۰ ولىكن الإنشقام اهر ساړل 
إلى ااتخفيف منه(° » وحرم با كستر الإتصال الجنسى إلا بةمدالإ جاب 
مع حليلة شرعيه . ومذ رأى أن هذا التقييد يتطاب ضبط النفس على طربقه 
الرواقيين 3 فاه اا باجام البارد وااتغذى عل الضرواٽت ¢ لا٣خةبف‏ 
من الشہوة النسره(٤)‏ وقد فعتفر di‏ لاھوته إذا اا »وهو ف اہین 
من العمر ( ٠١۸١‏ ) واققا فى قمص الإلمام أمام القاضى الوحشى المارظ 
تتح له اه فرصه 4 عن نفسه أو تفن ااه وحکم غاي 0 غرامة 
قدرها ٠٠۰‏ جيه ١‏ أو السحن حى يدفم المبلغ کا9 . وأفرج عله 
بعد ۱۸ شپرا ¢ وأکنه 1 اسرد عافہته بعد ذلاك وط , 

وظل اللكويكرز يعانون الاعنقال ومصادرة المثل كات أرفط بم تأدب 
اقم او لت سلفم عر اماو اتال اک یه أوعةد الاعات پر الشروعه. 
وف ۹۹1۲ کان ف ااسحون الإمجلريه کش هن ۰ منم D‏ وحشر 
a:‏ ف السحن حشرا لایدع عا للح اوس وحرهوا هى فرش ةش 
لیرقدوا علیہا» وکثیر اما منع عنم الطمام(۹٤).‏ ولکن جلدم و ماب لبم 
وتشيم أ كسمم المعركة آخر الس » وخفت حدة الاضطباد صلياء إن 
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م یکن انو نا ۰ وفی ۱٣۷۲‏ اطلق شارل سراح ۱۲۰۰ رجل منپہ(٤)‏ ۽ 
وفی ۲ مح اشا جيمس دوق يورك براءة مقاطعه جرمى الشرقية 
ف اکا » إلى روبرت بار لى وهو کویکری اسكتلندى › و « الصاخب» 
الكويكرى الى « وليم بن ٠‏ وبعض زملانهم الآخرين . 


وکان بن وهو إبن أمير البحر ولم ن الذی استولی على ایکا لامجاترا. 
قدمر وهو صبى فی التانية عشرة بأطوار عختلفة من الاتفعال الينى الذى 
فوجییء فی انائ لةوره براحة فی أ#ساق تفسه » ومړالة متا لقة 
فى الخرفة » إلى حسد أنه قال عدة مہات بأ ته منذ تلك اللحظة ختم خانم 
القداسة والاود . « الإمان الراسخ » بان هثاك الها وأن تهس الإلسان 
کن أ ان تنم هذا الاتصال الاير . وی ۱۹٩٩‏ طرد من أ کسفورد 
وحکم عليه بدفع فرامة لأنه رفض حضور الم وات الام ليكانية . ولا عاد 
إلى أبيه أوسمه ضبربا بالسياط + وطرده من للزل لإعلانه اعتناق مذهب 
الكويكرز . ثم رق فلب الوالد فبمث بإبنه إلى فرنسا ليتعلم « افرح 
الباريسى » » ور عا اكتسب من هناك بعض الكياسة والأساليب المسقولة 
التى حى بها ء وفى ٠۹١١‏ ارتضى لنفسه الم الدمة فى اليش الإمجلزى الذى 
معمل فی ایرلنده » ولکن بعد عام واحد شد اجتاعا للکویکرز ف 
ررك وو اکت جاه می دی فطر و دا اة کرو ا 
فاقثيد إلى السجن » ومن هكتب إلى حا ك مونستر يلتمس إباحةحرية المبادة. 
وبعد عو دته إل إمجلترا حرق مرا که من خلفه ء وصح واعظا کو یکریا» 
وقىض عليه المرة بعد المرة . ولعت عا کته دورا فی تار ریځ القانون 
الإبجلزى . ذلك أن هية العلفين برأته ء فك م الققاضى على الدلة ين ال 
والعرامة بتهمة إهالة المعكة وإزدرا ما Eê:‏ نف افعلةون امام 3 
الدعاوى المعتركة» الى أعلنٹت عدم شرعيه القبض عام »> وکان ف هذا 
قشيت لمق هة العلفين و لطم ئی انجاتما . ولكن بن اودع ااسحن ء 
4 أي حال » لأنه رفض أن خم قبعته فى الحكة . وأخلى سبيله فى الوقت 
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المناممب ليحر وفاة أبيه )٠١١١١(‏ ء وقدترك # دخلا يقدر بالف وخساة 
جنيه ف العام » وديا ملى التاج قدره ٠١‏ ألما من الجنبهات أقرضه أبوه 
لشارل الثانى وأعيد إلى السجن لقيامه بإلقاء العظات» وفيه كةب أبلغ دقع 
عن التساح حت عنوان «القضية اللكبرى طرية الضمير » » )۱١۷١(‏ »> 
وئى احدى الفترات التى تمتع فيما بالرية زوج من اصرأة ثرية ١‏ واشتةى 
حصة ف النصفالغر هى ما يعرف‌الان بولاية نيوجرسى .وص اغ هذه ا لستعرة 
دستورا يركد فيه عل التساح الدينى و سلطة الحلقين فى التحقيق والكومة 
السعبية » ولكن الرمام أفلت من يده » ولم تطبق مواد هذا الهستور . 
وی ۱۹۷۷ عر ان وجورج ف وکس وروبرت بارکلی وجورج کیٹ 
القنال الإنجلزى ليبشروا ذهب اللكويكرز فى القارة . وأسس جاعة من 
, کرھم € گن حوهم بن إلى مذهبه؛ مدينة « جر مان تون ٤‏ » فى بفسلما يا 
وا من أعلن أ نه من 3 أن يکون لامسيحيين رقيق * ورجم بن 
إلى انجلترا » وأخذ زمام المبادرة فى منع التكويكرز ٠ن‏ الإاضام إلى 
حركة اضطاد الكائوليك من أجل ما إسمى « بالمؤامرة اليابوية » . وکا 
« خطابه إلى البروستاات من جميع المذاهب »> ( ۱۹۷۹ ) نداء قوي للتسامح 
الدیی فی ا کل صوره ٠‏ وفى ۱۹۸١‏ فمل التاج اقتراح بن القنازل عن حقه 
فى المطالىة بالد ن ¢ لقاء مجه ما يعرف الآن با سم باسلا ايا .أن بن‌افقرح 
اسم « سللمانيا » للحزء المترامى الأطراف الكثيف الأحراش + فالمق شارل 
الثانى « مقطم » بن * ببذه اللظة ٠‏ خليدا لذ كر مير البحرء وعلى اارغم 
من اضوع العام لاماك » قان حكومة المستعمرةالجديدة كانت د وقراطية» 
وكات العلاقة مم المنودودية قا مه علىالمدلو الإ ناف “كاأطاق الك وبكرزء 
وم إشكلون قالبية المستوطنين » الرية الدينية ٠‏ وعمل بن فى هذه المستعمرة 
مرد دة عامین » ولکنه فی ۱۹۸۰ "م اضطهاد جديد عرض 
له ط مته ٠‏ فاس ع بالعودة إلى لندن*وهغاك بعد عام واحد اصح دديةه 
دوق بورك ملکا عل إاجلترا ٭ وهو جيمس الثای › ک) صار إن من ذوى 


النموذ وال معالة فى الل.-كومة٠ولنا‏ مه لقاء آخر . 

أن طريق المتاومة السلبيه الذى انرجه ااسكويكرز فد الاضطاد كان 
أ كر قوة فعاله ساعدت على التساخ الدینی فى ءممرااتعصب »> وقدر اأحد 
المذشقين أنه كان هناك ستون ألف حاله اعتقال بسإب اللاف الدينى بين 
عایی ۱٦۰‏ و ۱۹۸۸ء وأن جمس ة آلاف من اعتقلوا قضوا e2‏ ق 
السجن°) . وكان قعصب البر لان أسواً من جور البلاط ولاسر ح . وذكر 
مۇرخ کتب التار جح مثل ما سنعه تةريبا « فى هذه الفترة الدقيقة الرجة » 
كاد الك أن يكون الوت الو حيد الرحم الذى ينادى باراء عصريةحديدة 
وداب طوال حکه على النضال من أجل التساع(٩٩)‏ وف ۱١۹۹‏ عن دما 
صدار اکم عل ثلاثه اشخاص بدفم اة رة للتاج ٠‏ بناء على قانون 
قديم صدر فى عبد الاسكة الزابيث ٠‏ لتخلفمم عن حضور الصلوات 
الامجليكانية » أعفام شارل من دفعما » وأعلن أنه لن إسح بتطبيق هذا 
القانون بعد اليوم « لله من رأيه وقناعته اللامة أنه لا وز أن إضار 
احد إسبب ته کیره وما عليه عليه ضمیرے(٩)‏ » . 

وكان من المحتمل أن يقر وجمة نظر الملك فى التساح عدد مترايد من 
الا مجليز ء لولا مم کا نو | رةابون فی رغبته ف‌التخفیف من‌ویلان‌الىكااو ليك 
فی امجلترا اتی کارت لا زال شى ميطرة الاباء وعاک التفتيش الأسبالية 
وحكومة القساوسة » إلى حد أن البرسبتيريااز والبيوريتانيين آثروا رم 
عبادتم على الماح بالمبادة ااسكاثوليكية فى امجاترا . وكان الامجايز . 
الكاوليك وهكلون أ نذاك حو ١‏ | من السكان١)‏ . وكا نوامن الناحية 
السياسية ضمافا ماجزن ء ولكن الملحكة كانت كالوايىكية » € أن 
شقيق الماك م يبذل إلا أيسر الجيد نى إحفاء وله إلى 18ک )١۹۹۸(‏ 
وکان فی امجلترا حیئذاك ۲۹۹ من الیسوعیین ۰ کان أحدم أ بنا غیر شر دی 
لاملات ؛ وبدأوا يرون علنا فى جرأة وثقة ٠‏ على ارغ م من القوا نين 
البالعة التشدد ٠‏ وكاات المدارس الكائو لكيه ھام فی الدور الحامه ٭ 


— - 


وأرهقت امبلترا . وتام البروتستات فى كل مام عرض تظاهروا فيه د 
البابوة ٠‏ وحماوا إلى « ميفيلد > تماثيل ابابا وااسكرادلة ء أحرقوها هناك. 
نم م بنسوا « جی فوکس » . ولكن الكائو ليك مروا وص اروا ول 
يغفقدوا الأمل ؛ فن ال ماز الآن أن برق كاثوليكى عرش الجاترا فى أب لمظة 


الاقتصاد الابجلزى ۰ — ۷۲ 


قدر عدد سکان امجبلترا وویاز فی ۱٣۹١‏ بنحو خسة ملايين لسمة(٥٠).‏ 
رعا ازداد إلى خمة ملایین ونصف الملیون فی ٠۷۰۰‏ (*) ء أى أنه لا يكاد 
يبلغ ربع ع دد سكا فرنسا أو ألمانيا * وأقل من ربع سكان إيطاليا أو 
سانيا )*١‏ . وان سبع السكان من طائفة « اليومن » » ى صغار مالكى. 
الأرض الأحرار الذين ماسكون الأرض التى يغاحوما > وشىكل المزارعون 
المستأجرون الذين يعماون ف أراضى النبلاء وذوى ال مسب والدسب » حو 
سبع خر من السكان . أما بقية السكان فكانوا يقيمون فى المدن . 

و بازدياد السكان نقص نميب الأسرة من الدب ٠‏ وتزايد استخدام 
الفحم ف البيوت والموانيت ؛ وتطور علي المعادن واستخراجبا من المناجم. 
وأ بحت شفيلد مركز لصناعة المحديده وسرت فى امجلترا هى الانتاج, 
وجم الثروات ٠‏ وتوسل أسحاب المصانم إلى الب لان أن إصدر تشر يعات 
رغم الماطلين الكسالى على مزاول العمل ٠‏ وتزايد لش غيل الأولاد فى 
الصناعات العلية » ومخاصة النسيج ٠‏ ولبلل وابترج ديةو لأنه فى كو لشت 
وتونتون» لم يكن نمة ولد فوق‌اغامسة من الحمر ؛ فى المدينة أو فبا حوطما 
من القری “أله والده أو م يتلق تملا » إلا اسستطاع أن يكب قوته» 
وبالمثل حول « وست رايد :٤‏ د لا يكاد يوجد ولد جاوز الرابعة إلا 
فته يداه مۇولة الميش3۸1) ٠»‏ 


وكان معظم الصناعة آم فى المنازل أو في حوايت الأسرة ٠‏ وحدث 


س ۷ س 


تموسع تی نظام المصاع فى النسيج والمديد ٠‏ وتذسكر نشرة ظبرت فى 
٠‏ كيف أن « أصحاب المصانع يشيدون بتكاليف باهظة » دوراً ضخمة 
تضم كل القاعين بعمليات صناعة الصموف » من فرز ولمشيط وغزل ولمج 
وکجس بل وصباغة » فى صعيدواحد » ٠‏ وقيل أنه كان هناك مصنع من‌ هذا 
القبیل عمل‌فیه ۳٤١‏ شخصاء وکان فی جلاسجو فی ٠۷٠١‏ مصنع سبج فم 
۰ مامل(۹) ۰ وکان تقسم العمل والتخمص فيه آخذن فى التقدم» 
وکتب سیر ولیم بتی فی ٠۹۸۳‏ « فى صناعة الساعة » ٠‏ إذا 5م فرد عمل 
اروس » وآ خر يصع الردرك » فشمه ثالك حفر القرص المدرج » ورابم 
يتولى صناعه الأغلفه ومن ثم خر جااساعه أحسن وأرخص ۴ا لو كاف بالممل 
کله فرد واحد(۰١)‏ ۰ 
وظلت أجور الأعمال الزراعية محددها اكام الحليون وفقا لةانون 
الغلمان للينيين « الذى صدر فی ٠١۸١‏ فى هد اليزأبثءفإذا دقع رب ااأعملء 
أو أخذ المامل » أ كش من الأجر المحدد » عرض كلا ها للعقاب . و"راوحت 
اغ ر الأعمال الرراعية فى تلك الفترة بين خسة وسبعة شلنات ف الأسبوع 
مم الإتامة والطعام(' . أما المرناعة فسكانت الأجور فما أعل قايلا . فان 
الأجر اليومى شلناف المتوسط » ور عا كان هذا» ءن حيث القيمة الشرائية » 
يمادل » دولارن ولصف دولار فى ۱۹٦۰‏ . أماأجور لاساک فکانت 
مخقضة نسبيا » حیث کان اعبار اليت المتو سط الاتساع فی لادن يبا غو 
جنا فى السنة"") . وكات البيرة رخيصة امن + أماالسكر والماح 
والغحم والصابون والأحذية والملابس ۰ فکانت أمانما فی ٠١۸١‏ تعادل 
اماما فى ۹۸4۸" . وازدادت أسعار المبوب إلى حخمسة أمماها بين مى 
۰۰ و ۰ 7 .وا کات ط تمات امال بز الجا ودار واادمير والدوفاز» 
أا خيز القمح فکان رفا ينعم به ذوو اليسار > ونادر! ما ذاق الفةراء الاسم 
واعتبر الفةر الذى كان عليه جور ااشمب أمرا عاديا * ولو أنه رعا كان أشد 
منه فى أخريات العصبور الوسطى(°) . ويةول ورولد روجرز + 


صت ۷8 سس 


د سى مالكو الأرض طوال القرن السابع أن يحصاوا من مستأًجرى 
الآرض على أ كبرمايستطيعون من ايجار » وبأفمى ماعمكن منفوة فرضوا 
عل المال اجورا تژدی بم إلى اللو ع والموز ٭ وبذلوا قصاری جېدم فی 
استغلال ال#شريع ليحصاوا من للستهلك على أسعار عالية تقرب الناس من 
حافة العاعة والقحط ٠‏ والتاريخ زاخر يالشواهد الكثيرة على تفاقم الحال 
یوما بعد يوم(1) » . 

ونی۱۹۹۹ قدر جریجوری کنج أن ربع سکان امجلترا کان يعيش على. 
السدتات » وأن الأموال التى تجمع لإعالة الفقراء كانت تعادل ربح مجارة 
الصادرات(۷") . وقهر الأغنياء الفقراء وغلبوحم على أمر هم إلى حد بات 
معه الأجراء والفلاحون أضعف من أن يثوروا ويتمردوا » ولمدة نمف 
قرن خمد مراع الطبتقات فى امبر ا(4١)‏ . 

أماالكنيمة الامجليكانية انى كانت قد تجاسرت أيام شارل الأول ءلى 
أن تدافع عن الفقراء من وقت لآخر ؛ فقد خلصت الآ » تترجة اثورة 
البيوربتانية ء إلى أن مصالا حقق على أحسن وجه » إذا ربطتما ٤م‏ الح 
طبقات لللاك ربطا تاما(7٠.‏ وكان البر لمان شكلا من ائنلاف بين مالك 
الأرض وأ صحاب الصانم والتجار والرأماليين . ومن ثم أمنْى » کم 
شور الرماله التبادل » إلى صيحات طبقة أرباب العمل لرخاعمم ٠ن‏ القوا ين 
الى تعوق انطلاق‌القوىالافتصادية العمل دون قيود. وقبل م اية الةرن ااسابم 
عشر » وقبل ظہور آدم “ميث إزمن طويل » ممت انجلترا صيحة رب العمل 
دا رکه يعمل » ( سياسة عدم التدخل ) من أجل الرة الاقتصادية ¢ 
وخاص أرباب العمل من المواأق القاءو كية والإقطاعية والنقابية» ف آشخيل 
الممال والإنتاج والتجارة(") » وتجاوزوا القيود النقابية وانمارت الاظم 
للرنية » و بطل العمل بتحديد الأجور عن طريق ال كام افحارين » بعل القوة. 
النسبية للمساومة بين أربإب العمل الأثرياء والمال الجياع(" . إن 
الأيديولوجيه الحديثه لاحريه ٤‏ بدأت هنا الآن » حين طالب للقاولون 


— 
بواللتزمون للغامرون » في صخب وغضب » بالتحرر من القيود القأنو ليه 
والاًاخلاقيه . 

و باتت التجارة الآن عنصرا هاما فعالا فى الاقتماد الإلجليزى » وعاءلا 
حیویا. فی حصول البر لمان على الاعتادات الى يقررها ؛ إلى حد ألبا ۽ أى 
الجارة » شقت طريةما لتفعل ما شاه مع حكومه یسیطر ملیپا مالكو 
الأرض ٠‏ وأصبح التشہیم الإنجليزىف التجارة باب الإ لز لاعلى ساب 
اهو لندرين وحد هم » بل على حساب الا رلنديين والاسکتلندبین كذك › 
.وحرم استيراد الماشية والأغنام والنارير من ايرلندة واستبعد الغلال 
الاسكتلندى » وفرضت ضراب ثقيلة على واردات اسكتلنده ٠‏ إن الرغبه 
فى التو سم فى التجارة الإنجليزيه وتوفير ا مايه المسكربه ها٤‏ هى اى حثت 
على التحالف مع ار تقغال » وزواج شارل الثاى من كاتربن براجانزا» وعلى 
مجدد الجرب مع المقاطعات المتحدة » والتصمم على الاحتفاظ مجبلطارق . 
وثضاءف حجم مبارة ]عبرا بین عامی ۱١۹١‏ وهه4١۱‏ » إسبب الانتصار على 
المولشديين » إلى جاب أسباب أخرى') » وكتب شارل الثافى إلى أخته 
دقول : « إن أقرب شىء إلى قلب هذه الأمة هو التجارة وكل ما يملق 
ا("» . وبات راء التجارة يثافس الآن اقتشاء الأراضى الواسعة الطيبة. 

ومدت للشروعات العامة الإمجليزة أذرعبا فى كل امجاه » فالسعت 
اللمتعمرات الجديدة ف نيويورك ونيوجرسى ومنسلفانيا وكارولينا وكنداء 
ومنحت شركة المند الشرقية كل القوق فما تستطيع أن تضم يدها عايه 
فى اند » وكان هذه الشركة أسطوها وجيشما وحصونها وصمانما وقواندها› 
وکات تمان المرب وتغاوض لمعقد الصلح » وتم الاستيلاء على مباى 
بالأصاهرة فى ١ء‏ وعلی مناتان ( فی نیویورك ) مق الفتح فی ۱۹٩۲‏ . 
وف العام نفسه استولي الإ مجايز على الممتاكات الهولندية على الساحلااغرهى 
لأفريةية . ومن أجل زوبد هذه المستعمرات بالأيدى العامة أشأت مادة 
« الإ كراه » وهى إغراء الشبان الإمجليز بالممل فى هذه « للرارم > بتقديم 
ار هم أو رهم حتى يدوا وعيهم » وعندئذ بحماوليم إلى طهر سفية 


على وشك الإقلاع › ثم يوون هم فیا بعد انهم کانوا قد وفموا فقدا 
#حمل(٠)‏ . إن القانون حرم هذا الإجراء » ولكنه )ينفذ . وان موقف 
البر لمان واا » فإنه على حین انتہت ورتا ۱۹6۲ — ۱۹٤۹٩‏ و ٠۱۹۸۸‏ 
٩۹‏ إلى تعاب البر لمان على الك » حدثت فى نفس الوقت ثورة إقتصادة 
متزامثة اهت وسبطرة التحارة والصذاعة والمال على البرلان . 

وكان فى الجلترا فى تلا» الأيام مات من « الصائغين أ محا المصارف > 
( مقرضو النقود ) الذين يدفعون "١‏ أرباحا على الودائع » وبتقاضون ۸./ 
على القروض(*" . وكان شارل النالى يلتمس أى منفذ لتجنب سلطة 
البر لمان على الزانة » فلحا إلى الاستدانة كثيرا من أصحاب المصارف 
هو لاء » حتی بلغت دیونه متهم فى ۲ ینار 1۹۷۲ ¢ ۵۹ر۳۲ را 
جٹہ پا(“ ) ۽ ونی هذا التارخ كان مجلس اللاك على وشك أن يدن المرب 
على المقاطعات المتحدة فأ حدث فى متمم المال هزة عنيمة « باغلاق خرانة 
الوك › اى منع دبد فوائد ديون الدولة لمدة عام . فسادالذعز » ورفض 
حاب المصارف الوفاء بالتزامانهم جاه أمحاب الودائع ء أو تنفيذ إتفاةا م 
مع اانجار » وعمل الجاس على تمدئة العاصفة بوعود تاطعة باستئناف الافم 
فى نماية العام . واستؤاف إلافم فى ٠۹۷٤‏ ء وسدد رأس المال عن طريق 
تعهدات والتزامات حكومة جدبدة . والواقع أنه فی ۴ ینابر ۱۹۷۲ حددت 
بداية الد ن الوطي فى امجلترا» وتلك حيلة جديدة فى عوبل الدولة . 

ومذ باثت لندن موطن أ حاب المصارف وأمراء التجارة وم ركز الأروة 
الجمومة عن طريق ظام الأسعار » من منتجى الطعام والسلع » فإلما 
کات الآن أ کثر مدن أوربا اکتظاظا بالسکان » فنافست قصور رجال 
الأعال قصور الرستقراطية ف البذخ والترف ٠‏ إن م بسكن فى الذوق . 
وكانت فيا جوعة من الازن بد مار انها الماتنة ولافتامما المزخرفة ونوافذها 
ذات السمد الجرية ء تعرض منتجات الما" أمام أنظار الأقلية > ورصةت 


(*) حرالى هل ءالفترة بدأت‌النوافل ا الرجاجية عل عل النو افك الد عة ذات الاطا رات 


س ۸ مس 


الموارع الرئيسيةوحدها بالحمى عادة وحوالى ۱۹۸٤‏ أضيثت بنورضحميف 
حتي ملتمبف الليل فى اليالى غير المقمرة بقناديل يملق وأحد ا کل در 
أبواب . ول يكن فى الشوارع أرممة للمشاة » وكات لارا تعمج بالرة 
المباخبة من الباعة المح ر اين الذن بعرضون بضاءمم فی سلال أو عر باته 
يد ء أو ءجلات يد » وبالمنادين الذين يعرضون القيام بخدمات منزلية مثل 
« قتل الفيران والجرذان(") » . وكان هناك المتسولون والاصوص فى كل 
شارع کا وجد ایطاً المعنون الذين برفعون عقیر م بالاغذيات من أجل 
المضول مز نن 5 وان الأعال س د ال وکن که 
مدة وهيئة الرلديدة وعلس يتتذب رباب البيوت فى الأحياء أعضاءء . 
وإلى القرب من هذا الى » کان يقح و |1 ۴ السيامى ) وستمنسٹر » وفيه 

اكنيسة والقصر اللذان محملان هذا الام ( وكان الةصر مقر البر لمان ) » 
وفيه القصران الملكيان هويتمول وسان جيمس . وخارج هذن القسين 
من المديدة كانت أحياء ال كواخ الى تعمج بالفقراء التكثيرى التناسل . وم 
تكن الشواع فيا مرصوفة فسكانت المربات ترش » مهوة ء ماء المطر 
أو الوحل على المشاة » وهى تمبطدم بالجدران فى الأزقة الضيقةة . وكاات 
امازل متقاربة جد بعضها من إءض ء والأادوار العليا متلاممة متقابلة > 
ا لايدع مالا اضوء الشمس المتقطم أن بنذ إليما . ولم يكن نظام 
الجارى الم-الى معروةا فى لندن آنذاك » بل كانت مراحيش خارجسة 
وبالو عات »وکا نٹ العر بات مل الفضلات وتقدذف اغا رج حدود المدةه 
ا فى مر التيمز بطريةة خفبه غير مشروعة 

وكان تلوث المواء 1 نذاك بالمعل مشتكله وبناء على طاب الملاف أعد 
جون افلسين ولشر فى ٠١١١‏ خطه لتمديد الدخان الذى علق اء 
أندن »قال : 

إن الاممراف فىاستمخدام الحم يعرض لندن لأمواً الازعاج والزى 

س المشيية التتي ه لأ اأزاج يسمح بنفاذ قدر أ كج من الضو, . 


س ۹ س 


والمار » ولیس هذا ناشا من نيران لطا ااتی لابکاد برى هما لر ؛ بل 
من بعض مداخن معينة فى مصاع البيرة وعال الصباغة وإحراق اير » 
ومصانع لللح وغلى الصابون وبمعض مصانع أخرى ؛ #سكفى فوهة إحدى 
للداخن فيا » وحدها وإشكل واضح » لثلويث الواء وإزماج لندن 
كثر ما تمعل كل مداخ ‌المديئة مجتمعة ... إذلندن تكو نا فرب شءما :بركان 
اتنه أو إضواحی جبنم * منما بمجتمع تميس فيه خلوتات عاق ٠‏ حين تفتح 
هذهللداخن أفواهما وتنفث الققام والسخام ... أن ااساأح الروك سرعان 
مایم » من مسافة عدة أميال » راحة المدينة الى يقصد إليماء قبل أن 
براها ... أن هذا الدخان الأسود الكره ... يقرح الرئتين » وهذا داه 
لا شفاء منه ‏ إلى حد أنه يقضى على أعداد كيرة من الئاس » نتيجة السل 
الاك الطير »كا ينى ء بذلك نشرات الوفيات الأسبوعية(٠))‏ . 

وأعد ايفلين مشروعقانون لبر لمان الذ ى كان أقرب منالا لر جال اامبناعة 
الأرباء مه لامور الذى بعوزه النطم › وهن ۴ رك هذا البرلمان 
ا او با 
Ile‏ حدر من :س 

« الرواتح الكرة النى تنفثيا البالوعات العامة »أوالأما كن المنتدة 
وفضلات المواد المغلية التى تستيخدمما المصانع القذرة غير الصحية كا أن 
الضباب والسدم يعوتان دخان الفحم من أن بط ويتبدد» ومن ثم عازج 
بال دم ويتنفه الناس » ولىكل هذا ا ثار سيئة ٠‏ حيث بلوث الدموبعرض 
ااسكان لازلات الشمبية والسعال(۷)) . 

إن المواء اانماسد » وضعف الرعانة المبحية وسوء التغْذة كان ردد 
بانتدار الأوبئة فى كل عام وما أن مىىء فترة تتجمع فيم ظروف غير 
مواتية » حتی تنزل كاردة الطاعون . ونی ۳١‏ اکتو ر ۱۹۹۳ دون بیز فی 
مذ کاله : « أن الطاعون منتشر فى أمستردام ءون فی فزع منه هنا 
وکانت السفن الة_اأدمة من هولدده خم لاحر اأصحى ٠‏ وف لم مار 


4 مات شس واحد بالطاعون فی لندن » واثنان فی ا ربل »۱۹۹١‏ 
٩‏ س قمة المضارة 


س ۳۰ س 


ونی مایو ۳+ شخما » وهكذا تفاقم الال حى حل الصيف الاد مع 
مطر قلړل ساعد على تنظیف ايع » فكان ضغثا على ابال » وأيقنٿٽ 
لندن الى ملاها الفزع وال جزع» انپا تواجه شيعا شبها بالموت السود 
۸ الدى لازال ذكراء عالقة بالأذهان . وكان ديفمو بذاك صبيا 
فى المادسة» ولكنه استطاع أن ی قدرا کیراً ما ردد فى هاتيك 
الآيام غن الطاعون ء فكتب قطعةخيالية بعنوان « صحيفة عام الطاعون > 
کاد کون فی مازلة القارح '" ۸4( : 

د منذ الأسبوع الأول من يو نيه ا نڌشرت امدوی اصبورة ریا ¢ 
وارتفەءت ا رقام الوفيات » وعمدالناس إلى إخغاء قلة 
ولوا دون ابتعاد جیر امم er‏ »أو دون إغلاق الکر فة ليو مم . 
وف دو له تزاحم الأغنياء على مغادرة المديثة * وف هويتشا بل ما كان 
عکن أن ری ا العربات » وعربات اليد تحمل البضائم والندوة 
والأعامال وغيرم؛٠‏ بالإضافة إلى هدد لا مى من اأرجال على فور 
اليل .٠‏ وهو منظر رهی ب کیب (۸۱)» 

وزادت الن-ذر والتنبؤات عن المصير المشثوم من الرعب » وأغلةت 
المسارح وحلبات الرقص والمدارس ودور اا ک . وانتقل املك وحاشيته 
فی یونیه إلىا كسفورد « رعایته إن شاء » دون أن سم 
سوء» ولو أن صد ات اتا سب تالت ردم لام م الدين جوا هذا 
البلاءء مقابا من عند اله » على فسادم وفجورم » وب رئيس أساقفة 


کلۃ ری فی مقره فى لامبث ٠‏ بنفق فى كل أسبوع عدة مات هنا سات 
عونا لامرضى والأموات . وبقى موظفوا المدينة فيا يقومون با#__ال 
بطولية . وأرسل الملا ألف جنيه ورجال الأعمال فى « السيتى » ستيائة جنيه 
اشوا وري كفن منالاطباء ورجال الدن » و ارود وقذٰی 
کشیرون حبهم متأرين بالمدوى . وجري الناس الأدوبة والملاجات على 
اختلاف أنواعبا » فلا أخفةت لأوا إلى الام والتعاويذ الى قد تصام 


س — 


المعجزات ۰ ونی ۳۱ أغسطس ٠١١١‏ قال بيبز د فى هذا الأسبوع مات 
۷4 شما منم ۲ بالطاعون » ٭ وکان حغارو القبور مون من 
عوتون فى الشوارع على عر بات اليد» ویدفنو مم فی مقار عامة ه وبلغت 
وة من ماتوا بالطاعون من اهال لندن ف ۰٦٦۰‏ ت سہعین ألقاء 
وهذا سبع السكان ٠‏ وخف الوباء فى ديسمبر » وعاد الئاس مزاولة امام 
شيئا فشيئًا ٠‏ وفى فبرا ر ٠۹۹١‏ عادت الاشيه إلى العامة ٠‏ 

وما کاد السکان الباقون على قيد الحياة روضونل فم على احمال 
ما کلم الطاعوز ن من خسار حى داخمت المدينة كارئة اخرى ٠‏ وكات 
كارئة حقا» ذلك أنه فى يونيه ٠١١١‏ أحر المولنديون فى جرأة إلى 
التيمز و دموا المراكب الإمجليزية فيه عدافع “مع صوآما فى لندن * وللكن 
قى الساعة الثالئة من صباح الأحد ۲ سبتمبر » فى حانوت خباز فى بودج 
لين » شب حريق ٠‏ أهى فى ثلاثة أيإم على معظم الإزء من لندن الؤاقع 
شعال اهر ٠‏ ومرة أخرى ثآمرت الظروف و مجمعت المصائب : صيف جاف + 
وبیوت كلها تقريبا 'مبنية من الشب ٠‏ متلاصقة » کثير منہا خال من 
السكان الذن يقضون عطلة نهاية الأسبوع فى الريف » خازن ملاى بالريت 
والةار والقنب والكتان والجور وغيرها من المواد القابلة للاحتراق فى 
الال » ۴ هت ريح عاصبفه مات الثار من بيت إلى برت » ومن شارع إلى 
شارع أف إلى ذلك سوء اتنام وعدم الاستحداد ل واجبه مثل هذا 
الریق فى مثل هذا الوقت من اللیل ۰“ ومن حسن حظ اباین ان هکان فى 
سووارك »فارع إلى شاعلىء النهر ٠‏ 

«حيث شد نا لمدينة بأسرهاوقد اندام فيما اليب الرهيب بالةرب هن 
للاء» فى كل الدور من جر لادن »› وف شارع التي٬ز‏ > معدا و 
لشسيد ... وامتدت الليران فى كل مكان » وعرت الدهشة الناس » إلى حد 
اننا ندر منذالبداية » ماذا تولام من قنوط وج زع حتی ام شق الناس 
لحركوا ادها ٠‏ فلل نكن نسمم أو أرى إلا الصرخات والمويل والنواح 


۴ س 


وم جرون هنا وهناك » ذاهلين بو لين . كذ#ك أحرقت النار ااكناس 
والقامات العامة » وسوق الأوراق المالبة وللستهةيات والاثار واارخارف 
والبيوت والاثاث أا تلفت كل شىء..!» 

وهنا رأينا النير مغطى بالبضائم الطافية فوق للاء واازوارق والةوارب 
ل بالہضائم الى وج د بعض الناس فسحة من الوقت وأوتوا هيدا من 
الشحاعة لانقاذها .جا كان هناك على ا لجانب الأخر العربات وغيرهاء تنقل 
إلى اقول » اتی انئشرت لق أميال كل النةولات من کل نوع ... )ا 
نصبت ايام لياوى إليا الناس وما استطاعءوا أن لستيخلصوه من إضاعة 
ومتاع . . اول المنظر لالم ا جم الى لصادف الدتيا مثله ماد بده 
الحليةة . وغطت ألسنة النيرأن وجه CT i‏ 
ای 1 جو الله آلا قم عيناى ثانية على مثل هذا المنظر » منظر اڪ من 
عشرة آ لاف بيت محترق كلا فى لظة واحدة وكان سوت الاب المندلم 
وفرقعته ورعده » وصراخ النساء والأطفال » وهروةالناس » وسةوط 
الأراج والمنازل واالكنائس » أشبه شىء بعامنمة هوجاء » وكان المواء 
ساختاً إلى حد أن الناس اضطروا إلى الوقوف جامدن » تا ركين النار إشتد 
أوارها 6و کید السنتما لمسافة تقرب من ملین طولا ومیل درط( ۸) ». 

وأبلى الملك وأخوه المكروه A E CEE e‏ 
الأزمة » وجد وای الحدل ايديم مع مکا خی ااذیران وأشرفوا عل اعمال 
الإغاثة ومولوها واا المأ وى والطمام ا e‏ بلا ا ٤‏ 
برغم المعارضة الشديدة » على هدم البيوت ليحولوا دون امتداد ا ريق » 
ما کان له آثرہ ئی انقاذ جزء من المدینۂ فى عا التي ز۹۳) وکاد الى 
التحارى اَن می ن غر 3 حی اليا ا ور ب فة اة 
ودس ثلا مدينةلندن » عاف ذلك ٠١۲٠١‏ منزل » ۸۹ كنيسة افم ا كديسة 
سابت بولالعتيقة » ولقى ستة أشخاص فقط مصرعمم > ولكن مائتى ألف 


شخصس فقدوا مسا کلپ( ۸4), ودست معظم المكتيات وأحترق ا 


سس ۴ س 


ما قيمته ٠٠١‏ ألف جنيه . وقدر وع السار والأضرار بندو 
e+ °‏ جيه( 4) > وهو ما رعا ادل ايوم ٠٠١‏ مليون دولار . 
وإءد الكارثة نظم الجلس البلدى فى مدن إدارة 0ء طاىء » وركيت 
خراطم الماء فى أنابيب الماء الرئيسية . وكان على كل شركة أن مين إعضش 
أعضانما ليكونوا على أحبة الاستعداد لتشغیاما لدی ”ماع اى انذار » وكان 
على کل المال أن محذوا حذ وهم ذا استدماهم عمدة المديئة ٠‏ وأعيد بناء 
لندن فی شىء من امهل » على طراز أمتن وأقوى ٠‏ وإن م يكن أجل من 
ذى قبل . وبأمي من‌ال ملك حلااطوب والمجر عل الشب ٠‏ واختهتالطوابق 
العليا الناتة ٠‏ وأمبحت الشوار ع وسم وا کن استقامة ورت با 
الساس الأملس » وخصصت الطوار ات للمداة ٠‏ وسنت الرمابة ال حية ءوقطت 
النيران على كثير من الأفذار والفيران والبراغيث وال جرائم فتخاعت لندن 
من الطاعون » وجدد المبندس المارى « رن > بثاء كنيسة سات بول ٠‏ 


۽ الفن والمو س ٠۷١١-٠٦٦١‏ 

ول سور رd Wren‏ فی أحضان الان »› ورضم لبان الل ¢ 
وتو جه بالفن ٭ کان اہو کبی ر کہئة وندسور 6 وه | Ely‏ « 
واأتحق عدرسة وستمنستر » م كلية وادهام فی « أ کسفورد» وفی ۱٩۰۳‏ 
حمل وهو فى المادة وامشربن ءلى منحة لمتابمة الدراسة فى كلوسة 
« جيم افوس . ثم أصبح فى سن المحسامسة وااعشربن أستاذا للذيك 
فى كاية جريشام فى لندن » وف سن التاسعة والعشرين شذْل « كرءى ٠‏ 
» سافيل » لاغلك فى أ كسمورد . و بدا أنه وهب هسه العم ٠‏ فة بحرن 
لبه الرياضيات واليكانيتك والبعريات والأرماد اويه والفاك . فةوم 
السيكاويد ( وجد أن الط للستقبم مكانىء لامحناء السيكاويد ). وشرح 
قوانين التصادم » وفسب إليه نيوتن كيرا من التجارب ااتى أدت إلى وضع 
قوانين المركة الالا/ة(١)‏ . وعمل جد على مسين التلسكوب ومةلى 


المدسات ومحث فى دوائر زحل . وابتكر طريقة لتحول لاء للاح إلى 
ماء عذب ٠‏ وأدى من أجل بوبل أول صملية حةن للسائل فى جرى الام فى 
الحيوان . وأثبت أن الميوان بسكن أن يعيش بسولة بعد إزالة طحاله , 
واشترك مع قوماس ولس ۷:18 فى تشريح الخ ٠‏ وأعد الرسوم اللازمة 
« لتشريح ولس للشهور » وكان من أوائل أعضاء « اججمية لللكية »> 
وهو الذ ى كتب مقدمة مياق اء وما كان أحد لحل | 4 سخلد فی امار ریخ 
عل آنه أعظم مېژدس معاری امجلزی . 

أن الطروف قد تغير عجرى المياةء ور ما كانت ممارة رن فى ارم هى 
اتی حدت بشارل الثانی إلى تعیینه مساعدا لسیر جون دنام )۱١۹١۱(‏ 
رئيس للأساحة فى الأشغال العامة . وسرعان ما وجد فى المإارة ذلاك 
ازاوج بين الملر والفن ء أىاضغاءا لمال علىالحقيقة » وهذاهو ٠ا‏ كان يدل 
كل تفكيره . وكتب يةول + « هناك لو نان من امال : ال جال الطمیحی 
والجال الألوف أو المادى التمارف عليه ٠‏ والمال الطبیمی الى لها به 
المندسة ١‏ أما الفا ء الال للالوف » فاته يتاي من روزش حراسنا على 
الأشياء النى تبعت السرور والبهجة مادة ٠٠١‏ فى اموسنا والكن العيار 
الحفيق دما هوا مال الطہيعیأوا لمال امیدسی ٠»)‏ فالثى الم حيح 
هندسيا » کا پړی رن » لسر نا هو تسه » وینکون چیلا (أحد الور 
الكبرى فى العام مثلا ) ء ومن هذه الزاوية آ ر العمارة الكلاسيكية ملى 
العمارة الفوطية ٠‏ وى تصمجائه الأولى ترسم خی اینیڊو جوز . 

وثی ۱۹٦۳‏ وضع صم مرح شلد ون فی أ کسفورد لاستف ارك 
شلد ون ٤‏ وهنا منذ السدايه ء٤‏ ام ممادیء کل سیکده ۰ فرفم امسر حالد ا ری 
الحم ء على تنمس الطراز الذى وضمه فار وفرٍوس فى قدم الزمان وفينولا 
فی ع ھر النہضه * وساعدت إقامته اللوي ی فر لسا ۱۹۹٩ = ۹۹۹٤‏ عل 
ترسيخ ميوله الكلاسيكيه ٠‏ ولكن إعجابه بكنيسه فرنسوا مااسارت 
فی فال - دی ۔ جراس جالح به إلى إضافه شىء ٠ن‏ زخارف الباروك إلى 


چ ن۳ — 


واجپات مبا نيه ۰ک انه ٿڏ کر قبه فال - دی - جراس ؛ وهو بعید بناه 
کنیسه ساٹ بول ۰ 

وماد رن إلى لندن فی مارس ۱۹۹١‏ . وفى أبربل » بتاء على طاب 
الأسقف شلدون وضع خطة لإصلاح الكاتدرائية التداءية » انى سايخت 
من العمر آنذاك حو ٠٠۰‏ مام ٠‏ وفى ۲۷ أغسطاس وافقت نة املاح 
کوس ساات ڊول على مشروع رن * و عض على ذلات سومان حى 
دمر حربق لتدن التاريخى الكنيسة » وجرى الرصاص الذى أذابته ائيران 
من سقمہا فی الموارع . 

أن هذا الريق اذى ألى على ثانى العاصة هيا للعمارة فرعة لم تتح 
ها مذ سیق رو نه ٠‏ وكا نت النبران لازال كامنة تنةث الد خان دين عرض 
رق غل فار الان مشمروعه الرائم لإعادة بتاء الم دينة . وقبل الك 
المشروع ¢ وکن أغوزة الال اللازم لک أن المشروع تعارض مع حقوق 
الملكية القوية . وشغْل رن تسه عشروعات أخرى » وأعد فى ٠١۷۳‏ 
أصمما لكنيسة سانت بول جديدةءولكن رجال ااسكاتدرائية اعترضوا 
بان التصم تدو عليه سجاء معبد ونی » وحثوا رن على البزام اراز 
الةوطلى فى ااسكنيسه المتيقة » ووافق كارها على حل وسط ٠‏ رث يكون 
الداخل عبارة عن أقواس وجناح من الكنيسه ومكان خاص بالرتاين ء 
وكلا على الطراز القوطى » على أن تسكون الواجه من طراز ءءمر النرضة : 
مدځل ذو رواق معمد وقوصرة كلاسيكية و رجان من طراز الباروك 
وكات النتيحة خايطا كريه المنظر من الطراز » ولو أن رن أصاح مه بعش 
الشىء بتتويج المزء الداخلى بقبة تنافس قبسة روللسكى فى فلورلسة 
ومیکلا لى فی رومته وستظل ساات بول أروع كنيسة شادها 
الرواستانت 

وعل حین مضی هذا المشروع فى طرق المنفيد لمدة سه وثلائیز ماما » 
ان رن الذی خاف دنام فى تولى شثون المساحة العامة » وضع أصميما 


س ۳۹ س 


لثلاث وسين كنيسة أخرى . اشر كثير مها با راجا وقما المستدفة 
انى جعت بين عاسة ا لجال عنده وبين 'زعثه الرياضيةءأضف إلى هذا دار 
الجمارك فى لندن ٠‏ والمستش فى كل من و و ي 
الصغيرة فى كلية مبروكفی کہردج وآرنی ی کولدج فی أ کس ورد : ومکثیة 
ترنیتی کولدج فی کبردج والجداح الشرق الد کلاسیکی فی قصرھا مہتون 
E O TT‏ 
فی الاربمین عاما الأخيرة من القةرن السام عشر . مم لشید ممن له قیمته 
وأهيته » إلا كان رن هو المبندس الذى تولاء4)ءواحتاغل رن عنصبه 
فى المساحة طوال کم شارل الاق و جيس اكان ء وولم وار وا 
وتقاعد عن العمل فى سن الساده والما TET‏ 
أخرى يشرف على العمل ف ىكنيسة وستمنستر ٠‏ وياسب بعضمم إليه فضل 
إقامة أراجبا » وظرق المياة فى سن الادية والتسمين » ودان فى كنية 
سات بول , 

وکان فن النیحت لابزال تما فی انجاترا واک ار ر غت 
کیان فنا رفیعاء وکان جر المج جيبو بز معاونا له فیمته لامپندس رن » 
قام حفر المقاعد فى المكان الخصس لمرتلين وصندوق الأرغن الم 
ف کنیسه سامت بول ٭ واارغارف فی قمر وادور وقفر کاسندتن 
وھامىتون کورت 

واستمر فن الرسم فی انجلترا على أن إستقدم الأساتذة وبشبط ٢ن‏ ۳م 
بنيه . وعلى الرغم من ذلك » کان عضوم يعد جون ربلى أعظم رسام لور 
الأشخاص ف فترة عودة الملكيه وأدرك جون أن الوجه المدروس الذى 
يرسم فى روية » هو فى ذاته سيرة حياة » فاستطاع أن برا خطلوطه» 
وف بصيرة نافذة کشف فی نایاه عن خفایاه وأمراره وأبرز‌ها فی شجاعه 
غیر مریحه . وکاد تعلیق شارل الثای عل صو رة ر مما له ریلی کون سپا 
ف ايار انان ودماره »حين قال الملك ؛ « أهذه سور لی ) يليه الامل ¢ 


اذن أا رجل قبيح امنظر >ومغى زمن اويل قل أن تدرك الاشية أن هذا 
کان عرد 3 عمو لة لامانة الئان . وبنفس الدقة والأمالة خر ج د:لى مور 
الك الأحمق جيمس الثانى » وادموند وإار ااشاءر ارد » وارل آروندل 
الأرستقراطى التافه المختال . ولكنه حين رسم كرستوفررن ورإرت إويل» 
وقم على امبر يه ووضع يده على إمارا ما فى الوجه + وعلى بريةم) ف المي ين. 
تال هوراس ووابول « ر ماکان فی مقدور ربلی»؛ بربع غرور سیرجودفری 
نلا » أن يقنم العا بتنموةه ومو ,(۹) . وفرق الحياة فی ۱۹۹۱ وهو فى 
سن الامسة والأربعين . 

وكان لى المولندى وتللى الالماى فارسى الحلبة المرموةين فى ر سم 
الأشخاص فى عصر آل ستيوارت الثالى . وكان والد لى جنديا هولنديا 
امه فان دراس . ( واشتق لقبه هذا ( لى ) من زنبقة كانت ەر سو هة على 
داره ٠‏ وااحدر اللقب إلى الإبن . ولد بتر فى وستماليا ۱۹۱۸ » ودرس 
الرسم فی هارم » وعیر البحر إلى انجاترا )٣۹٤١(‏ حین "کم أن شارل الأول 
اوي الذوق والمال » ووفق فى أن ماف فالديك بوه مور الأشخاص 
الذی تيه اناس » وظل ععتفظا عتکانته هذه على «هد کرومول وشارل 
الا_انى » واقتبس للى أسلوب فانديك فى اضفاء الأناقة والرشافة على 
المالسين أمامه ( لرميم ) . ولو فى اللباس فةط ٠‏ وحاصرته ربات ال جمال 
فى الاشية » من ذلك أننا نرى ف تاءة المتحف الوطبى لوحة ال جوبن ريالة 
حاتنة داعرة . وکو اتس شروزبرى التى ساءت "متها ٠‏ نامرانما الغرامية ا 
نری على جدران قصر هامبتون کورت‌لیدی کاس هبن واو ,زدی کړ ووال ٤‏ 
آزدهیان محلمات أندالما . وأجل من ذلك جون آشرشل وهو طفل 

أخته '۸٩(‏ أزاللا(٠)‏ ومن الذى كان يوقم أن بمبح هذا ااطفل 
للك والطة الملامكية دون مالرو القوى ال جبارء والمشيقا تى لصب 
زحز حا لجیمس‌دوق بورك ؟.وعن طربق ممل هذه الاوحات حمل لی على 
لقب فارس » وججم ثروة ٠‏ فتقد جلس أ مامه شارل الثانى وستة من الأدواق 


— ۳A 


ارم ٭ ورای بال آنه جبار معد پنفسه ٠.‏ می عازلة رفيحه(۹) » 4 
وکان یمیش « عیشه مترفه باذځه۹) » وحددله موعدا للقائه پد 
ثلاثه أسابيع ٠‏ 

وف ٠٠۹۷٤‏ أى قبل وة لى لست سنوات » قدم إلى لندن رجل 
کک لال وف الفرو سرة وحقق الرحل بر ناجه وکان الرجل + وهو 
جوتفريد فون لار » أ بذاك فى الثامنة والمشرن » وعينه شارل الثاى 
»3 مور لاط € واحت4ظ لار ذا المنصب ف عېد دیس الفا وولم 
اثالث الذى معد لقب فارس 4 ورم سیر جودۇفرى لو حات لئلاثةوأر بمین 
من أعضاء « :ادى کیت كات » ذى المكاة السياسية البارزة("۹) ولعشر 
من النساء الل طيرات المعويات فى بلاط و لم (۹۳) . وغطى على شهرة دريدن. 
ووك وف شل اى إنسان على اللود» حول لار مر"كه الحم إلى 
و ينتج بالجلة ْ a‏ اس ا مل من امسا عدن 6 حه ص کل 
مم ف شی ۶ مہ ان ٠‏ الایدی »الراب الاشرطه وطوط إلى :ه ۰ وف بەضش 
الأ حيان اس مامه أربعة عشر شما ف اوم واحد ۰ و شہی ورا ف 
اريف » وتنقل بينه وين بيته ى المدينة ف ءربة مرها ستة جياد . واحتاظل 
یاه ف کل الققليات السرا سيه . وفاضرث روه وهو فی فراشه مءززا 
مكرما فى سن السابعة والسبعين (۱۷۲۳) وفى تلك السنة ولد ربنولدز» 
وکان هوڪ ارت ف اسا د سه والعمشر ن من اأعمر وبدا ارم الو عاد سى 
بتر عرع وشن طريقه . 

وقذى الميوريتا نيون E‏ ەلى الفن ولكنام رسوا الأو سيت .۰ 
ول حل ٥ن‏ الآلات الموسيةيه | ا2 الروت e‏ ولاظ ا و جود 
االمذراويه ( 3 تشمه البيان الصغیر بدون قوا م ) فی کل قارب من لاه من 
القوارب الى حمل البضائم المنقذة فى التيمز أثناء المريق(°) » وكاب 
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يقول : « لا بد أل أفسح الال للموسيقق والنساء مما كنت مشولا . 


وکان دورد ذکر صهار ته ومزهره وعوده وق څارته . قدرما پڏذڪر 
اُسلحته("۹) وکل إنسان ورد ذ کره فی مذ کراته » کان یەزف ویننی ۰ 
وكان من القضايا للل ما عنده أن اصدقاءء کان فى مقدورم أن يشاركوا 
فى الغناء(۷ « ا هو وزوجته وخادما ممما کا اوا نون فى حديقةثه 
غناء متناغا » إشكل مقبول إلى حد أن جيرانم کانوا يحون الاوافذ 
ليستمعوا الم 

وف الابتاج بعودة الماسكية صدحت الموسيقى من كل شكل ولون ٠‏ 
واستةدم شارل الموسيقيين من فرنسا ٠‏ وسرعان ماجمل الناس يدركون 
أنه كان حبذ الان الرخيمة المبرجه الواتحه الى لاسب الرياضيات 
اسا او تنانغم) ٠‏ ووضءت آلات الأرغن من جدید لتق الاس 
الرميه ٠‏ وكان الأرغن الذى صم ا-کنیسه سانت جورج فی وندسور» 
ولاسکاةدرائيه فى أ کسر » من بين عجائب الد نيا الى أحدثت دويا فى ذاك 
المصرء ولكن حى فى جاعه المنشدن فى الكنيسه حل محل الوقاروالرهبه» 
عروض مس رحيه من فنانى والالآت المنشدن المنة ردن ٠‏ وأمرشارل الثاى 
وجيمس الثانى باعداد الموسيتى لاشعر الغناى وحلبات الرقصس ااتى تقام 
إحتفالا بالمناسباب المللسكيه . واستخدمت الكداأس الموسيقى لةاء أجر “ 
وجازفت المسارح بالأو را » وبدأ الممحنون والمازفون الا ايز إرتزقون 
من جدید ۰ 

ونی ٠٣١١‏ قنع سیر وام داف اات حکومه ال مايه لر ص له فی إعادة 
افتتاح »سرح » على استاس )ا له سرخ رج أورا ¢ لاأروابه وف (« حمل 
الآأيام الأولى » الى مث لبا م بسكن هناك أورا ,قدر ما كان هناك سلسلة 
من الموارات سبقتما وخلانما وأعةبتما الموسيقى . ولكن فى المام تسه 
عرض دافثانت فى مسرحه الحاص « رتلندهاوس » أول أورا إمجايزيه 
« حصار رودس(۹۸) ۲ و إغلاق المسارح إسبب ااطاعون والريق » 
عوق هذة التجارب ٠‏ على أنه فى ۱۹١۷‏ عرض دافنات المغامر » فى صورة 


س )س 


«صبوره موسر ةة معدلة « العامة » الى زم انا من عمل أيه ٠‏ وحددث 
اورا بررسل « ديدو وإينياس » بدانة الأو برا الكاملة ف إمجلترا . 
وکا هو الال غالبا فى تار الموسيقى + فإن عبةرلة دنرى بورسل 
كانت ى معظمما نتاج وراثة اجتاعية س أى بيئة سن المراهقة . فكان أ بوه 
رئيس الارتلين فى وسشمنستر + وكان عمه إشغل وظيفة « ملحن القيثارات 
لصباحب اللالة» . وکان اوہ ملحنا وکاتیا مسرحیا . وتابع ابنه وحفیده 
مله فى العزف على الأرغن فى الكئيسة . أما هو فلم تد به الأجل لا كثر 
من سبعة وثلائين عاما ( ۱۹١۸‏ س ٠) ٠۹۹١‏ وتولى الترتيل فى المكثيسة 
لأاك ةوهو لازال صبيا » حى ضعف صوته . ولف فی شبابه ترانم دة 
ظات مم فى السكاندرائيات الإ مجلبزية على مدى قرن من الزمان * وألطانه 
الإئى ءشر من اوع السو ناتة ( ۱٠۹۸۳‏ ) لقيثار تين أو لأرغن وبيانقيثارى» 
هى الى جابتث شك السوناتة من إبطاليا إلى إمجلترا؛ 'ويةول بيرف أن 
أغانيه ورا نيمه والكا تاتا ( قصه تنشدها الجموعة على أنغام الموسبق ٠ن‏ 
غير مثيل ) ومو سيت الغرقه اى الا « فاقت إلى حد بعد کل ما شه 
أو اسثوردته بلادنا من فبل » إلى حد يبدو ممه أذ سائر الان الوسيقيه 
باءت بالاحتةار أو لاذت زاوي النسيان(٠)‏ . 
وماکان بورسل منہمکا فی له ٠‏ عازف على الأرغن وم احنا؛ فإنه أ( 
يسر له أن رج « ديدو اشا € قىل ۱۹۸۹ لاخبه عختارة دن 
المتفرجين ء فى إحدى مدارس البئات فى لندن . وتبدو الموسيتق لنا الآن › 
حتى الاستلال المشور * هزيلة حيلة » ولكن مجب أن نقذ كر أن الأوبرا 
كات بذاك ف المد وأن جور المستمين آنذاك م يولع بالضوضاء 
والصيخب مثلنا اليوم أما اللحن الأخير - عويل ديدو واواحبا : « عندما 


(e)‏ ف ألاساطر الرومانية ب ديدو أميرة صور dd‏ انت قر طا یہ وأصبیحت ملكة 
ليما » وتقول انيادة فرجيل ؛ أنها رحبت بأبأياس حبن قدم إلى قرطاجة بعد سوط 
تراوده ؛ ووقست فى شراك غر امه » ۳م قتلت فسا سین فادرها . 


اوا — 


أتوسد السثرى » فإنه من أ كثر ما بيز المعاعر وير ف النةوس ؛ ٠ن‏ 
الان فى تار الأوبرا بأسره . 

اما < الملك آرثر » )١۱۹۹۱(‏ ا قت ا دری دن ووضع 
موسيقاها بورسل » فليست أو برا بالمغنى السكامل » حيث يبدو أن الو سبق 
م تسكن مراتبطه إلا إرتباطا يسيرآً مجو الروايه أو أحدانما » مثلما أن 
الروايه م يكن طا مل وثیقه بعصر آرثر کا نراه ف مالوری وتنیسون . 
وبعد ذلت بمام واحد e‏ أحرز بورسل تقدما أ کٹ فی موسیتی ثانویه 
اروایه < فیږی کو بن : الملكة الجنيه € » ولكييف پول الاسم « لل 
ليله منتصف الصيف »> .ولم تد به الأجل ليشمد إخراجه ٠‏ وضاعت 
الا لان ءولم تکتشف إلا فی 1۹۰١‏ وهى الآن تعد من أحسن ما 
انتج بورسل . 

ونی ٠۹۹۳‏ وضع أ كثر قصائده الغنائيه السكثيرة » أحكاما واتقانا» 
فى الاحتامال بيوم سات سيسيليا . ولكن أرق هذه القصائد هى « لسبيحة 
الشكر والابتاج » المرحة ٠۹۹٤‏ . وكانت تعزف سنوي فى اللإحتمال « بأ بناء 
رجال الکئیسة » حتی ۱۷۱۳ » حتی اشترکت فى هذا الشرف مع مقطوعة 
هاندل « تسبيحة الشكر من أ وترخت » » فكانةا تعزفان بالثبادل سنويا 
حتی ۱۷٤١۳‏ . ومن أجل جثازة الملكة مارى ٠١۹١‏ ء الف بورسل ترتيلة 
مشهورة « ياربنا: أنت أعلم بخفايا قلوينا» . وفى سنواته الأخيرة 
اسم فى الموسبت الثانو به أروايه دريدن « الملسكة افمديه » ومن الواضج 
اه مرض قبل أن يتمہا لن موسيتی الامة وضمبا اشون دال . وحأاٽت 
منیته ؛ رما سب السل » فی ۲۱ نوفبر ٠۹۹٩‏ . 

وعلى الرغم مامات بد ىة عودة اة مى وة و فاط 2 
فإن الموسيقى الامجليزة م تسكن قد أفقت لد من تكسما على يد 
البيوربتانيين بعد عد البزابث . وبدلا من ترسيخ جذورها ثانية ف القر به 
الامجلزبة ٠‏ حذت حذو للك » فحنت إجلالا وإ كارا أمام الأساليب 


افر نسية والالات الايطالية . وبءد أو را« ديدو وايئياس » غزت 
الأو برا الابطالية مسرح الأوبرا الامجلزى » يقده ما مخنون ايطاليون . 
کت بورسل فی ۱۹۹۰ « ان الوسيقی الامجليزة م تبلغ بعد سن الرشد 
إنها طفل تواق طموح يبشر عا عسكن أن يكون عليه فى امسسنقبل ... إذا 
وجد أساتذته مزبدا من التهجيع ( ٠"‏ ا. 
م - الاخلاق 

فاشبدأ لور نا هنا بالتفريق بين عامة المعب وأبناء الطبقات العلا » 
#الاستمتار الجنسى الذى ساد فترة عودة الملكية ٠‏ سرى عن طربق الحاشية 
إلى الطبتقة الو سطى المليا وسكان المدن وماحو هما الذين ترددوا على المسارح 
ور عا كانت أخلاق العامه امعم ورن أفضل منها فى عص ر الزابث » لأنالنظام 
الاقتصادى أبقاهم على اعتدا م وعدم عن السرف » فلم يكو نوا ملتكون 
الوسائل التی یتردون ما فى مہاوى الرذيلة والشر » وغلوا مسون بوازع 
من عقائدم البیوریتانيه . ولکن فی لندن » و بوجه أخص > فی الاشیه 
للاكيه » فان التحلل من القيود البيوريتانيه ورد الفعل الناج ءن ذلك » 
أديا إلى اآصال جشسى غير مشروع ومرح صاخب غیر بریء .ما الشباب 
الارستقراطى الدى اقتلم م ن أرض الوعن وأطاق لنفسه العنان فى فرنسا » 
فد ترك أخلاقه وراءه فی المننی sd‏ معه لدی عودله بضروب ٥ن‏ 
الفوضى الموسومه بالرشاقه وااظرف > وانتةاما منم للسدوات التى عااوا 
غيما عنث الظلم والرمان والسسلب وال#ب » شنوا بكل ماأتوامن قوة 
وذکاء ٠‏ المرب على زى الميوريتانيين وحدیثام ولا هوم ومبادیء 
الأخلاق ا » إلى حد جر ممه واحد من ناء لبتم ان يئس نت 
شغه من أجل الحشمة والوقار . وباتت الفضيلة والتةوى والأمانة الروجية 
كلما ألوانا من البراءة أو السذاجة الريفية وصح ازا الذى يوفق كل 
التوفيق ف هذه الرذيله » هو بطل عصره وفرید زمانه » ( ک) هو الال فی 
رالية وآشر لى : الروجة الربفية ) والوافم أن الديا نه فقدت مكا تما 


— ۳= 


و |عتبارهابین الناس » و ل ببق ها شىء من‌هذا إلاعند ار فين وال لاحین. 
وسار الوعاظ موضع الإحتقار والازدراء على أنه منافقو ن کگوبون أغیاه 
حن ءجون مون ثقال الظل . وأ سبحت الديالة الوحيدة ااصالجة للسيد الأجد 
هى الآ بليكانية المبذة التى محضمر فما للولى ( رب العمل أو ماقك الآرض ) 
صبلاة الأ حد لادم مر كز القسيس الدى بزرع الؤف من نار الجحيم فى 
تفوس القروبين » ووسبح بالمد والشكر » فى إمجاز مناسب» من جانب المنصة 
الى مجلس إاما للولى أو سيد القرة .. وأصبح أقرب إلى طابع العصر أن 
يون الأرء ماديا على مذهب هوبز» لامسيحياً مثل ملتون » الأحق 
المجوز الى الذى نظر إلى سفر التتكوبن على أنه تاريخ » وفقدت نار 
الجحم الى بولغ وا قى العشربن سنة الماضية » رهما وهييما لدى طبقات 
ل#الكين . أماالجنةفق دام ۰ فی ماله دوما فى مجتمع متحرر من الثورة 
الإجتاعية والكبت الاتى فى ظل حاشية وملك ضربا المشل وتقدها ال ر كي 
ىال وور ولا و اى وال 

وكان عة عدة رجال أفاضل ونساء فضليات بين أفراد البلاط للاك » 
وکان کلارندن مثلار جلا ذا مبادیء وسلوك قوجم‌حتی‌ سارت ابنته فی اربق 
الموابة فاهتاج وفقد موابه ‏ وأوصى بقتلما وحلى أرل سو مبتون الرابم 
ودوق أورمند الأول بالشمة والوقار » وکان بين رجال ادن الأ ملكا نرين 
تمر من الغلصين الأتقياء» حتى من الأساقفة أو ذوى الراتب اللكنيسة 
العالية . وسدقت عز عة اللكة وليدى لشو والانسة ملتون » أو السيدة 
جو دو لفين فما بعد » فى السك بأهداب الفضيله . ويةينا كان هناك أفراد 
غير لاء وهلاء ٤‏ ضاءت ذ كرام فى نايا القار بخ لأن الفضيل لا تعلن 
عن تفسا . 

وكلا علت المكالة أطت الأخلاق . فهناك جيمس »دوق يورك»› 
شقیق الك › الذى يبدو أنه بزا للك فی حصتهمن اللیلات العشيقات(١‏ #8 
وهاهو فى المننى نسلل إلى عغدع أن هايد ابنة قاضى القضاة › فليا حملت 


س 
منه توسلث ليه أن يترو جا ولکنه کان ياطل » وأخيراً وقبل أن تضم 
وليدها ببعة أسابيم ( ٠۲١‏ كتور )٠١١١‏ احذ منها زوجة شرعية 
سرا ٠‏ وعندما عم اوها ( کلارندون ) بنباً هذا الزواج »کا آروی سیرۃ 
حیاته(٣ (۱١‏ احتج لدى اللات بان . يعم شيا هن هذا الاتفاق » وأ نه 
« کان بۇر أن کون ابنته خلیله الدوق لازوجته » وأنہما إذا کان حقا 
قد تزوجا « فينينى على الملا أن يزج با لمرأة فى المحن فورا» » وأن 
إصدر فى الجال قرار من البرلان بقطع رأسهاء وأنه لن يوافق على هذا 
الةرار فحسب ٠‏ بل سيكون عن طيب خاطر أول من يقت حه ». وهز الملك 
كتفيه استجانا لاموضوع على أنه هراء لاغناء فيه ۽ وكا له لسم جعجمة 
ولابرىطحنا » ور ما أدرك قاضى القضاة أن الملك لن يازمه بكامته . وتحدث 
فى صرامة ولجم ء عل الطريقة الرومااية » ليموض ا ثار من ريبه فى أنه 
رب أمر الزواج من قبل » ليجمل من ابنته ماک على أن ابنته آن مات 
بالمطان فی ۲۹۷٩‏ » فى سن الرابمه والثلائين . 

وامخذ جیمس ٭ بینا کا ت زوجته ( آن ) تمالی مشا كل الآمومه» من 
أرابالا تشرشل عشیقه له ؛ وهی التى إراضى أخوها هذا الوضم حى بحتلى 
بالترفی فى مناصب اليش ٠‏ ورغبة فىمعاولة أن وأرابللا والتخفيف هنما 
3 الوق بضع لیات ارات لمضاجعنه واستاء إيفاين بم خامه من 
من ساوکه الشان مم لیدی دنام )۱۰۳()۱۹۹٩(‏ . ولم بذیر حول جيمس 
إلى السكثلكة من خلقه شيئ . فسکان ‏ كتب بيرات « دام التنقل ٠ن‏ 
غرام إلى غرام دون أن محسن الاختيار » حتى قال الملك ؛وما أنه يقد 
أن القساوسه م الذين يقدمون له العشيقات عقوبة يكر ما عن 
ذاو ها 0۰ » ودامت علاقته بارا بللا نمه عد له من الارفن وسطل هذا 
التنقل بين مطارح الهوى ۽ وبقیٽ بعد موت آن ۽ وبعد زواج جیاس 
)۹۷۳ ) من مأاری مودیدا . 

وینبغی علينا أن نضيف إلى ما ذ كرناء أن دوق بورك تفه کان 
يتحلى عناقب تدعو إلى الإعجاب فانه = وهو ا امسر 


٧۹۷۳ - ۱۹٩۰ (‏ )ء بذل أقصى المد ف التغاب على سوء الأظام والفساد 
ف البحرية » نتيجة لضا ل الأجور والمؤن القى تصرف لرجال البحر وتدر يم 
المزيل » وأبدى مبارة وشجاعة ف اشتباكاته مع الو لنديينإورض عبام 
الإدارة فى مقدرة واخلاص ٠‏ ولم أشب أية شاثبة قط اخلاصه العميق لأخيه 
ا ملك ٠‏ بل انتظر عابرا طيلة ربع قرن من الزمان قبل أن نامه على المرش ٠‏ 
وكان صرعا لصا يسمل الوصول إليه » ولكنه كان شديد الكاف 
عکانته وسلطانه إلى حد 1 کک معه شعيا ۾ وکان مدقا يقم على اأوده 
وعدوا عنيدا لايعتفر الاساءة ۰ وکان ذا جلد على العمل ااشاق ولكنه م 
يكن متوقد ال دكاء٠وكان‏ بأبى النصح والمشورة أعا إإء. 

وکان بحل المر كز الثاتى ف البلاطء جو رج فليبردوق بكنجام الثالى ٠‏ 
وكان ابن عحظية جيمس الول الى لقيت حتفا » ومن ثم قال إلى جانب 
شارل الأول فى المرب الأهلية » ومع شارل الثاى ف وورسستر ٠‏ وعرنه 
الاك الذی استرد العرش عضوا فی عباسه اثااص وکان بارما ذ کہا أ ارا 
كر ما » ولدلك سيطر ف البلاط إسحره وفتنته لبعض الوقت » وكتب «ماماة» 
رائعة . « التحربة » » وتلهى بالكيمياء القدعة والعزف على القيثارة إلى 
حد ما« ولکن وجپه وٌراءه‌جلبا عليه الدمار انه تنقل من‌امرأة إلى آخری»“ 
وانفمس فى عبت غزشائن ٠‏ وبدد ضيمته الهاثله ٠‏ وكان يثوق إلى الظةر 
ڊکو نتس شروز ری » فتحدی زوجما لمبارزته » وتندکرت هی ف‌زی خادم» 
امت مجواد بکنجهام أثناء المبارزة > وصرع بکنجام اللكونت 4 
وطانقت الأرملة السعيدة الدوق المنقصر الذى كان لازال مضرجا بدم 
زوجا “ وعادا ظافرين إلى قصر الفريسة(°٠)ء‏ وعزل بكنجيام عن 
منصبه ( ٠٦۷١‏ ) » وانصرف إلى اللو والعبث » ومات فقيرا معدما اله 
ازى والمار . 

وکان يثافس بكنجام ف المسكانة واد كاء والقصف والعر بدةوالا لال 

٠‏ س فة المحشارة 
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جون ولوت اُرل روشسر الثاى » حصل جون على درجه الأستاذية a‏ 
أ ك ورد فى سن الرابءة عشرة ( ۱١١١‏ ) وهو أمر الايصدق » وإلتعق 
بالہلاط فى السابعة ءشرة ٠‏ وأصبح الشرف على ححرة لللك ٠و‏ كان ی حاحه 
إلى المال وهو فى سن التاسعه عشرة ٠‏ فتودد إلى وريثه أرية تباطات فى 
حقيق بغيته » فاختطفها » ومن أجل ذلك زج به فى ااسجن » فرق قلبا له » 
4 ثم حظلی باازواج منیا » ۴ بثرو مأ ۰ a‏ أبمده شارل من الخاشيه 
وأماده | لہا » مستسيغا فطنته وذ کاءم ۰ وکان رو شس به ثل پکنجپام ب 
خبیرا فی الت شقلید والمعا کاة » وکان سر بالتشکر فی زی حال أو متسول 
أو تاجر آذ طبیب الى »> وکان‌بوفق فی هذا د والعا كاة إل حد 
ضلل أو خد ع ممه وق أصبدتائه صلة به ٠‏ وزعم بوصفه طبیبا أنه یبریء من 
الأدواء المستعصية عن طريق عله بالتنجم ء وجذب إليه مثات من امرضى»ء 
وش عددا مم » وسرطان ماقصدت ليه سردات اللاط لملا جهن *+ وز 
أو لئك الذن عرفوه حق المعرفة > عن القعرف عليه( ٠١‏ وفى كل هذه 
التئسکرات تقریبا کان یطاردالسیدات » دون ای اعتبار لمکانهن. و کنهن 
يتعتقبثه كذ ك .وتسلى جون بكتابة قطم من المجاء البذىء الداعر ٠‏ وقفى 
على حیاته بار والهجوره و کان هخر با نه کان ملاتځورا دة جس سثواتٹ 
بلا انقطاع - ومات فقیرا ناد ما قى سن المأالمه والثلاثين . 
وکان ف الماشية رال کثیرون من أمثال ولوت ؛ حتی أن پیز نفت» 
وهوغیرها و الز ی قسائل ٠‏ «ماذا ستكو نم اة كل هذا ااشران وهذاالسباب 
وهذه الملاقات الغرامية الماجرة(١٠١)‏ »> وعبر بوب عن هذه الحالة فى 
« مث ف النقد » «» وإسكنه م يذصف الملك كل الإنصاف » فى بةول : 
د إذا كانت المممة المينة اللينة لالات هى المشق والغرام ٠‏ فقلما راه فى 

مجلس المحكم ء ولا راه أبدا فى ساحة الوخى » فان الدولة غسكا الساء 
قاف م لاان فی ی جب ل هت اما رمان و1 وا 
غيكتبون الءسرحيات المزلية الساخرة ولا يستفاد بذوى للواحب » 


والوردات الثبان اليافموق خلو من الذكاة. والغطنة٠ ٠٠٠١‏ ولم تعد 
لأروحة الأتواضءة المعتشمة .ر فع » وعلت الابتسامة وجوه العذازى لما كانت 
.وجنالهن حمر له حیاه وخجلا من قبل(۰۸) . 

.وان من‌الآمور للل ما 1 الزوجات س مدل الأزواج س تموزهن 
الأمالة والاخلاص ١‏ إن الرجال م يتطلان الأمالة والإخلاص إلافى 
عش قا ٥‏ .إن ت رات کوات فیلیبرت دی جراموات اتی دوا 
E‏ خو زوجته » أنطوای اتون » کات »› احیانا » عبارة عن 
ا ة بالمءرورىن الختالينءأو سلسلة من الدیوئین‌الدذن لایغارون على زو جام 
وم يعلمون اهن ياين الفاحشة ءا رآم الكونت فى منفاه السعيد فى 
بلاط شارل الثانى . 

وک كات السامات تقضى ونخصص للرقص وسباق اليل وصراع 
الديكة ولمب البايارد والورق والشطرنج » وال لعاب الأرضية والفلات 
التدكرة المرحة » ثم ك) بقسول بيرنت « يطوف للك ولللسكة وكل 
أفراد البلاط » وم جميما متنسكرون » بالبيوت غير اللعروفة » حيث إرقصون 
ویعبثون ویلهون فی صخب اجر( ۱۱) » وکات الراهنات على مبالغ 
طائله ولان ۵ فى هذه الليله افتتح جلالة الك اللية ٠‏ کا هى 
العادة » فالقى « الزهر > بنفسه فى القاعة الاصة » .. . وس مالة جيه . 
( وکان فد كسب ف المام الماضى ٠٠٠١‏ جنيه ) . وأقبل ااسيدات كذك 
على الامب اقبالا شديدا(١)‏ « وحذت الطبتقات اامليا حذو الماشية فى 
الغار والدعارة ٠‏ وتحدث ايفن عن شباب ااهرا الاس الفاجر الذى 
ةت إلى حد كير دعارته للذهله » حماقات سار الام المتحضرة مهما 
“بت (١١‏ . وانتشر اللواط » وخاصة فى الجيش . وکتب روشسټر 
اروا نوالا د سودوعى » ( شبة إلى سودوم قربة قوم لوط ) مثات أمام 
الجحاشية . والظاهر أنه كان فى الجلترا عدد من المواخير هذا الاختلاط 
الجنسى الدإذ(۳١١)‏ . 


وكان مدد ارجات القائمة على الب يتزايد . وهناك أمثلة راثعه » 
منها زواج دورونی او زبورن من ولم بل الذی بت أنه زواج سعید › 
ولو أن دور وى كتبت تقول . < ليس الزواج القاأم على الحب تمرف مميبا 
ماوما » إذا كنام نر من بين ألف من الزوجان الحبيبين الذنبقدمون عليه » 
زواجا واحد کن أن بتخذ مثلا على آنه کن مامه دون ندم عایه فی 
المستقيل ))١١١«‏ . وکات سويمت إلى سيدة شا فى موضوع زواجبا 
فتحدث عن الشخص الذى اختاره أبواها ليكون زوجاها . وأضاف 
« أن زواجك كان تاا على الحكة والحصافة والقدير والشعور ااطيب 
اللتبادل ٠‏ خاليا من عواق الانفعال السخيف فى الحب الر وماك .»١°(‏ 
ويذ كر كلارندون : « إن رغبتى الأولى ف الرواج م تتعاق إلا بضيعة 
ملاعة مر ۱١١(4‏ » . 

ومن الناحيه النظر نة كان لازو ج كل السيطرة على زوجته» کا بتکم 
حتی فى الصداق الدى أتت به إليه . وفى كل الطقات كات مشية ات 
قافو نا . وفى الطيقات الدنيا استعمل ازوج حةوقه الأشروعه شی ضفرب 
زوجته » ولكن القانون حرم عليه استعمال عما جاوز کہا سك 
امام( . وكان افضباط الأسرة أو نظامما قوياء الام إلا فى العلبقات 
الہ لیا فی لندن » حیٹ شکا کلار ادون من أن الوالدین لیس لہا ای سلطان 
على الأبناء» ا أن هو لاء للایدعدون للاپاء ولا بيعو م > بل « ان کل 
انسان يتصرف کا حلوله ۱١»‏ . وكان االاق نادرا » وکن ۴ن 
اجازته بقرار من البر لان . ورأی الأسقف بیرات س مدل لور وه‌اتون س 
آنه كن الماح بتعد د الروجات فى حالاآت معينة * وعرض هذه الهسكرة 
على شار ل الثایی ء إسبب عةم الليكة » وادكن اللاف رففما ء اهيا 
لاتمادی فی اذلال زوحتە(۱۱۹) . 

وهددٽت الجرعة الأرواح والممتاان اشکل مستءر . وکان الام وص 

۾ النشالون بتجمعون فى عصابات وإسطون فى جح اليل . وكات المبارزة 
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عر مة کم القانون » ولكنبا بقيت امتيازا لاسادة الأماجد اذا صر ع 
مبارز غريمه وفةا لاقواعد ٠‏ ما المنتمر مادة إسجن قصیر سریح . وسحی 
القانون جاهدا ليكافح ال جرعة عن طريق ما يبدو الآن عقوبات وحشية. 
ولكن رعا كانت الاجراءات الصارمة لازمة لفزو المةول المتحجرة أو 
المتملدة ٠‏ وكان القحذبب والموت مقوبة اغيالة العظمى ٠‏ وكان الفاق عقو به 
القتل أو ال جناية أو "زبيف العملة ءوكاات الروجةالنىتقتل زو جما حرق حية ٠‏ 
أما السرتات ألفيغة فسكاات عقو يما الاد » أوفطم احدى الأذاين » وضرب 
أى فرد من حاشية اللا يعاقب بقطم اليد الى . أما ازور واغداع وغش 
الموازين والمقاييس فكاات عقو بها التعذيب ف المشمرة » أحيانا مم دق 
الأذنين كلتمهما بالمسامير فى آل التعمذيب » أو ثقب اللسان بقضيب من 
اتد اى( 0 وكاق الاس اة يمرن بمشاهكة مل هده 
المقوبات(!) » ومحتشدون » و كام ف يو م عطلة “ ليشېدوا سجينا 
على حل المشنةة . وضمت السجون فى عد املك السعيد عشرة أ لاف سجين 
من أجل الدنون » وكانت السجون قذرة » ولكن كان من للمكن أنيقدم 
ا حراس بعض التيسرات مقابل رشورة .كات العقوبات أشد صرامة وقسوة 
منها فى فرنساالمعاصرة » ولكن القانون كان أ كش حرا . وم تكن فى 
امجاترا « أواس مختومة > ( لا لقاء أى شخص ف السحن دون عا كة)» 
بل کان فيا نظام التحقيق فى تا نو نية الاعتقال . إلى جانب نظام الحلفين . 
وشاركت ال خلاقيات الاجتاعية فى الاحلال العام . و"زايدت أعمال 
ار . ولكن رعا كان الواحد والأربعون ملجاً فى اترا جرد وجه آخر 
لشم الاقویاء » وکا ن کلفرد تقریبا يعمد إلى الغش أثناء لعب الووق(١١١)‏ 
ودب الفساد فی کل الطبقات معدل أ کبر من المستوى المادى . ومن 
مذدكرات بيز فوح راحة الفساد فى ختلف الأمال » ف السياسة وف 
البحرية وفى بيبز نفسه ء من ذلك أن الؤسسات وللصانم زادات فى اسما 
دون زادة مقابة فى راس المال » وزورت فى حسابانها » وتقاضت من 
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المحكومه أ مانا ادحة )٠۲١(‏ ء وكانت الاعتیادات الى ةر ها ابر ان احرش 
أو الأسطول يتحول جزء مثا إلى جيوب الموظفين ورجال البلاط . وباع 
موظفى الدولة ‏ حتی ولو کات رواتنهم كافية تدفع باقنلا س الا لقاب 
والمقود والراءات والتعيينات وأوامم السو » إلى حد« بات ممه الراتي 
الأصلى يشسكل الجرء الا مغر ما يدخل إلى جیوم. (۱۲۲) » . وزی 
کار رجالا کومة مش ل کلار ندون ودانی وسندرلند- اروا ف سنوات 
قال واشتروا أو نو ضياعا لا تتناسب قط مع رواتبم ١‏ وباع أعفساء 
البرلانأصوا تمم للوزراء ؛ بل حتى الحكو مات الاجنبية (۰" وؤالةرارات 
اع ماتا ضس من صبفقوف المعارضة ٠‏ نتيجة لا ن الوزراء اشتروا 
اص واتہم (۲۲) ۰ ونی ٠۹۷١‏ قدر أن ثائى أعضاء اس الممموم كانوا 
ما جور بن ٨ن‏ قہل‌ شارل الا * والثلث الباقم ن قل لوس الرا بم عشر (YY)‏ 
عيث وجد الماهلالفر لى أله من الميسور أن برشو الأعضاء ليم وتوا ضد 
شارل إذا حاد بسكل مزعج عن سياسة البوربون ٠‏ أما شارل تسه فحكم 
من سء و أموالا طائل من لوس ۽ حتی يلام الد وران فى فلك ء e‏ 
السراسة 1 الديانه أو اخرب 1 ا کان اعتمم الامبلیزى AS‏ 
العتمعات استپتار | وفساداً فی التاريخ . 


٦‏ - العادات 


حاولت المادات أو أساليب الياة هنا أن أموض عن النةص فى الآدإب 
- € فى فرفسا - ؛ وأن ضفى كياسة مت تة على الملاإس المزر كشة الأ ةة 
والأدب الفاجر » والمديث الدنس . وكان شارل تسه مثالا لأسلون الياة 
واتسرب إلى الطبقات العليا مامجمل به الماك من قرف ولطف وعماءلة وسر 
وفتنة » ورك كل أولئك إبمماته على الياة فى الجلترا . فتبادل الرجال 
القبلات عند اللقاء . وقباوا يد المرأة إذا فدموا إليبا. وف لندن ‏ ا 
کان فی باريس - اسقبلمت السيدات الرجال فى المراش ءفكان هناك ضراحة 


منعشة واحتقار النفاق فى الأدب وف المسرح وف البلاط . وادكن العمراحة 
أطلقت فيضامن ادو نة على للسرح وف المحديث اليومى . وكانت البذاءة 
فی اجلترا بغیر مشال . وئی هذا کان شارل من بین ااشواذ الارجین على 
القاعدة ۽ حيث كان لا يتجاوز ف الساب « عبارته غفل ذذ۴ «ف0۵ 
وکان البيوريتانيول الباقون ينأًون بأ نمسم عن ذش الول إلا إذا هاجوا 
خصو مهم وسخروا متهم ۰ ما السکویکرز فامتنه‌وا عن ا لاف 

وإز الرجال النساء فىالازياء الغربية ءمن ااشمر للستعارلاضمح بالمساحيق 
لأجل التبرج » إلى الجوارب الرربة والأحذية ذات « الازيم » وكان 
الشعر المستعار بدعه أخرى مستوردة من فر فسا . وكان‌الهرسان والختالون 
وغیرهم 4¢ کان شرم قضبراً أو ن افون أن طم الئابى على 
م من الور تاين ذوی الرؤوس امستد رة الذى كانوا ةمون شعورم 
قصا قصیرا جدا » تقول ان هؤلاء وهولاء الوا يغطون قەر شەرھي 
إشعور أجنبية مستمارة . أما الرجال 'الذن أ بیض شەر هم أو مال إلى ااشیپ. 
فةد وجدوا فى الشعر المستعار وسل ناجدة لاخقماء عار دم وکان ,کل 
الرجال تقريبا لقون الح بذاك . وكان هذا الشعر الستعار يصاع هن 
شان إشرة الملا الأسبانية وأ شه الضخم ٠‏ وجعل إلمز ٥نو‏ ل شعر مستعار 
وضعه مسأل خطيرة » ورلى لشعره الحبب إليه الذى كان اراما أن يقص 
يسح الطربق « لاءاروكة س ااشمر المستمار » وازؤد بالشعر رآش إأسان 
اخ ۱۲۸( » وکان اراما أن يم ندظيف شمره المستعار من الال ق أوقات 
منتطمة )١١١(‏ س واختفى الآن طوق الرقبة المسكف#كش امنيس الذ ی کان 
سادا فى عد الزابث وجيمس الأول . )حتت ااسترة الضيقة والمباةة 
الطويلة ليحل ماما الصدرة والمعطف . وبوصلت الصدوة على آية حال إلى 
زب الساق» وكات لهد إلى الجسم جام ٠‏ توافت « بنطار لالت > 
الركوب عبد الركيتين . وتدلت السيوف إلى جواتب الأرستتظرابايين أو 
الأ غنراء . وساعد الةملات وا رمات وال مر نلة وال هذ اب وكدكشة الثراب 
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على استكال الظرف واللكياسة » ورا استخدم الناس لتدفئة اليدين 
فى الشتاء ء» « الأوقه > وهى غطاء أنبولى طويل مكسو بالفراء “ يعلق 
ف العنق . 

أما ناء الطبتقات المليا الأنيةات ( طبةا لآخر طراز ) فكن يضمخن 
شمورهن بالمساحيق والعطور » وعشطما فی خصلات فوق جباهن * وزدن 
ڪان سالات مستمارة وة عل أسلاك ية ۾ وون شمان 
بأأرلش التادر » ووضعن على خدودهن ا چم اهن اؤ أذقا من « لصوقات 
جميلية > ( و وهى قطم صغيرة جداً من حرر أسود يلصةم| النساء كو سيل 
لاخفاء الميوب أوللتبر ج ) ؛ زيادة فى إغراء الرجال عطاردمن. وكشفن عن 
أ کتافہن ون اأجزاء کبیرة من مودهن وھکذا جلست لوز دی 
کیرووال امام الرسام للى ليصورها وأحد نهد مار ماما » وز تما نل 
جوبن فى ذلك . و كانت النساء حجن سيقان إشكل مغر , وآزايد الطاب 
على أدوات التجميل الأنيقة . فكاات الرآة بالفعل شيثا معقدا استيخدم 
الإنسان کل براعته ف لشکیله وسنعه > حتی مو رما احدی الرواات 
ش فترة عودة الملسكية » فى شىء من المغالاة والإغراق فالومف . 

۵ صنعت أسانما عند ناظم اللالیء ( فى بلاك فرایرز ) » وحواجبما من 
خيوط أو أسلاك مجدول ( فى استراند ٠)‏ وشمرها فى شار ع « الفضة» » 
اذا آوت إلىالفراش نزعءت عن نفسما كل ماعليما لتضعه ف عشرين صندوة. 
حتی إذا نہضت من نو مہا ظہر الیوم التالی » رکیت کل شیء فی مکانه على 
جسمپا من جديد . و كانما ساعة حائط ألمانية فة(“ )١ ١‏ ». 

وكان التہذبر واجبا حتميا؛ لقد أصبحت المياة مظبرية متكلفة من 
جديد » ومن ثم اقتضت يزات معقدة مفصلة . وكان لاما استشجار عدد 
کبیر من ادم . فکان مې لدی والد ایفلین حو خسن وکان لدی بیز 
طباخ ومد رة لهنرل ووصيمة وخادمة . وكابت وجبات الطعام مروعة 


س 


ضخمة .أ نظر إلى غداء بيز ف ۲١‏ ينابر ٠٠١١‏ قبل أيام الطيش والغرارة 
بزمن طویل : 

« أعدت زوحتی غداء شیا جدا : أعنی ةا من « عظام الخاع ¢“ 
نذا من الضأن » وقطمة من لم المجل » وجنا من الطيور » وثلاث 
ابات واي خر و وان القن فل ن واخ و ك فة 
محشوة بالمر بى والفا كمة المطبوخة ( ثورتة ) » ولسان بقرة » وطبقا من 
السمك الصغير « الأ نشوجة » » وطبةا من القريدس (الجبرى ) والجين » . 

وكانوا يتناولون الوجبة الرئيسية فى الساعة ااواحدة . وكان الطبخ 
إمجليزيا . وعندما أوضح شارل الثانى لجرامونت أن ادم انوا يقدمون 
العام ثلملك » وم ركوع » رما للاحترام والإجلال » تال جرامونت 
) وزی أنه ال ) :« اشكر لإلالتكم هذا الإيضاح ءفقد ذهب تفکیر ی 
إلى أنهم نما كانوا ياتمسون المغفرة لتقد يهم طماما رديغا("٠))‏ . 

وم يكن تناول للشروبات ااروحية جرد مظر اجتاعى . فقلءا كان 
الناس ٠‏ حتى الأطفال » يشربون للاء(١١)‏ ء وكانت « البيرة » اسر مثالا 
من الماء الالح للشرب . ومن ثم تناول كل ااناس من تلف اإلأسنان» 
البيرة ٠‏ وأضاف اللوسرون إلييا الويسكى أو استوردواالنبيذ . وآردد ممم 
الناس على الحانات مرة واحدة ف اليوم * وتناول كل الأفراد من جيم 
الطبقات ار من حين إلى حين . 

ودخل این من ر کيا حوالی ٠٠٠۰‏ . وحتی ۱۷۰۰ کان معطم البن 
بيستورد من اقام عا فى المن ٠‏ وف القرن الدامن عشر نقل اطمولاديون 
زراعته إلى جاوة والبرغاليون إلى سيلان والبدازيل > والامجدز إلى جايكا . 
وساءد استخدام القہوة ف التغلب على امول والكسل وف شحذ الذهنء 
على انتشارها وإقبال الاس ملیہا . وافتتحت لندن اول مقہی فما فی۲٠٠٠ء‏ 
:وماوافی عام ۱۷۰۰ حتی کان ہا ۰ مقېی(۱۳۲) واخذ کل فرد مها 
کات مکا ته أحد للقاهى ععلا عغتار! لقا بلاته بانتظام ءحيث يلتق بأ مدقاله 


ويستمم إلى آخر ال اء والخازى . وحاول شارل الثالى أز مد من اقشار 
لأقاهى ومن نشاطا باعتبارها مراكر لإهاجة المشامرالسياسية والؤامرات »> 
وا-كنشوة المحديث والشراب والاستمتاع بر احةالتبغ اعات ا 
ومن عض المقاهى نعأت الآ نديةااتى لبت دورافى سياسة الةر ن الثاهن دشر »> 
ثم أصبحت بذاك ملاذاً ومرياً من أحادية الزواج » واختلفت المقاهى عن 
الأندة التى ظبرت متأخرة عنها > لا تجرد أن القموة كانت هى المشروب 
الممضل فما » بل لن المدیث کان اتی تشجیما فما . ٤‏ أن مداهير الأدباء 
مثل دریدن وأديسون وسویفت وجدوا فما مناارم ( فى المقاه ) .ا أن 
حر م اكلام فی اعیلترا التمشت وازدهرت هداك . 

وجاء الشاى إلى الجلقرا من الصين حوالى ٠٠٠١‏ » ولكنه كان فالى 
العن . إلى حد أنه لم حل حل البن فى الياة الا#ليزة إلا بد قرن من 
الزمان. وحسب بيبز آله اعا کان قوم عغامیة حین تناول اول فاجان ٥ن‏ 
العاى(“١)‏ . وف نفس الوقت استورد حب الك كاو من المكسبك 
واأمےیکا الوسطی ٠‏ وحوالی ۱۹۵۸ استحدث شراب جس دید بإضافة 
« الهانيليا » والسكر إلى إلى الك كاو ٠‏ وأصبيحت « الشكولاله > النالبة 
عن هذا المزيج شراب عببا مألوفا فى فترة عودة الملكية » وكان يقدم فى 
ڪئير من امقام ٠‏ 

وف تلاع الاولة دخئت التبغ كل الطبقات » ما فى ذلك كثير من الذساء 
وإعض الاولادء فق نابيب طويلة دوما ه وظن النساء أن ذا القبغ اش 
الفائدة فى التطمير وقابة من الطاعون . ورعا أشأت عن هذه الةكرة مادة 
« العوط > فى تلك الآيام ء أى فشوق التبغ المسحوق . 

والآن وقد امن الناس من کا بوس الموريتااية ۶ فاه ازدهرت 
الألماب وأسباب‌التسليةو اللهو: واستمتع الفةراء من جديد »مرح المراس 
وعروض ااسيرك وصراعالديكة ومطاردة الدببة والثيران ؛ وأاماب الب لوان 
على المبال والمصارمة ؛ والشموذة والملاكة والسيحر » والس الموسرون 
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فى الصيد بنوعيه :صيد النساء وميد اليوان .وغل شارل الثاى عارس لعبة 
اتنس حى بلغ الثالثة وا مسين . أما ايه لين فقد أحب لعبة البولاج على 
الأرض الضراء » التى لا تزال منظرآً عبباً إلى الامجليز حتى اليوم . وكات 
لعبة الكريكت قد بدت تنكو نوسيلة لةضاء وفت الةراغ فىالأمة بأسمرها 
ولول سرة فى ٠١١١‏ برد ذكر قطمة من الأرض عخصصة هذه اللعبة ٠‏ ففى 
تلاك السنة خططت حدائق فوكمول على الضفة الجنو بية للتيمز » وسرمان 
ما ا مدت منتحما ارتا على اعد طراز . وافتتح شارل الغای لاحمو ر 
متازه سان جيمس . وأقيمت آ بذاك حدائق هايد بارك حيث يةصد إليپا 
فى الامسيات الظربفة * علية القوم وءسلى رأسمم اللك والماسكة . إن 
» اعتمم ¢ بدأ أ نذاك يستشنى فى مياه باث المعدنية ٠‏ 

وثنقل الئاس فما خلا أفقر الطبقاث - فى عربات مجرها الجياد ء 
التى كات قد بدأت دى خدمة بريدية منتظمة لقاء باس فى ٠ ۱۹١۷‏ م 
استیخدمت لنقل الرکاب فی مواعید منتظمة فی ۱۹٥۸‏ + وکانت هذه 
العربات قد استخدمت لنقل السلم والتحارة داخل المدينة مذ ٠. ٠٦٠١١‏ 
وتنة ل كار الأغنياء فى عربات مجرها ستة جياد . وكااوا إصطاحبون 
ثلاث فرق من الياد » لا جرد العرض وحب الور ؛ ولكن لتجر العر ب 
فى الطريق الموحلة . وكابت الماشية الحلية فى إعض الأحيان ربط أمام 
المياد لتد المر بة ولسحبما من المسشقعات العميقة . لق دكات ارات 
مدطاة بالأتربة أو الا وحال . إن الحانات والاأزال على جانبى ااطربق > 
بالمحليط المجيب من زلا امن سائقى المربات والمسافر بن واأءثاين والباهين 
والاصوص والبعٰایا »كانت ىء السبيل أمام لاء جیما للاسمام فى الأدب 
فى امجلترا وهكذا كا ت نتدسكل امجلترا الشنة الحبية الى الاس والمغعة 
با ليوية » التی عرفما دک فی شبابه . 


۵۹ س 
ب - الدين والسياسة 


استمر الصراع بين المذاهب الديئية » ومجدد الزاع القدم بين املك 
والبر لان ء وسط تفتح الناس وتوافر اساب الطیاة لمو تکار هم .وأحزن 
الماك المبتج أن برى سجاس العموم * بمدما أظر من اذمان وامتثال ى شر 
العسل ٠‏ يغار من سلطة اللاك وقوته » ويةمض عنه الاعمادات ٠‏ لقد كان 
املك رقيق القلب ولسكئه حازم صاب العودء فولى وجه شطر ملك فر اسا 
ليحصل منه على قروض خامة » ووعد وواضح آنه رغب س فى التتخفيف 
من ويلات التكائو ليك الامجليز » | وعد بتأبيد سياسة لو يس الرابع عشر 
د الأ راضى الوطيئة؛و بيع ثذر دنكرك على‌القنال الا مجلیزى لفراسا ؛وكان 
جنود کرو مول قد استاوا عليه ۰ والق أن الدفاع عنه کان يكلف مولا 
طائلة » و کان شوکة فی جب فر سا ٭ فتخلی شارل من دنکرك ( )۱۹٩۲‏ 
مقابل حخسة ملايين فر نك بالاضافة الى اعانات سربة من البوربون» استطاع 
ها لبعض الوقت أن يتجاهل أو ليجار كية الأرش وال مال التى كت فى 
البر لمان 1 نذالك 

ان هؤلاء الأ وليجاركين» علىأبة حال» رأوا أن أموال الكو مةينبنى 
أن تستخدم ف شن حرب عر محة أخرى ضد البو لنديين ٠‏ ان نفس المنافسة 
على التجارة ومصايد الماك التى أدث الى المرب الولندية الاولى من قبل 
فی ۱۹٠۲‏ ھی التی عززت فكرة المرب الثائية ٠١١١‏ ء وقاوم شارل هذا 
الاجا الى المرب » لأطول مدةمكنةء لابه ر العبة والمودة عا ايثار ٠‏ 
و كتب لأخته يقول : م أر قط ممل هذه الشبوة الإامحة #حرب فى الريف 
والحض ر كليم) ء ومخاصة لدى رجال ابر لمان . إلى لأجد أ نى الرجل الوحيد 
الذى لا روید المرب ف ملکتی „c(1‏ 

لقد ساءت الأحوال . وحارب الأسطول الإمجليزى ببسالة على الرغم 
من سوه تغذیته وضاآلة ملالسه وذځائره ۽ ولکنه خسر بقدر ما نتسر ۰ 
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وف الوقت الذى ھی فيه ویس المرب » ترك الطاعون واطریق لندڻ 
موحشة مقفرة » کا ترك الجلترا مفلسة » ونی اُخریات عام ٠۹۹٩‏ فتح 
الهو لندیون باب للنازعات لمقد الصلح وسر الك بقرب التوصل إلى تفاهي» 
فأرسل مندو بین إلى ردا . ووثوة مه بان الإتفاق كان وشيكا › 8 
رأى أن أمواله على وشك النفاد ‏ فاته حى جانا من اس طول «مدوای»» 
ومح لابحارة بالاشتغال على السةن لحار به .ما کان من « دی رور » 
إلاأن قاد أسطو لا هولنديا إلى التيمز ومدواى ودس معظم اسفن الإجليزية 
الى خات من الرجال . ويقول بيز أنه فى ثلك الليلة « كان لللك يتناول 
المشأء م لیدی کاسلين عند دوفة مو عوت ٠‏ وقد شغل اجيم إلى حد 
الجنون بام طياد فراشه مسكينة("۳) » وعندما وصلت أنباء اجوم إلى 
لندن» دع ىكل رجل مفتول العضلات إلى حمل السلاح . ولكن الولنديين 
كذالك رغبوا فى الصلح ٠‏ لأن المرنسيين كانوا قد أغاروا على إقلم 
فلاندرز . وألهت معاهدة ردا فى ٠١‏ وليه ۱۹۹۷ء المرب المولندة 
الثانية بشروط م برح ها اميم . 

وأضمف هذا الإخفاق التام وثلك الكوارث التى توالت على لندن» 
س رکز للات إلى حد أن بعض الإمجلیز فكروا نى خلعه . وطااب البرلمان 
بغرض رقاية رلمابية عى م صروفات المحكومة . وأذعن الك » لأنه كان 
خالى الواض ولان حطوة أخرى قداخذت مو سيادة الر لمان الذى طالب 
ذلك بعزل کلارندون » لسوء معال ته للشقون اغارجية . ولم يكن 
شارل یکره عزه » لان مستشاره کان يعارض محركه فى إ مجاه التساح الدينى» 
وینتقد | اسه مم الحليلات » وم یکتف جس العموم باستةالة كلار ندون» 
فقدم إقتراحا #حا كته بومة خضوعه الذليل لفرنسا . فاستمع كلار ادون 
لنصيحة للك » ولاذ بالهرار إلى القارة . وكات خاعة عة قاسية لرجل 
حفل سجل حیاته بالدمات . وکرم ااشیخ المرم مناه بتدون أجل ماف 
تار ى أخرجه الأدب الإمجلیزى حتى ذاك اليوم . ووافته للنوة فى روان 
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ا( على السين فى شعال فر ذا ) فى ۱۹۷4ء وهو فى الامسة والسثين . 

وعين الملك شارل ( ۹۹۹۸ ) خمسة رجال ليحلوا عل كلارندون : 
وماس کا مورد ٩‏ إرل آرلنجتون » ودوق بکنجمام » ولورد آشل (الذی 
امح ES NEA‏ 
الأولى من امام (مطة « 6 بال ا« 0 » التى ”ميت مما الوزارة الجديدة ٠‏ 
وکان کلی غورد یعلن عن کثلکته» وکان آر لنحتون میالاإلى هذا المذهب» 
وکان یکنج ام خلےعافاسقا » وکان شافتسری متساعا شکا کا اما لودردړل 
افكان من « رجال المواثيق » السابقين » وهو الذى فرض النطام الأسقنى 
بالذار والسيف » على مواطنيه الاسكتلنديين ٠‏ واستمع شارل إلى أرالام 
أو مشوراتهم المتمارضة ٠‏ ولدكن تزايد » على مر الأيام اناده على اسه 
والتزامه ریه اللخاص ۰ 

وكدان تاملك هدفان أساسيان :ديد الملكية المطلقة وإقامة 
الكاثولي-كية ورفع شأنما فى إمجلرا . ونر بمين الأمل إلى أن الذى 
سيخلفه على المرش هو أخوه الكائوليكى جيمس » وتبادل الرسائل مم 
زعم اليسوعيين فى رومه “ وأستقيل سرا مندو با بابو ياقدم إلى لندن من 
بر وکسل(۲۷ ') . وف ینار ۱۹۹۹ أبلغ أخاء وکليه‌ ورد وارانجتون ولورد 
آرندل أله برغب فى للصالة مم كنيسة رومه» وفى إعادة كل الإجليز 
dl‏ المذهب القدے(۸" 0 أن أخته ھر رتا کف وما عن أن غه عل 
أن يمان لاملا فى جرأة وشجاعة من إرتداده إل الكثلكة . 

وف مایو ٠٣۷١‏ أرسل لويس الرابم عشر «ثربتا إلى إلا وف مميتما 
عدد من الدبلوماسيبن الدهاة » ليما و اوها على رط شارل إسياسة فرفسية 
كائوليكية . وف أول يو رة ۰ وةع کايفور د ارول :وا كارن 
باسم يترا معاهدة دوفر السرية ٠‏ ووافق ملك فرأسا على أنبدفع لشارل 
٠١‏ ألف قرتلك عند إعلان إرتداده إلى اللكثلسكة ٠‏ ولزويده » عند 
الاقتضاء » إشة ألاف جندى تتولى فرنسا الانغاق عابم » وكان على 
شارل أن يدخل اللرب إلى جانب فر اسا ضد المقاطمات المتحدة عندمابطلت 


ت 0۸ — 
إليه ذلك ٠‏ على أن يتسم من فرنسا ٠٠٠‏ ألف جنيه طيلة قيام المرب » 
وان لدارل أن إستولىعلى بعض ال زر المدلدديةوحتةظ ہا »اكان عليه 
أذان یژید مطالب لوس الرابع عشر ف أن پرث أسبانیا( ۰)۱۴ وامما 
فی خداع البرلمان والشعب فى إمجلترا » بعمث شارل بدوق بکنجپام اى 
إلى بارس ليصوغ مماهدة صورية زائفة وقعت فى ۲١‏ دإسمبر ۱١۷١‏ 
و شرت على ا ٬تعېدت‏ فما إ بترا بالاشتراك ف المرب ضد اطولنديينء 
ولكن لم إردذ كر العقيدة الدينية ٠‏ 
وتلكاً شارل حو حخمسة عشر ماما فاعلان حوله الى الكثلكة .ولوأن 
أخاه أعلن حوله إلما صراحة فى ١۹۷٠+ولكن‏ أرل أرلنجوت اه٠‏ وهو 
الذى يويد الكائوليكية وعيل الما » حذر الملك من اعلانه الحول الى هذا 
المذهب س كا فعل أأخوه س قد بعجل بقيام ثورة ۰ وما کن من ام ٤‏ 
فان شارل رك حو هدفه بان ادر فی ٠۵‏ مارس ١ ٠٣١۲‏ إعلان التسامح 
الثالى » < لذوى الضماار الرقيقة « يوقف فيه العمل > بسكل قوانين 
العقوبات» أيا كاتف الأمور الكنسيةءضد المنشقين أو المتمردان والخالفين 
وفى الوقت تفسه أخلىسبيل كل من كانوا أودعو السجون بسبب غالفتم 
لتشريمات البر لمان فى المسائل الدينية٠‏ و بذلك طاق سراح مثات من ا لمنشةين» 
او ورل زؤا وفدا عنم لتقدم الشكر للك ٠‏ ومدق 
المشيخيون والبيوريتانيون‌حين رأواأن الرية الجديدة التى منحت لمم اتد 
نطاقها لتشمل الكاثو ليك وأ نصار سجديد الماد » كا فزع الا مجليكانرون ٠ن‏ 
«أن‌البابو ين والفرق الدينية ذوات المذاهب الختافة » مجتءء وف علا ف أندن. 
ولمدة مام كامل نعمت اجلةا بالسامح الدینى أو شقہت به . 
ونی ۱۷ مارس ٠۹۷۲‏ شنت امجلترا المرب البو لندية الثالة ٠‏ وتلاك٠‏ مأل 
كان اللاك والبرلان كلدها على اتماق فيا . واعتمدالبر لان ١٠٠ر‏ ١٠٠را‏ 
جنيه لاجرب على أن يسل هذا المباخ لللحكومة على أفساط كان من الواح 
نها تعتمدعلى استرضاء اللاب البر ان وموافقته على لشريمات الديئية و ان 
علي الءموم < أن قوانين المةر ات نف المسائل الدينية لا هكن ابطال الممل 
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مها الابة نون يسه البر لمان . وأرسل الى الملك طلبا بحب اعلان التسامح 
ومذ کان لوس الرابم عشر توق الی أن ری امجلترا منما واحدا کالبنیان 
المرصوص » تأييدا للحرب ضد البو لنديين » اله نصح اللك شارل بالخاء 
اعلان التسامح حتى تنتهى المرب بالفوز » وأذمن شارل » وألنى 
اللاعلان ق ۸ مارس ۱۹۷۳ . 

ومن المحتمل أنه فى هذاالوقت » رامت الى زعماء البرواستابت أنماء 
مماهدة دوفر السربة أو أشتموا رامحتها ورغبة ف اليلولة دون حول اللاف 
الى الكثاسكة ء سن العاسان كلاها « قانون الاختيار » الذى ينس على أنه 
جب على كل أصعاب الوظائف المد نية والعسكرية فى ا جلما أن يقسءوا نا 
عل م عر الشظرية اللكاثو ليكية التىتةول بتحول خر الةربان والجر الى 
جسد المسيح ودمه وأن يتناولوا الاسرارالمةدسة طبةا ةوس الا ملي كااية 
وکافح كاي مورد هذا المشروع بضراوة ؛ وبعد اقراره استقال من اللكومةء 
واو الى ضیعته؛ وما لمث حتی مات منتحرا کا دعن ايماین i‏ شا فتس ر ی 
مد بسكل قوة »> وعزل من الوزارة »عل هن نفسه زعي) < زب 
الريف » الذى تاهض ء بعنف يقارب الثورة ٠‏ « حزي البلاط ) الذى كان 
يؤيد الماك ٠‏ وبذلك قضى على الوزارة « الكابال » (۱۹۷۳) ٠‏ وأمبح 
رل دای کبیر الوزراء ۰ 

واعثزل جيمس كل مناصبه المكوميه ٠‏ وخفف من حدة الممارضة 
ضده بەض الشیء » أنه على اأرغم من أن زوجته الآولى إرتضت الكتاكة 
مذهبا من قبل » فإف إبنتما - المللكة مارى والملسكة أن فا بمد ‏ هات 
على المذهب البروتستاتی * لکن زواجه بذاك ( ۳۰ سبتمر ۱۹۹۳ )من 
ا ا ار ضده حمل هن اقسی الإتبامات ٠‏ تلات هى الامبرة 
ماری مودینا التی دمغت بانما «کیری بنات البابا ¢ » والمهروض نما لابد 
ان تنشىء أولادها على السكاثوليكية ء وف المال قدمت إلى البرلمان 
مشرو عات قوانين تقضى بتلشكة أبناءالأسرة الماكة على المذهم ال وتا تى. 


إن تطو ا على هذا النحو أثار سخط امجلهرا على الري ضد 
الأقاطعات المشحدة وجعلما بحس بالمرارة ؛ فلى أن ملاك امجاترا كان كاثوليكيا 
لاز إن احلا او جلا إلى جااب فرنسا وأسبانيا فى دەر الورية 
الهو لندية تدميرا »تلك ال مبورية ااتى م تد الآن منافس' مجاريا » بل بدت 
معقل البروتستانتية فى القارة » فإذا سقط هذا الحصن المصين فسكيف 
يتسنى للبرو ستانتية الإمحلزية أن تثيت وأن تقاوم ؟ وفوض شارل عن 
ga Sg e ra e‏ اولندیین . وف ٩‏ 
فبرا ر 4 وقەت مماهدة وستمنستر التی نت 2 اولك دة الثالثة . 


۸ - (المؤامرة البابوية) 


وأعقيت هذه الأحداث فترءة كادت أن تشم بالصفاء والتعقل ٠‏ وحيث 
تسل شارل من لويس الرابع عشر مبلغا اضافیا قدره ٥۰۰‏ أاف کراون» 
فإنه عطل البر لمان المتعب إلى أجل » وماد إلى عشيقاته. واكن السياسة غ 
تتوقف . فان شافتبری وغیره من زعاء المارضة أسسوا فى ٠١۷١‏ 
« نادى الوشاح الأخضر » ..ومن هذا المركز شمر < حزب الريف » دطايته 
دفاما عن البر لمان والبر ولستانتية ضد ملك يتام مم فر فسا سكاو لس كية » 
ووريثه الذى زف علنا إلى زوجة كاثوليىكية . وف ۱۸۰ طاق ءل وجال 
حزب اريف اسم «يط » وعلى للدافمين عن ساطة الك اسم عاد" 
وبدا للملك شارل أن شافشسبرى « أضعف ارال وخب هہ(٤۱)›‏ . 


2 چ ۰ ¢ 6 . 
وتال da‏ ډور ت أن ع4 سای هزیل 4 وان رور د س کر وان 


(*) من الواضح ل هویج ا تما ر أنكامة « هو ,ٍجچامور 6 وها اسم هة هن 
الاسكتدند بين اشطت فى مقاومة شارل الأول ( ۱۹٤۸‏ ) . أما تورى فى أاظة 
أبرلندية ممناها لس . وقد أطلةما ترتى أوتس لى « حر البلاط » لأول مرة 
(14٩(1 34 ° }‏ . 


١١‏ تصة الفارة 


س ا س 


عقليته ثافہة(“) » ولكن جون لوك الذى عاش مع شافتسبرى لمدة 
خسة عشر ماما رأى أنه مناضل باسل جرىء عن المرية للدنية والدينية 
e Ae‏ 
يقوم على المقل لاعلى الوحى ) وقد مق لنا أن أرتاب فی دیاتته ٥ن‏ قوله 
هو نفسه « ليس للعقلاء من الرجال إلا دين واحد » ١ء‏ فلا سالته احدى 
السيدات » وماهو ؛ كان جوابه « أن عقسلاء اارجال لايةصحون عنه 
ف )۱٤٩(»‏ , 


وخفت حدة التو ار الدینى بعض الشىء ف ۱١۷۷‏ > حين زوج ولم 
ور من ماری البروتستانتية كبرى بنات دوق يورك ٠‏ فإذا ظل جيمس 
دون عقب ذ کر فان ماری سوف تخلفه » فى ورالة الهرش ومن ثم رترعل 
امجلتر | مهولنده البرولستاشية بسكم للصاهرة » ولكن ف ٠۸‏ أغسطاس 
٨۸‏ مثل تيتس اوس أمام املك وأعلن أنه أ كتف « مؤاصرة بابوية : 
ذلات أن البابا وملا فرنسا ورئيس أساففة أرماج واليسوعيون فى الجلترا 
وأبرلنده وأسبانيا کان یدرون فتال شارل وخلم أخيه » وفرض 
السكائوليكية فى اترا بحد السيف ٠‏ وأن ثلالة آلاف ساح سيتولون 
ذيح زعماء البروتستافت فى لندن ء وأن لندن نمسا قلعة ابر ولستاتية - 
کا نوا یدبرون احراقها عن آخرها , 

كان أوآس » وهو آنذاك فى التاسمة والمشرين من العمر ان أحد 
أ نصار جديد العماد . وكان قد اصح قسيسا اجا كايا ٭ ولكنه فصل من 
وظينفته ااسكنسية لسوء سلوك(؛) . ثم بل س أو تطاهر بقبول ‏ 
التحول إلى السكشلسكة . وكان قد درس فى السكليات اليسوعيء ف بلد الول 
(اسانا) وسات ومر يت فل نها أ الام © بوق في 
الوقت ؛ زعم الآن أ ه كان قد اطلع ءل خماط الإزوبت السربة لذزو امجاترا. 
واعترف أنه شېدفی ۲٣‏ آبردل 4۵ مورا رسوعړا فی لندن اوقدت فړه 


وسائل قتل ا ملك ٠‏ وعدد أماء خممة من النبلاه التكائوليك »على ألم 
مشت رکون فی ا اة م : اُروندل »› بویس » بتر » ستافورد» بللاسیس٭ 
وعندما ضاف اوس أن بللاسيس هذا كان سيمين تادا ماما ليش البابا» 
ضحك شارل ساخرا » حیث کان بلاسیس طريح الفراش بداء النةرس ٠‏ 
وخاص الماك إلى أن اولس لفق القصة ابا أملا فى المحصول على مكافاة » 


وصرفه من حضرته . 


ولكن العلس المخصوص ارتأى أنه من الحكة أن يفترض بعش 
الصدق ف الالهامات » واستدعی اوس لمثل مامه فی ۲۸ سبتمبر ٠‏ وخشى 
أوتس أن بزج به السجن » فقصد إلى قاضى الصلح سيراد موند إرى 
جودفرى وأودعه اعتراف خطيا مقرو نا بقسم » فصل فيه المرامرة تفصيلا ٠‏ 
ا2 الاس » متالرا دة الأدكة » اواس بالقض على عدد من ا نصار 
البابوءة الذين تضمنم اعتراف أوتس . وكا من ینم أدوارد کو لان اللى 
كان لعدة سنوات ( حتى مزل باس من الملك ) سكرتير الدوفة يورك ٠‏ 
وأحر ق كولان بعض أوراقه قبل القبض عليه » ولكن الأوراق التى أ 
تكن لديه متسع من الوةت لاحراقا أوضبحت أن كولان والآب لاشيز 
قسيس لوإس الرابعم » تبادلا من الرسائل مايعبر عن أمل الطرفين ( شارل 
ولويس ) ف أن تصبح اجاترا كاثوليكية فى أسرع وقت وى هذه الرسائل 
اقرح كو لان أن برسل إليه « لويس الرابم عشر أموالا ليكب با أعضاء 
البر لمان إلى جانب قضية االكثلكه » ثم أضاف « أن مجاحنا سوف يكون 
ضرة شديدة للعقيدة البروتستانتية ء م تاق مثلها منذ هتما ٠٠٠٠١‏ تلك 
ھی حول ثلاث ماللت ٠‏ ومن ثم » فرعا کان فى هذا القضاء التام على هذه 
الرطقة الوبيلة(؛) إن اعدام كو مان معطم آوراقه دا لحاس إلى 
الاعتقاد بأ ن كول مان عل عل يامو اة ال مشا اوسن + رعا کان 
شر کا فيا . واستنتج شارل تسه من تلك الرسائل » وجود مواصة 
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وق ۱۲ أ کو بر اختنى القاضى جودفرى »> وبمد خسة أيام وجدت 
جشته فی أحد امقول فى الضواحى ‏ وبات من الواضح أنه قتل ۰ بيد تلام 
جولين » ولأسباب غير معروفة حتى الآن »وللكن البروقستات سبوا 
القتل إلى الكائوليك الدن كانوا يأملون فى الياولة دون نشر اعترافات 
وتس . ويبدو أن هذا المحادث أ كدالاتہامات . وفى هذا الو الذى 
سادته الريبة وعدم الثقة » الذى خلقته معأاهدة دوفر السرية » والحوف ٥ن‏ 
اعتلاه جيمس عرش امجلترا » كان طبيعيا أن قصدق امجبلرا البر وتستانتية 
آنذاك کل ماجاء عل لسان أوتس من انمامات ءوأن بعتا نوبة من انون 
بدامعها أن حماية البروتستااية تتطاب اعتقال كل من أورد أوتس ذكرم 
فى المؤامرة ٠‏ إن م يكن اعدامېم . 

ET‏ من حکم الإرهاب امتدت لنحو أدبم ساوات . وفر 
جيمس إلى الأراضى الوطيئة وتسلح أهالى لندن استعدادا لمقاومة أى زو 
متوقع . ولصبت المدافع فى هويتول . والخذ المراس أما كنم فى الأقبية 
والسرادیب حت مبنی البرلان عجلسيه لیجولوا دون « مشروع بارود» 
ار لنسف المبنى . وأفر البر ل مان قا نو نا لطرداا كاو ليك من عاس الاوردات» 
وکرم ا بوعتمه « علص الأمه» اا بشخص ړس معاش سنوی هه 
قدرہ ۱۴۲۰۰ جنيه لمدى الياة ومنحه مسكنا ی قمر هو تول . وسر مان 
ما ازدهت السجون باليسوعيين واللكهنه غير المنتسين إلى رهبنات » 
والسكالوليك العامانيين الذين أوردذكر م أوتس أو وامم بداو الذى ظإرء 
مدعيا العلل باشیاء تۇ کد حه انپامات اوس . 

وفی ۲٤‏ نویر وضع اوس امام الجاس انماما جديدا روما » ذلك 
انه کان قد "مع الماک تبدی موافقتما عل قتل زوجہا بأامم » بيد طبیبما 
الاس . وهنا أخذه شارل ذه الكذبه الصارخه . وفقد لقته فى أقراله 
کا e‏ واش بالقعض مليه . ولىكن جاس الوم أا بالإفراج عله » 
و بالة۔ض على لاه من خدم الملكه ٠‏ وافقرع على اصدار بیان يطالب 
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جعزما . وقصدالللا إلى عجاس افهوردات ودافع عن إخلامن زوجته وولاما» 
ة أقنعم الاوردات بالامتناع عن للوافقة على بيان الذواب . وف ۲۷ نوفير 
حوک کولان وکائولیکی علمای آخر » وئبتت إدانہها وأعدما . وف ١۷‏ 
ديسمير اعدم ستة من اليسو عيين وثلائةمن ااسكمنة المنتسبين إلى رهينات . 
وف ٭ فبرار ۹ شنق ثلاثة رجال بهمة قتل جودفرى . وثبت فيا بعد. 
براءة هؤلاء الاثى عشر . 

وتزايدت اللات إقترابا من لللك ۽ فنی ۱۹ ديسمبر ۱۹۷۸ تلق البر لمان 
من باریس أنباء فيد أن دانی کان قد تل من لويس الرابم عشر مبالغ 
لائلة من الال . ورفض الوزبر إيضاح أنها كات إعانات فرنسية للملك . 
و وجه جس العموم الإنهام إلى الوز ر . وخشى للاك اكم على مستشاره 
لاسکی بالاعدام » فحل + فی ۲۶١‏ ینار ۱۹۷۹ « برلمان الفرسان » الذى کان 
قد التأم على فترات متقطمة » لمدة مانية عشر ماماء أى أله كان أملول من 
د البر لمان الطويل » . 

ولکن برلان د الموج » الى اجتمم فی ٦‏ مارس ٭ کان فی عداته 
لكاو لي-كية وللماك » أشد إندةاعا وحمسا من البر لمان السابق ٠‏ وام 
جاس العموم دانى باليانة المظمى » ولكن افوردات أنقذوه بزجه فى 
سجن لندن ٠‏ حيث قفى فيه » فى هدوء وقلق “ السنوات الس المضطربة 
التالية ٠‏ وبناء على نصيحة سير ولم أمبل ء عين شارل مجلسا جديدا من 
ثلائين عضوا ٠‏ بينم س رغبة فى مخفيف حدة المعارضة س زعا حزب 
اهوج : شافتسبری وجورج سافیل ٤‏ مکی هالیفا كس وبناءعلی توصية 
الملك اختير شافتسبرى ريما للمجاس . وسعيا وراءالمزيد من دة 
المامبفة » عرض الملك على البر لمان تسوية بديلة لاستبماد أيه عن المرش : 
آلا ت لای کائولیک مقعد فى اابرلان أو بول منمب قیادی يتطلب 
الفقة » وألا كون للك حق التعيين فى المنامب الديئية » وأن مخضم 
تعيين القضاء لموافةة البر لمان . وان کون للبر لمان حق الرتابة والاشراف 
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على‌القوات البرية والبحرية(١).‏ والكن البر لمان أحس شىء منالار تياب 
وعدم الثةة فى موافقة جيمس على مثل هذه الاتماقية . وفى ١١‏ مأيو قدم 
شافتبرى نفسه أول مشروع قالول لاستبماد. ( جيس ) فى عبارة واتحة 
جاية لا لبس فما « إسقاط حق دوق يورك فى وراثة التاج الامبراطورى 
هذه الملكة » . وكان موضع فخر وشرف لر لمان ابه فی ۲٦‏ مايو تو سح 
فى حق التحقيق فى قانونية الاعتقال : معنى أنه كن الإفراج بكقالة 
عن ای سجین ۾ فما عدا امین بايا نة ۴ بمجناية » وفى مثل هذه المحالة 
ينی ُن اک الم فى الدورة التاليه للمیحکه »وألا طاق «مرا<ه . وکان 
عل فر سرا أن تنقظر ۱۰١‏ سنوات حتی : تنەم تند لضمانات م#اثلة ضد الامتعالات 
التعسفية . وف ۲۷ مابو خشى الملاف إفرار « مشروع قانون الاستہماد »> 
حل اابر لان . 
وم يكن حق التحقيق ف قاأنولية الاعتقال مجدي بالنسية لأنصار 
البابوبه الذرن م م أو آس » لانم حو وامم شیء من التہاطؤ ۾ حتی إذ٥‏ 
أدينوا باليانة أعدموا ف سرعة فأضة » ودد الكثير i‏ إلى الخمةملة 
أو ساح ٠‏ الإعدام طبلة عام 4ء وکااٹ عا کم سر دة ت جداً لأزالةفاة 
الذرن روعم صيحات اع المتعطشة لادماء خارج ال كةم أدانوا که يرا 
من المدعى عل دون عرس الأدلة أو مواجپة ااأشمود بعضمم بض . 
وهب الشهود المزيقون الذين أغرام ماأغدق على اوس من مكافأة » وكا ا 
هبوا من مرقدم » وأقسموا بأغاظ العا على ما يةولون : فروى أحدم 
ان حیدا من لاثین آلا کان قادما فن امانا * وقال خر e‏ وعدوء 
اة جنه وبضمه إلى قا عة القديسين ذا هو أطاح بر اس الملاك 4 ود 
شاهد ميف ثالث باه كان قد مم أ حدرجال المصارف الكائوليك الأثرياء 
واد عل سه عړد ا ي #ثل هذا الميل ۸1 )١٤‏ .و وم اسح لاتم 
ا ام ای دقان اوی .و e‏ عا نسب إليه إلا فى يوم اما كة. 
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الإدانة أحيوا تا نو تا قد عا کان مممولا به فی مېد الزا بث : وهو أن وجود 
أى كاهن فى إجلترا جرجة عقوبتما الإعدام . وكات الجوع العتشدة حول 
مبنى العسكة تمرح وتولول فى وجوه شود الداع اسمجانا » وتقذة 
بالجارة » ومتغون ولون فرحا عند إعلان السك بالأداية(١)‏ . 

فت کل هذا نی عضد شارل» وکان إمشحانا فاسيا للملاك الذى غرته 
يوما اامجة والفرح » والذى رأى الآن كل آماله تنهار » وسلطاته تنتةص » 
وزو حته تمالی الاذلال » وأخاه ينوه بالاحتقار والاردراء وینحی ۰ وف 
Eli REE ES a a RÊ OS‏ 
وأخری*واستدعی هالیها کل جیہس من بر وکل » وانکن زعاء اوج 
مروا بيش بالمياولك دون ءودته *واتهق شافس تهر ی وهو ٤وث‏ ولور در سل 
ولورد جراری على انیم ۔ فی حال وة شارل ۔ ۽ سیتز 2ون میا نا مساحا 
نم ايه من ر تقاء العرس' ١١ء‏ وتيسر يمس أن يدخل البلاد مشنكراء 
وشق طربةه إلى جوار ال ملاك ٠‏ وتظاهر شارل باه آبل من مر طه ٤‏ واہتم 
لادا وف انى سأاورت جتی اعداءہ الذن توقموا مو4 ٠‏ والق ا( برا 
من علته قط ۰ 

وات العمداء 0-كاثو ليك على اشده حتی بعل أو تس أثناء عا كة سیر 
جور ج وبكان طبيب الملكة ٠‏ ففى شادته أمام الاس كان قد برأ الطبيب» 
ولتكنه فى الحا كة الهم بتدبير دس الم للملاك ٠‏ واكاشف هذاالتناقض 
فى الأقوال. قاغى الةضاة سكروجز الى سبق لهأن تولى عا كة اللكاثو ليك 
على ااشدة ٠‏ وصدر المکم براءة وان ۾ ومن ۴ مارت شپادة 
أوقس تسم فى ميد من التدقيق » وامتنع الشهود المزيغون الذين كانوا 
بعززون أقواله ء عن مساندته + وكان إعدام أوليةر بلفكت رئيس أساقغة 
آرماج الکائولیکی » آخر إجراء م فى ركه الارهاب التى تامت ضد 
البكاثرليك ( ٩‏ يولیه ٠ )۱١۸١‏ 

ولما خت وطاة الرعب والانممال تا كد لاى بعش مقلاء الرجال أن 
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أو آس » عن طريق الريب التى لالستند إلى أساس من ناحيةو من ناحية أخرى 
عن الا كاذيب ٠‏ عل بإرسال كير من الا رياء إلى الوت قبل الأوان. وانتموا 
إلى أنه م يسكن ية تدبير لقتل ملك أو ذم البروتستانت أو إحراق لندن . 
واكم ا بأنه كاات هناك مؤاسرة حقيقية » كائوليكية » وأن م 
#كن « بابوة > : تلاك هى أن أركان ال-كومة دروا أو راود الأملء 
عساعدة أموال ( أو جنود إذا رم الأمر ) من فرلساء أن يقضوا على جر 
ااسكائو ليك و عد م ھلم الشرعية فى[ مجاترا »و محولواالملك إلى الكاثو ليكيةء 
ويشبتوا حق أخيه الذى حول فعلا فى إرتقاء العرش » ويستخدموا كل 
الوسائل لدعم الكثلكة دينا للدول » وى الماة لاشعب . والواقم ا 
كل هذا تضمنةه معاهدة دوفر السرة الى وقعت من قبل ف ۱۹۷١‏ وكان 
شارل قد تراجم عن هذه الإتفاقية . وللكن رغباته م تتبدل ولم تذل 
عنها قط » وظل مصما على أن يمتلى أخوه عرش إملترا و ڪون 
ملکا علیما . 
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أما شافتسبرى فقد وطد العزم على نقيض ما يمتغيه للك . لقد اءترف 

کول ان أثناء عا که بان جيمس عل أ المراسلات المتبادلة بينه وبين 

ب لاهن :وا قرغا واخ شافتسی بان ارقا سوس مرف 
امجلترا لابد أن بحقق المرحلة الأولى من «الموامة البابرية » وعرض أن 
ييساند شارل ويقف إلى جانبه إذا هو طلق الملكة المقم وازوج من 
بروتستانتیة قد بنجب منہا بنا بروتستانتیا . وان شارل أن يدع كارن 
دی براجایرا تسگرر الدورالدى لعبته كاترين أوف أراجون.فولى شاف بری 
وحهه شطر دوق مو موث الإن غير الشرعى ملك ٠‏ الى م بغر قط ل بيه 
خداعه وابعاده عن العرش بتةصيره فى اازواج من امه . ولش شافتسریى 
غكرة أن شارل کان بالفعل قد زوج من لوسی والتر ؛ وان دوق مواعوث 
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هو الوریث الشرعی للءرش . ماکان من شارل إلا أن کذب هذا پإعلانه 
انه م بزو ج قط إلا من كاثرين أوف براجانزا » وإذ وجد أن شافتسبرى 
خم عند » فاه أ قصاه عن الجاس الةم وص ( ۱۳ کثوبر ٩٩۷۹‏ ) . 

وأثناء توالى الأزمات والعن مى هذا الحو كاد شارل أن يبدل ٠ن‏ 
ا42 ومن شخصيته»فودع حياة الممجة والدعة. وباع اسطبلاته ٠‏ وانمم ق 
بكليته إلى الإدارة والسياسة ٠‏ وحارب أعداءه بتراجم Ce‏ التد بير ء 
حتی جاو زوا حدودم فاتهوا إلى الفشل إن الملك ف سنواته اجس الأخيرة 
أبدى من قوة العز مة والمقدرة ما أدهشحتى الأ صدقاء. وإذعاودته الطماً اينة 
«والقة فقد دط بر انه الراب . 

واجتمع الر لمان فی ۲۱ أ کتوبر ۱۹۸١‏ . وأقر اس العموم فى شهر 
نوشبر « مشر وع قااون الاستبعاد » الثانى » وقدم إلى عجاس الاوردات . 
وهنا حول هاليما كس الذى كان يصوت حتى تلك اللحظة إلى جااب 
« حزب المويج > تقول حول الآن إلى جاب الماك » وبداً مى بلةآب 
«القاب الول > وازهو ويخت ال به . إنه کان يبعْض جيمس ويرتاب 
ف السكانوليكية » ولسكنه اتەق مم شارل فى ضرورة الإبقاء على مدا 
الملكية الوراثية . كا خشى أن يةود شافتسيرى امجاترا إلى حرب أهاية 
ثانية("°! . ومن ثم فإله ب#صاحته ومنطقه ف المناقشة الطوي الى جرت 
بهن « مشروع قالون الاستيعاد » أقنم الاوردات براض الأشروع 
ورد تجاس العموم على هذا » برفض المواققة على أية اعتمادات مالية لماك»ء 
وحظر على التجار وأ حاب المصارف ٠‏ اغراضه أية أ٠‏ وال ٠‏ وحا اک اغا کن 
وسکروجز وفیَکوات ستافورد وهو أحد اللوردات اة المعتقاين 
فی سجن لندن وحکم على ستافورد بالإعدام ناء على شہادة او 
وضرب عنقه فی ۷ دإسمبر . وفض الملك البر مان فی ۱۸ بنایر ۱۹۸۱ . 

و بدلا من أن یشحی شارل بأخيه يسبب حاجته إلى المال» اعتزم شار ل 
أن مول الكوءة بان إصبج من جديد أ سيدا للملك الفر سى لويس الدايع 
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هشر ء وارتضى أن ينظر فى شىء من التجلد ورباطة ال اش إلى سياسة فر نسا 
المدرانية ء مقابل ۷٠١‏ الف جنه )۱١۹(‏ س وهو مباغ ييه دة سنوات 
عن إعانات البر لمان واعناداته . فلا أحس بالقوة دما بر انه الحاهمسء ولكى 
رهه من ا ف جور لندن وقوات الطوارى* فيا ء فإنه ٠‏ ی الملك ام 
باجماعه فی | شور . وهناك إلتتى الجمان مدججین بااسلاح : شارل م 
عد دکہیر من حرسه » وزعاء الموبجمم تیا درم حاهاین الیو ف والس د سات 
رافعين اعلا کک عليما « لابابو دة ولا ء.ودية » وأقر عاس الوم 
فى المجال « مدروع قانون الاستبماد» الثالك » والكن قبل أن يصل 
المھروع إلى مجلس اللوردات حل شار ل اابر لان ( ۲۸ مارس ٠۱١۸١‏ ) . 

وتوقع كثير من الناس أن ياجاً شافتهبرى الآن إلى المرب الأهلية . 
اما ا العام الذى اسر جم فی ذا کر ته احداث ۹٤۲‏ س ۱٣١۰‏ فقد 
حول عنه واحاز إلى سف الملك . ودافم رجال الكنيسة الاليكانية 
دفاءا جیدا عن حق جیہس ااسکاو کی ف ارتقاء اامرش . وەشدما حاول 
شافتسبری أن یمید تنظیم موف الذواب المشنتین فی میثاق و ری °° ) » 
مر شارل باعتق له » وأسكن هة الم لين راه ( ۲١‏ اوفبر ) وعلي رغم 
من أنه كان آبذاك مريعا بدرحة لاکد 4 يةوى على المثشى» انه انفم 
E OT PT‏ الب باعتةاط) كا 
شافتسبری من سجن لندن »› وفر لی هول ده » وهنا وافته مته ( ٧۱‏ 
ینار ۱۹۸۳ ) بعد أن كته الأحداث ٠‏ واكنه حاف وراءه درق 
لوك » ليتابم ف عمال اله فة » المعركة الى م وكتب ها لبش الوآت 
التوفبق فى مدان السياسة . 

و صفح شارل عن مو ٤وت‏ ۽ ولکنه م تمر قط ال انين فى ادن 
تبر تمم اشافتسبری . والال وقد مول الماك اأدوان إلى شاصآخر »› 
وکان متطرفا فی وله هذا * فإنة عقد العزم على عام الال ادن ای 
ترعرت يها فسكرة الموبج (الأحرار) بل الفمكرة الثورية » فاس 
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#راجمة المواثيق والعود والقو انين انى هيات الأجهزة البمدية اغروج عل 
الارادة الملدكية » ووجد الفملفى هذه بعض النةص والال من الوجبة 
التشريمية 6 فأعلن إلغاءها ہما » وصدرت عېود وقوانین جدیده تنص 
على أن بكون املك حق الاءثراض وحق عزل كل الموظهين الذين 
ينتيخبون هذه الميئات البلدية ( ۱۹۸۳ ) . وخضعت الآن حربة االكلام 
وحرية الصحافة لقيود جديدة » وبدأت موجة اضطهاد المنشقين س 
لا التكائولىك : لأن معام المنشقين كانوا من الأحرار (الهويج ). وفى 
اكتلنده قاد جيمس حلة القعذيب بنفسه » وبدا أن انتصار حقوق الماك 
عل افااات اران ات ا مارا ماعا ياد ناعارات اللورة 
الكبرى كان واضحا أ يئبغى التضحية مما فىاكمة أو ردفعل ريده أمة 
شی موسددالمرب الأهلية . وعكس هاليفا كس شور الاد ین کل 
E E I A O‏ 
الاك ودف خد مته (۱۹۸۲ س ۱۹۸٩‏ فکان حامل الأختامالاسكية 


وتام أتباع شافتسبرى محاول أخيرة .ذنی بنار ۱۹۸۷ء اجتعم دوق 
موعوث وإرل اسکس وإرل كارليل؛ وولم لورد رسل والجراون س دی 
فى دار جون مدن ( حفيد بطل المرب الأهلية ) وروا اطاط لنطويق 
جيمس والتغْلب عليه» وقتل شارل إذا لم الأمر. وراود سد أمل الققدم 
إلى خطوة أ بعد » وهى إعادةإقامة الجبورية الامجايزية . وكاز حةردأحدأذوة 
سیر فی لیب سد « روس الهروسمية » » وحارب فی مف ابر مان أثناء الحر ب 
الأحلية وجرح ف مارسآن مور ٠‏ وعين عضو فى الاعجنة انتى شنكات العا كة 
شارل الأول ء وللكنه رفض العمل ما على إعتبار أن الدعب لم مح اللجثة 
سلطة عا كة اللك . وألئى تفه فى الةارة حين ادت الاكية » فظل اء 
مشولا ډدراساله وأمحا » وتدبير الموامرات ضدشارل الاي . وق‌اطرب 
الهو اندية الاارة حرض امولندرين على غزو إ اترا وعرض خد ماله على 
الكو مة ااف رأة ليشمل نارالثورة فى | مجلةرا إذ أ مدتها سكو مة الهر لسية عائة 


الف کروان(١۱)‏ . وفى ۱۹۷۷ حح له شارل بالعودة ليشد وة والده» 
وبق فى إمجلترا وانفم إلى « حزب الريف »> (الأحرارء اهوم ).وق 
كتابه « مقالات عن المجكومة» ( اذى کتب ۱١۸۱‏ ولم ينشر إلا فى 
۱۹44 ) دافم سدیی عن الممادیء شه المورية واستمق لوك فی ماج ته 
داع فهر عن حقوق الاوك الإهية » وأ كمد حق الشعب فى سما ككة الملولك 
وخلېم اوق ور 0 ى 
الحسكومة الفرفسية انی کان مما أن يظل شارل مشغولا مشا كله 
الداخلة(°۸) . 

وصح عزم « سجاس الستة » على أمر ال ملك . وكان معروة أنه سيشمد 
سباق الیل فی شر مارس ف نومار کت. وکان لابد له » لدی عودته إلى 
لندن من أن عر < برای هاوس » فى هودزدون فى ثعال المدينة ٠‏ فتقرر 
أن سد عربة اة بالحشائس ال جافة الطريق فى هذا المسكان ء ومن ثم ممكن 
أسر اللك ورا أ اخيه معه كذلك ۽ حیین أو میتین . ولسکن فی ۲ 
مارس شب حربق ف مدان السباق » وانمت المسابةات قبل مومدهاالمقرر 
سبو ع » ومادا لات سالما إلى لندل قبل أن يعد المتآمرون عدتّمم ٠‏ وخثى 
أحد م افتطاحالأمروراودهالأمل ن العفو ؛ فأفضى برا مو امرة إلى اكومة 
٠١ (‏ يواية ). وقبض على كارليل فا كد الاعتراف وعفواهنه ٠‏ واحتج 
مو موث باه ری ء » على الرغم من أن شارل ملم عل اليقین أن ابنه كاذب 
فها يقول » فإنه ألغى أمر إعتقاله . أما رسل فوك وثبتت إدانته وأعدم 
(۲۹ :ولی۱۹۸۳۹) . وانتحر اسکس ف‌السجن . وعند ئد قال الك < ما کان لہ 
أف شنط من الرحمة ء فإى مدن له یا۹١۱‏ » فقد مات أ بوه ٥‏ ن‌قىل ٠ن‏ 
أجل شارل الأول . وشتق عدد من صغار المشتركين فى « مؤامرة راى 
هاوس » وأخذ سدلى جرم م بةم عليه دلبل كاف من الناحية الةأنولية » 
ودافع عن تسه دتاما مجيداء وتابل الموت إصدر رحب ( ۷ ديسير) . 
وکان شماره « یدی هذه می عدوة‌الطغاة ع ۰ ولکنه کان قد استارسےغا 


س 


ذا حدبن ء٠‏ ونطق وهو عل المشنقة كات لستحق الد كر : إن الله ترك 
اموب حرية إقامة الل-كوما ت تهاء( ٩)١١‏ . ورفض أية طوس دينية 
تالا أ نه فی سلام مع الله فعلا ۰ 

لاد انتصرشارل ولكنه كان مشرفا على النماية؛ و امم ٠‏ مع جمدم ضن» 
إشعبية جديدة » وكابت إفتصاديات | بترا قد ازدهرت فی عېده ۾ أماالاآن»ء 
والبلاد تتطلم إلى هدوء سياسى » فقد ركنت إلى ملك كان ثل بقاء الأمة 
ونظامېا؛ ولو أن معنى هذا» لفترة من الز٧ن‏ « ملکاکاثو ل کہا ۰ 
وغفرت إمجلترا لشارل أخطاءه » حين رأته ينار ويذبل قبل الآوان ٠‏ 
واتفقت ممه » بعض الشىء» على أن الحىكومة الإنتخابية لا اللكية 
الوراثية ‏ مدعاةللاضطراب واطهرج المذين يصاحبان انتخاب الماك عندما 
ین موعده ه۰ واحترمت فيه اخلاصه لأآخره » حتى فى الوفت الذى حزات 
فيه لنتيحة هذا الإخلاص » ورأت جيس منتصرا » ورأته ثانية قدا أعلى 
للأسطرلة شةب أعداءه ليشار منم وفی ینایر ۱۹۸٩‏ دنع وهس 
دموی مدنية ضد تيتس أو اس رطا له فما تمو رض قدره مائة الف جنيه ٠‏ 
وكسب جيمس القضية ٠‏ واكان اولس عاجزاً عن لدنم فقد أودعالسجنء 
وقال شارل فی حزن « لست ادری ماذا سیفعل خی علدما ینہ 
الاخ و ارق ااه اى ما اخهاه اه هدما بان لضع تاج اللاك 
على رأسه » أن برغم على العودة من حيث E‏ على أ ساعنی المناية كلا 
بان أثرك له ما-كة u‏ السلام » و كل أملى أن محتفظ ها ذا ااسلام 
کی فا رک ری ووت ازمل هھ کال 
لايكاد أمل يدور #لدى أنه سيتحةق( ٠ » ١‏ و لما اءترض جيس على 
OS‏ لندن را کا عريته دون حرس + أمره شارل أن دیء 
من روعة :« أن يقتا أحد لرجلاسك أنث على العرش )١ ١‏ ء 

ولا بد أنه امترض على الأطباء ۰ فإنه فى ۲ فبراير ۱۹۸١‏ أصيب حال 
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فشنج واضطراب شدیدة» شوهت وجه ¢ وجعلت مه ؛ یرغی » واجری 
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اه دكاتو ركدنج صملية فصد بشق أحد الأوردة . وكان هذا نايجة طيبة ٠‏ 
ولكن مراف اللاك استدموا #مانية عشر طبيبا خرن لوص وا الداه 
وإعب موا الدواء . وطيلة خسة يام فى عذاب ألم ؛ است لم للك لاحيلة التى 
جردو ها عليه مجتمعين . فيزلواأوردثه» ووضموا كوس المجام إلى 
كتفيه . وةصوا شعره لزياوا البثور والقروح من جلدة رأسه + ووضعوا 
على باطن قدميه لصوا من القاروروث الام . وقال مؤرخ طبيب 
« ولسکی ,زاوا الذزوات من خه تمخوا فی اعلی خیاشیمه اربق ( وهو 
عشب جيل الزهر) ۴ جعلوہ يہطس ۰ ولك يتقياً ص وای حلةة الأاتيءون 
وسلمات الزنك . ولتنطيف أمعائه أعطوه مطمرات قوية » وعددا من القن 


الأر جية فی تہ اقب سريم )۱١۳(‏ € » 


وغادی للاك الذى :ضر زوجته الى ماشت فى شقاء عق » ول یکن 
يدرك آنا جائية فى أسةل الفراش تندلك قدمیه ۰ وفی ٤‏ فبرابر قدم له بعضش 
الأساقفة الأمرار الدينية الأخبرة وفةا للطقوس الأمجليكالية» ولكنه 
رجام أن يىکهواء ولا سأله أخوہ » هل یرید کاھنا کاو لیکیا جاب 
< فم » نعم » من کل قلی (۱۶ ۰ » فارساوا فى عالب الب جون هداز تون 
١الذى‏ كان قد أ نقذ خياد ازل ی مرک وور سیی > ان شارل کان قد 
أ نقذ حياة الأب جون أيام « الارهاب البابوى » وأعلن شارل إعتناقه 
لاذ هب الكائوليسكى » واعترف بذاوبه وخطاياه » وعها عن أعدائه» 
وطاب المعفرة من اجيم * ومسحوه مسا تاما بالزيث المقدس ٠‏ وتلق 
الاسران الأقدسة ء٠‏ وطلاب الصفح والعفو ء مخاصة من زوجته» ولكنه 
کذلت اوصی آخاہ خیرا بالسیدة لوز کیرووال وأباله ( مہا ) د لاتترك 
الى المسكينة ضور جوعا (۱°'» واعتذر لمن حوله عن اه قذى مثل 
هذا الوقت اويل إشكل غير معةول ؛ وهو يمآ ا E‏ 


وعند ظإر اليوم السأدس من فبراير » كان دوق بورك ماسكا ٠‏ 


انل اشر 


الو رة اليل ۱۹۸۵ - ١۷١٤‏ 
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من ذا الذى كان رسقطيم أن بتخرل حين يقم بصره على العو رة( ) الى 
ر “مها فانديك فى اللونين الأزرق والذهى لدوق يورك وهو ف الثانية من 
مره ء أن هذا الطفل البرىء الى سيقضى قضاء مبرما على أسرةسليوارث؛ 
ويسكل آخر الأمر ٠‏ فى « الثورة الجليلة > انتقال ااسلطة من اللك إلى 
ابر لمان » وهو ما كان أبوه قد بدأه إشكل غز من قبل ؟ ولكن ف 
الصمورة التى ر"مما ربلى) لاشخص عينه حت امم جيس الال » جد أن 
المياء قد انقاب إلى ذهول وارتباك . وأن المحساسية تغيرت إلى عثاد 
صاب وان الزا#ة وك ين اعفان الشقات الذفنات اينات إل 
لاهوت جامد لاينثنى . فا كان إلا أن حدد هذا الق لمباحبه مصيرا 
قاجعاً » وفيه » وکا بمحدث فى كل التراجيديات أو الاسى اللكبرى »> 
کان کل فریق يناضل ُن أجل مأ ريدو له هو ا حن ؛ و٣ن‏ ¢ سی 
منا بعش العطف . 

لقد أو ردنا من قبل ذکر بعض فضائل جيمس الما » کم من مرة 
عرض ننمسه لطر للوت فى صله فى الحرية . ووازن الئاس بينه و بين ا ¢ 
موازة مرضبه » فی النشاط الحسكوعی والإدارى ؛ والاعتدال ف الإنماق» 
وف ار تاطله بکامته . أنه استمساك عا اویان به شارل وهو تەر من 
المنابة ا نل جو ین » فس دد دیو ما وخصص ها ضيعة كفل طا رغد 
الميش . وبعد ارتقائه المرش ظل لبعض الوقت على علافتة مم آخر عشيقاته 
كاترين سدلى . ولكئه بثاء على اعتراضات الأب بز أجزل ها المطاء على 
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خد ماما وأقنسا عغادرة امجلترا ء لانه امرف انه إذا وم بر دعام ثا ية 
فانه لاملاف فکا کا من سلطانما عليه(" . إن الأسقف بيرنت الذى ساعد 
عل خاعه » کم عاړه باه « صریح لاص بطبیء ته ٤»‏ ولو نه ف بەض 
الأحيان a‏ حب للانتقام ٤ء‏ صددق ثابت على المد » إلى 1 آنسدت 
عقيدته الدينية مبادئه وميوله الأولى(٤)‏ < وكان مقتصدا ينمي لروته 
لسرعة ء ولم يعمد قط إلى غش العملة » ا كان رحا بالشءب فى موضوع 
الضرائب() . إن ماكولى بعد أن دون تعاعائة صحفية عن حكم جيمس 
الذى يدم لا کش من لاه أعوام ۽ اى إلى « انه عل عاقب 
ا < إلى خد اال کان برونستانتیا e‏ لایل کائولی کیا معتدلا ۰ 
کان عص ره عبرا زاهرا ع دالا . 

و ماقت أخطاؤه بنمو سلطانه . وکان مخرورا متعجرفاحتی قل اع لاه 
العرش » ينظر إلى معظم الاس باحتقار ء لايفتح قله إلا لةلة e‏ » وك 
#سكا حرفيا بنظرية أ بيه » وهى أنه ينبن أن يكون لاء لك مطلق ااسلطة » 
وم يكن له امراج الواقعى الذى كان لأخيه والذى أدرك به المدود العالية 
هذه السلطة اللطلقة . ويجدر بنا أن نقدر حق التقدير غيرته الدينية » 
ورغبته فى منح إخوانه الكاثوليك فى المجلترا حرر ية العبادة ولاساواة فى 
ا لقوق السياسية . وكان عاصا لأمه وأخته ا > وکان طوال 
اة شر صاما السابقة عماطا بالسكاثو ليك ف بيته » وكان »وم اس تاراب 
عنده أن الديانة!لتى أمجبت مثل هذا المد دااسكبير من أفاضل الرجال واضليات 
الغ اء يضم الامجلز اا العراقيل ويبءض وما ومحدون من انتشارها . 
و يشأطر البر و لستاات ما اا فی آذھا ام عن ٠واسرة‏ 
الا وا خوڻمم ٥ن‏ أن دول لمم ملاک کا ڈو لیک ول . مالا او آلا 
ف پاتتاج اة ری البابا الط لى ١‏ ان اماج المر وتا اہ کات 
تشعر بان ای ملك کاو لیکی لاہد أن برش لخطر استةلاپا ال بی واکری 
ET‏ 
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إن تصرفات جيمس الأولى بمد ارتقائه المرش خفضت من هذه الغاوف 
شيا قلاا : انه عين ھالیفا کس ريسا لجلس للك »> وسندرلند وزرا؛ 
وهنرى هايد ( أرل كلار و ندن الثانى ) حاملا لأختام الاك » وكل هؤلاء من 
ابروتستانت . وئ اول خطاب له فى هذا الجاس وعد بالابقاء على تظم 
الكنيسة والدولة » وعبر عن تقدره لتأبيد كنيسة امجاترا لاعتلاثه 
العرش » ووعد ان يو لما عنايه خاصة وعند توه دی امین الالو فة 
لدى ملوك امجلترا الحديشين » بالعافظة على اللكنيسة الرعية وحمايا . 
وحظى الك جيمس الثالى لمدة شور إشعبية م سكن متوقعة . 
وأول اجراء مد للسكاثو ليمكية الخذه جيمس ١‏ لم يكن محلل عدوانا 
مباشرا على البرولستانت . أله م بالإفراج عن كل لاجو نين بسإب رففمم 
تاأدية قم الولاء والسيادة . وذا افر ج ن آ لاف من ااسكاثو ليك » بل 
أخلى معهم سبيل ألف ومائتين من ااسكويكرز وكثير من الأنشةين غيرم . 
ومنح إقامة الدعوى بعك ذلك ف المسائل الدة وا سراح دانی. 
والاورداث السكائوليك الدن أودعوا السحن اء ءلى المامات تى 
او اس . وحوک اوک من چ وأدن ن تة الأعان ااسكاذبة ااتى أدت إلى 
إعدام عدد من ال راء وأعربت اة عن اسا ا اسر تام السكم 
و 0 E‏ 
ربط خلف عربة ولد بالسياط مرتين علانية » الأولى من اولدجيت إلى 
نبو جت ٠»‏ والمرة الا نية بدالاو ی بیو مین ۽ من او جت إلى تاییرن ؛ و ان 
يوضع فى آل التعذيب ٠‏ المشهرة » خس عرات سنويا طبه بقائه على قيد 
الماة :واش اوس بد قدا جمدنت وأغة أ لاان( ماو 06 
وطلدوا إلى للاك اعفاءه من الجلد للحرة الثانية ٠‏ واسكنه رض . 
وتحطمت المدنة المزعزعة بين الشيع الدينية بثورة مزدوجة . ذلاب أله 
فى مايو زل أرشيباله كامبل » إرل أرجيل التاسع » فی اسکتلنده؛ وف 


۴ س قمة المفطارة 
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ييوئية رسا جيمس دوق مو موث على الشالىء ال منوب الغربى لامبلترا ٠‏ فى 
مسحى مشترك للام املك الكاثوليكى . وأصسدر موعوث بلاغا وصم فيه 
اللاك جيمس بألة فاصب طاغية ساح » )ا الهمه بإحراق لندن ولاؤامة 
البابوية » ودس الم لهارل الثاى » وتعيد الغزاة ألا يضعوا السلاح أو 
يسكفوا عن القتال حتى يخاصوا البروتسانتية وحريات الشمب والير لمان . 
ومنى أرجيل بالمزعة فى ٠۷‏ يونية » وأعدم فى ٠١‏ يونيه » وبذلاف أخةق 
الجناح الثمالى للثورة . واسكن أهالى دورستشير س وم بيوريتاايون 
شديدو السك عم س رحبوا عو ٤وت‏ وحيوه ماما ومنقذا هم 
وااضم حت لوائه عدد كبر جدا من الناس ٠‏ إلى حد أنه فى ثقة وجلال 
وميابة » امخذ لقب جيمس الثانى ملك الجلترا . ولم يقدم له الأشراف 
والطبقات الغنية أى ءون أو تأبيد . وهزم جيشه الختل النظام على يد 
القوات الملسكية فى سدجور ( ٦‏ يوليه )۱١۸١‏ وهذا آلخر حرب جرى 
فيا القتال على تراب امجلترا قبل المرب المالمية . ولاذ موموث باهرب» 


ونوسل إلى الملك أن يعمو عنه فأیی » وضرب عه م 


وتعقب جيس الملك ٠‏ بقيادة برس كيرك ء فلول الثوار » وشذق الأسرى 
دو غا که اوش کل یسن له راسا دی اها جر وء ادهل 
المنطقة الغربية لتحا 5 الأ شخاص الممين بالإنفمام إلى الأورة أو اتر ض 
عليما . ومح لحلفين بالاشتراك ف العا کات » باعتبار أن هذا من حق 
المتهمين * ولسكن جفر بز قذف فى قاوب الحلفين الرعب » حتى أن قلة قليلة 
من المتہمین هى التى أصابت شیا من الرحة لاى هدم د الكة ادهو ره» 
( سیتمبر ۱۹۸8 . وشن عى ارا وحکم على ااه يالەمل 
الإجباری فى مزارع جزر المند الذْربيه("). وکانت الزابٹ فی ٠١١١‏ 
و ۸ء قد انما قبل ذلك ثل هذه الأصمال الوحشيه »> 


ر#) نهو الان الدورية لمحا كم المليا ؤل متا طىة 
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والكن جفرإز تفوق علبهما فى إرهاب للتهمين والعلفين والتجيم والمبوس » 
وصب الامنات على غداياه » والتحدیق فی وجوهہم ف ىكير من ابت » 
والإدانة نجرد الهك » إلا إذا ساءدت رشوة مجزبة على إقناعه بالبراءة١)‏ . 
وبذل جيمس جمودا متواضمة ليضع حدا للوحشية » وللكن ما أن مت 
الإبادة الكاملة ودت النار الحرقةحتى رفع جفر بز إلى مرتبة اللبلاء» وعينه 
رئیا علس الارردات ( ٦‏ سبتمر )۱۹۸٩‏ . 

م هذا الاجراء الانتقامى ف إبعادالنبلاء عن الك . وعندما طاب 
من الر لمان إلغاء « قانون الاختيار » ( الذى يقضى باقصاء الكاثوليك عن 
الوظائف ومقاعد البرلان ) وتعديل قانون « حق التحقيق فى قانواية 
الاعتقال > وإنشاء جيش دام تحت امر ال ملاك أ يستيجب الر لمان لثىء من 
هذا . فعطله جيمس ۲١(‏ لوشر) وأخذ يعين الكاثو ليك فى وظائف الدولة. 
ولا اعترض ھالیما کس على امتہان البرلان على هذا انحو » ءزله جيمس 
من الجاس . وأحل عله » ريسا للمجاس » سندرلند الذى أعان حول إلى 
السكاثو ليكية على الفور ( ۱۹۸۷ ) . وحين امتدح جيس إلغاء لويس الرايع 
ارسوم نانت() استنتجت إ مجلترا أنه لو متعم جيمس مل السلطة اللطلةة اى 
يتمتع مما البور بون ۾ ما تردد فى إخاذ خطوات مماثلة ضد الرونسمانت فى 
ترا ول خف جيمس إعتقاده بأن سلطته الآ بانت مطلقه بالفعل » 
وأن لويس الرابم مشر فى نظره هو الئل الأعلى للملك . وقبل الامانات من 
اويس لفترة من الزمن » وللكنه أبى عليه أن على سياسة الجكومة 
الا بلبزة . فتوقفت الاعانات . 

وکان لوس أ کٹ تعقلا فما یتعلق باملقرا منه بالنسبه لبلاده. وعلى 
حین أنه أأضعف فرنسا باضطہاده الميجونوت ٤‏ راه محذر جيس من ميه 
التسرع فى تحويل إمجلترا إلى الكالوليكيه .ا أن البابا إنوسنت الحادى 
عشر زود جيمس عثل هذه اانصيحه . وعندما اتل إليه للف الامجلدزى 
اوقت إنضواء عجارا حت رابة الكنيسه الكاثوليكيه فى رومه( ٠)١‏ 
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نممحه البابا بأن يقنع بالصول على التساح الديى للسكاثوليك الا يز » 
کد حذر هؤلاء أن يكفوا عن الأطاع السياسية » ووجه رئيس اإرويت 
لتعنيف الأب بز ولومه على افقيام ثل هذا الدور الطيرق المسكومة(١).‏ 
إن البابا أ نوسنت لم مخفف من فيرته الكاثو ليكية » واسكنه كان يخشى قوة 
اووس الرابسع عشر التی تبتنى التطلويق والسیطرۃ » کا کان امل فی إہسکان 
حويل إمجلترا من جرد تابح أو خادم ذليل للسياسة الفرلسية ومشروطاتما 
إلى قوة متواز نة ضدها . وأوفد ابابا مبعوثا بابويا س لاعرة الأولى منذ 
عېد ماری تیودور س لیوضح جيس أف أى تصدع ف العلاقة بين اامر لمان 
وملك لابد أن يضر بالسكنية الكائوليكية(١)‏ . 

وم يستفد جيمس من هذا النصح . إنه أحس ؛ وكان ف الثانية والسين 
حين اعتى العرش ٠‏ أنه قد لايتيسر له فسحة من الأجل لتنفيذ القذريرات 
الدینة الت ینشدھا والتی یش ہا صدرہء وم يمل کثیرا ف أن رشب 
ابنا» وهنا قد تخله ابنته البرولستانتية » وتقاب له رأسا عل عقب » إلا 
إذا أقيم هذا العمل على ساس وطيد واسخ قبل موته . وطفت آراء الأب 
فل ولللكة وسلطانمما على کل نمب بالتروى والقريت . ولم يتف اللاك 
بالذهاب إلى القداس » تحفه الإلالة والمباءة الملسكية » بل علب كذلت إلى 
مستشاره أن ياحقوا به ضور القداس . وتكاار الأساقفة حول الحاشية» 
وعين السكاثو ليك ف المناصب العسكربة » وحرض القضاة ( الذين كان له حق 
تعييمم وعزطم ) على توکید حقه فی أعفاء مؤلاء المعينين من المقوبات 
التى فرضما عليمم « قانون الاختبار > . وجند» تحت أمرة ضباط غلم 
من الكاثوليك ٠‏ جيشا قوامه ثلالة عشر ألف رجل لا خضمون إلا 
لآوامہه هو ؛ وواضح أن مثل هذا الیش کان ېدد استقلال الر لان . 
وعطل العمل بالقااون الذى يةرض المةوبات على حضور العبادة السكاثوليكية 
علانية . وأصدر فى يونية ۱۹۸١‏ مرسوما حرم على رجال الدين القاء عظات 


فى اللاظات المذهبيه ء ولما خطب الدكتور جون شارب فى « دوافع 
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المرتدن » أمر جيمس بو صبفه الرئيس الشرعى السكنيسه الإمبلازبةء هثرى 
كبتول سقف لندن ٠‏ بفصل شارب موؤفتا من سلك رجال الكئيسه 
الاجليكانيه » فرفض كبتون . فعين جيس » متنجاهلا قانونا صدر فى 
VT‏ 6 2 که کن » جديدة » سيطر عليہا سندرلند وجفرإز» 
CT‏ بهمه شق عصا الطاعه على التاج » وعزلته من وظيفته . 
وبدأت الآن اللكنيسه المجليكانيه ٠‏ الى كانت قد الترمت من قبل بالطاعة 
ا لمطلقه » نقول بيدأت تقلب لاملك ظر الجن . 


أن الملك جيمس كان يأمل فى كسب الكنيسه المجليكانيه إلى جانب 
المصباله والتراضى مم رومه » ولكن تصرفه الور قفي الأن على هذه 
السياسه . وبدلا من ذلك انتج سياسه التوحيد بين التكائوليك والمنشةين 
ا الر ميه . ان ولم ن الذى وجد طريقه إلى قلب الملك وأحرز 
مته » أصيحه إا نه يستطوم أن دظفر بالتابيد ا لجار من جاب کل الر واستانت 
الامجلز » فما عدا الا مجليكانيين إذا هو بجرة قلم شى القوانين النى حرم 
العبادة العلنيه على فرق المنشقین ونی ۽ اغسطس ۱۹۸۷ أصدر جيمس أول 
د إعلان لاتساح » ف عهده . وممما تسكن دوافع ا ملك » فإن هذه الوثيقه 
تحتل مانا فى قار يخ التساح الدينى . إنه لى كل قوانين المقوبات فيا يتعلق 
بالديالة ٠‏ وأبطل كل الاختبارات الدينيه » ومنح الرة الدينيه للجميم» 
وحظر التدخل فى شون الاجتاعات الديايه المسالمه . وأخدلى سبيل كل 
المسحوتين إسبب اللافات الدينيه ٠‏ أن هذا الاعلان ذهب إلى أبمد ما 
ذهبت إليه إعلانات القساح ف عد شارل الثاى » التى كانت قد أبةت على 
الاختبار الدينى لمن يثولون الوظائف ٠‏ ومحت بالعبادة الكائوليكيه 
داخل الدور الاه فقط * وأ كد للكنيسه الر“ميه أن الماك سيواصل 
مايته ها فى كل حقو قبا القانو نيه * وما يدعو إلى الأسى والأسف أن هذا 
الاجراءقدر له أن يكون إعلانا ضمنيا لحرب على الر لمان » الذى كان 
قد سن من قبل كل القيود وء-دم الأهليه النى ألغيت الآن ٠‏ ولو سل 
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اران بسلطة للقت فى إلغاء التشريعات ال لانية لكان راما أن تادب 
المرب الأهلية من جديد . 
ودخل هاليفا كس الذى كان ف هاتيك ايام ألمع عقلية فى اللترا» 
العركة بكتيب لامحمل اسم المؤاف بعوان « رسال إلى منشق » ( أغسعاس 
۷ ) س د أ کشر النشسرات توفيةا فی «ذاالہمر(٣۱)‏ »> حث فيه 
ار وتستانت ان يك ونوا على يةين من أذهذا التساءح الذى قدم |ام الآن » 
صدر عن ملاك موال اسكئيسة ادعى المصمة من اطا : وت كر ااآساح 
صراحة . وهل عكن أن يكون بة السجام دام بين حر انكر والع ير 
وبين كنيسة لاخطلىء ؟ وكرف يط الخالة ون إلى أصدةمم الإدد الان 
دمغوم بالآهس القريب باهم هراطقة ؟ « كنم بالأهس أبناء الشرطان » 
وأتم اليوم ملائكة النور(ة') > . ومن سوه الدظ أن ااتكذرسة 
الأمجليكانية كات قد اتفقت مم رومه فبا يتماق بأبناء الشيطان » وألا فى 
السنوات السبع والعشربن الأخيرة ضمت غالميما لألوان ٠ن‏ الاضعاماد 
والتعذيب تعفبمم من قبول اطرية حتى على أبد کاثواکوة. وامہ ع ر جل 
الدن الام ليكاايون إلى الاس التصاح رم المديعين والبروريقا ين 
والسكويتكرز » وتوساوا إلى «ؤلاء جيما أن إرأضوا الاح الرادن » 
ووعدوم على الةور بساح لى ءوافةة كل عن اابرأدال وااكارسة 
الر"مية ٠‏ وبعث بعض الغالةين #طابات شكر إلى اللاك » وادكن الأغامية 
أت اما فى اظ ٠‏ وعاك ما حاات سادة امل ى ابم الألماف . 
وتابعم جيس خطو إته . لق تطلبت جاممات ا مايرا لمدة ساوات وات 
من أساتذما وعطليتما الالزام #ذهب المكنيسة المجايكانية » ولم ستل 
من ذلك إلا مح درجة اطااب لو رى » وما درجة أزبة لدبو ما ى ٠‏ لإ > 
عل أن القساوسة l2‏ اہین را ف اک وکردج هرات kS‏ 
الرئيسية اعداد الرجال لقول المذهب الامجباركاى » وتقرر آلا بات ق مما 
ی کاو لیسکی ٠‏ ورقية ف کش هذا االقرد ارتا دودس » إل اب ردس 
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جامعة کبردج رصالة یارمه فما بن يستنی من الآمجلیکاى راهبا بندكتيا 
يسع الحصول على درجة ا . ورفض ناب رئيس الجاممة ففصل 
با من اة اللكنسية. فار سات الجامعه وفدا من 
ازاك نيون » ليشرح الك موقف الجامعه . ولكن الراهب حل المشكلة 
بالانسعاب ( ١۸۷‏ ) . وفى نفس العام رشح الملك لرياسه كلية مجدان فى 
أ کس ورد ء رجلا لايتمتع بغزارة العم ء ولكنه ذو ميول اثوليسكيه » 
فرفض اارملاء انتخابه * وبعد أزاع طويل اقرح الماك سرشا لوس عايه 
إلا اعتراض ايسر من سابقه » وهو با ركر أسقف أ كسفورد الاجايكالى» 
ولسكن الزملاء الدين إهكلون الميئه الاتخابيه رفضوه كذلك ٠‏ فغم لوا 
يمى من الماك » وءبن الأسقف باركر قسرا. 
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واشتدت وطأة الاستياء عندما ار عى الملك أ کر فا کر فی أحضان 
مستشاريه الكاثوليك . وکان إعحابه الان بر شد ردا إلى حد الإلاف 
على الباہا بر "عه أسقفا» بل کاردینالا؛ ولسکن نوسنت اى . وف واه 
۷ عبن جيمس الجزويتى القددبر » وتكن الم تير » عطوا ف الجاس 
المخصوص ( الملسكى ) » فاحتج كير من السكائوليك الإمجاديز بأن هذا 
تصرف طائش » ولکن جيمس کان فى مجلة من أسره ليصل بالضال إلى 
فاته . وکان فى هذا انلس الآن سته من السكاثو ليك » مكنت هم حغاو م 
لدى الماك من السيطرة والغايه(*) . وفى ۱۹۸۸ عن أربه-ه من الأساففه 
الكالوليك لإدارة شئون اللكنيده ااسكالوليكيه فى امجاترا ٠‏ وخ ص 
جيمس لکل مم راتبا سذويا قدره ألف جنيه » والواقع أن ادكاثرايك 
شار كوا الآن الا ملكا نرين فى أنه أصبح اكل من الفرية بن كمرسه آساندها 
واوا الو : 

وفی ۲١‏ ا اریل ۱۹۸۸ جد د جيس شر « إعلان التاع » الى ٭ضی 
على بد وره عام واد وا کد فيه من جديد عزمه على توفير حرلة 
الفسكر والضمير » لكل الا مجلا إلى الأبد . فن الآن فصباعدا لابد أن 
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متمد التميين فى الوظائف والترق فيما على الجدارة الشخصية لا للذهب 
الدينى ٠‏ وتنباً بان الاقلال من اللانات الدينية لابد أن يفتح أسوات 
جديدة للتحارة الامجليزبة » وازيد من ازدهار الأمة ورخاًما . وتوسل 
إلى رعايإاه أن يطرحوا جانبا كل الأحقاد» وينشخبوا البرلان الجديد دون 
یز بين المذاهب الدينية » وللتحةق من انتشار هذا الاعلان الوسم على 
وسح نطاق كن » أصدر مجاس اللاك توجيماته إلى كل الأساقفة اليرتبوا 
مع کل رجال الین أمر تلاوته فی كل كنيسة ف الاقام فی الجلتراء يوم 
٠‏ أو ۲۷ مايو . واستخدام رجال الدن على هذاالنحو » وسيلة للاتصال 
با ماهير » أمر له سوابقه الكثيرة فى اجلترا . ولكن م قكن الرسالة 
قط يوما بغيضة إلى الكنيسة الرمية إلى مثل هذا المد . وف ۱۸ مابو رفع 
سبعة أساقفة أ جليكانيين إلى الملا ظلامة أو وا فيا آم م ترقض ضمائرم 
أن يوصوا قساوستهم بتلاوة الاعلان ء لآنه برق قرار البر مان اه لاوز 
إلغاء لشریم راف إلا عواففة الر لان تفه » فاجاب جيمس أن رجال 
اللاهوت م الذين كااوا يلحون على عظاتمم وخطبمم دوما على ضرورة 
الامتثال تاملك وطاعته بوصفه ريسا للكنيسة +وآله ليس فى الاملان 
ما دش او ی ال رام اد وروغ اه سوف ینظر فی ظلامتم » 
ولکنمم إن يتلقوا منه ردا ف الغد فعليمم اا 

وف صبيحة اليوم الثالى بيعت ألاف النسخ من هذه الظلامة فى شوارع 
لندن » ف الوقت الى مازالت فيه قيد السحث عند اللك . وان 
بان هذا مجافى قواعد اللياقة » وءرض الشلامة على القضاة الالنى عشر فى 
المحسكة للاكية * فأشاروا بأنه تصرف فى حدود حقوقه للشروعة . ومن 
ثم أغفل ارد على الظلامة . وف ٠١‏ مابو تليت الظلامة فى أربم كناأس فى 
اندن ء ومباهلوها فى الكناس الست والتسمين الباقية . وشمر املك بان 
سلطته قد امتهنت » وأمر الأساقفة السمة بالثول مام العلس . فلا جاءوا 
آبلغپم بان ماهم أن مخضعوا للمحا كة بترمة أشر طمن أوقذف فيه تحريض 
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على الفثنة » وعلى أ به حال فلام لسکی پتمادوا ااسجن فی الال » کن أن 
يقبل الك منم وعدا كتابيا بالضور عند استدمامم . فأجا بوه ام 
بوصفمم من أشراف المماسكة » ليسوا فى حاجة إلى تقديم اى فان سوى 
كلمتهم . وأحالمم الجلس إلى برج ادن (السجن ) وحيام الأهالى وهتفوا 
هم على الا نبین عند نقلمم عبر مر التيمز . 

ونی یوی ۲۹ و٣۳‏ پواړه حا ٣‏ الأساقفة السبعة -أمام كه الملك _ 
OPE‏ مع هيه الحلفين ٠‏ وبعد يوم‌ین من منافشات حادة ف قاعه 
حيط ما عشرة آلاف من أهالى لندن المبتاجين » أصدر العلفون كا بعدم 
الإدالة . وابمحت كل امجلترا الرولستانتيه ء وقال أحد الدلاء الكاثو ليك 
دل تع ذا كرة الإنسان قط مثل هذه الصيحات والمثافات ودموع الفرح 
اى حدثت اليو م() » وتوت الدوارع بالمشاعل والنیران التى ضرمت 
فى المواء الطلق . وسار الناس ف موكب خلف شخوص من الشمم مثل 
ابابا والكارديتالات والزويت ٠‏ أحرفت وسط احتفالات ماخبه إن 
ذا الم کم کان يعنى عد البسطاء من الئاس أنه لاينبغى التساخ مم 
الكائوليكيه » وعد ذوى الادراك الأوسم أو المقل الأنضج كان بى 
تثورت حق البر ان ف سن قوانين ايس الماك أن بطلا » وأن امجلترا» 
ف الواقم یی ولو م سکن من الناحيه النظر به 6 ماتکيه دسثور نة » 
لاماكيه مطاةه . 

على أن جيمس الى عراه الا كتئاب والزن ببب المزعه» أخذ 
يتعزى بالطفل الذى وضعته له اكه فى ٠١‏ يونيه » قبل الموعد التو قم 
لاولادة لشهر * وفى ون بنشىء هذا الول النفيس تذشةٌه قو اما 
الولاء والاخلاص لاسكائوليكيه » وكان ء-كن للوالد والود »فى وجه 
أيه معارضه أو معوقات »أن يقتربا يوما بعد بوم خاوة من المدف 
المقدس ل وهو الملسكيه القد عه » تعيش فى وئام ووفاق م االكنيسه ٤‏ 
فی الجلترا يسودها ال دوء والسلام والتراضى » فى أوربا نادمه على 


۸۹ — 
ارقدادها عن عقيد تما » موحدة فى ظل هذه المقيدة المقه‌الوحيدةااما ليه . 
۲ الاطاحة بالەرش والاك ق ا 


ر ما كانت هذه الولادة الى جاءت قبل الآوان هى التى جلبت ااسكارثه 
على رأس الملك المتهور . واتفقت الجلترا البروستانتيه مم جيمس فى أن 
هذا الولد قد يواصل السعى لامادة الكثلكه » ومن ثم عسكن القول بألا 
خشيته لنفس السبب‌الذى أحبه الملك من أجله وكرت ا لتراالبر ولستانتيه 
فى ال لامر نالفل ات و وة اوت بام دسوا إلى عخدع 
اللكه ول دا اشتروه کجزء ۸ن مۇأمرة ارادوا منہا | بعاد الآ به 
الارو استانتيه ماری ۶ن وراه العرش ۰ وا نعطفٿ | | کی فا کشر 
حو مارى » على ألما أمل البروتستانيه الا مجلزيه » ووطنت النفس على القيام 
بثورة أخرى لاجلاس ماری على العرش لتكون a‏ اترا 1 


ولکن مارى كانت بذاك زوجه ولم أوراج النالث » رئيس الا ولة 
فى المقاطعات المتحدة ٠‏ ماذا يقول ولم المزهمو بنهسه فى انه #رد زوج 
الملسكه ؟ اذا لایعرض عليه الاشتراك فی اکم مم ماری؟ وفوق کل 
شىء ء أله هو أيضا مجرى فى عروقه الدم الملكى الامجلزى ٠‏ أن أمه 
کانٽ ماری أخری ‏ وکانت ابنه شارل الأول * ولیس فی نيه وام عل اة 
حال ان ياعب دور الزوج لازوجه الملكه ٠‏ ومن الجا أن الأستف بير ت_ 
الذى كان قد أذ سإيله إلى القارة هربا علد إرتقاء جیءسں اعرش 
أقنم ماری * بایماز(۱ من ولم »أن تتمید بالطاعه التامه او امم « فی کل 
الأمور » أيإاكا :ت السلطه التى خوها التصرف فيما ء فوافقت على « أن بكون 
المحكم وااساطه فی يديه هو » لما لاترغب إلا فی أن يعمل هو باأومية 
الى تقول : أا الأزواج اُحبو زوجاتکم کا تعمل هی بااو ميه ااتی 
تقول : أيتما الزوجات أطعن أزواجكن فی کل شی ۸(۶ » وئقبل وام 
الطاعه ء ولكنه مجاهل التميح الرقيق إلى علاقته بعشيتته اأسيدة 


۷ - 


فلییر(۹) » فان الحسكام البروتستانت أيضا > حوز هم ذوق کل شیء» أن 
خد موا أو خو نوا زوجاتم . 

إن ولم الذى مارب لوس الرابم عشر حفماظا على أستةلال هولده 
وال وتستانتية * راوده الأمل لبعض الوقت ف ىكب والد زوجته ( جيس ) 
فى حالف ضد ملاك فرنسا الد ى كان بحطم توازن القوى واطرياتف أورباء 
ولما خاب فأله » عمد إلى التفاوض مع الإمجليز الذين تزهوا حركة للقاومة 
ضد جيمس . إنه تعاضى من قبل عن ال4 التى أنظءما موث على الأرض 
الهو لندية ضد الك جيمس ٠‏ ومح ها بالإقلاع من أحد الور الو لندية 
دون مائق(۲۰) » وخشی ےق أن کون جيمس قد در خطة لإعلان عدم 
أأهليته لورالة عرش امجلترا . ومتى ولد لاملك ابن فن الواضح أن سة عط 
حق ماری ف العرش . وف اوائل ۱۹۸۷ أو فد وام افرهارد فان درگ مات 
إلى امجاترا يقم علاقات وده مم زعماء ار وتستانت. ومادت البعثة برساأل 
مبشرة من م رکیز ھالیفا کس ء وأرسل روز ری وأرل کلارندون ( ابن 
رئيس اللوردات السابق ) ومن دااى » والأستف كبتون وغيرم . وكات 
الرسائل فامضة مبهمة إلى حد لايم عن خيالة عمريحة » واسكنما اناوت 
على تأبيد حار لولم فى نضاله من أجل العرش . 

وی یوتیه ۱۹۸۷ صد ر کاسبار فاجل »› الا ک العام ٠‏ رسالة أوضح 
فما بصورة جازمة آراء ولم ف التساع . إن وليم إريد حرية المبادة اجيم 
ولكنه يعارض إلغاء « قانون الاختمار > الذى يقمر حق ولى الوظاف 
العامة على أتباع المذهب ال جلي كاأى() . أن هذا البيان اار"جى الت ظ 
أ کا و م تارك الا يكاين البارؤين . ولا قذى ٠‏ ولد انوس على 
فرص ولم ف ان مخلةه ) جيمس ) قرر زعماء اابرولستاات ددوة وام 
للقدوم والاستيلاء عل العرش عاوة. ووقم الدع وة( ۳۰ رونيه ۱۹۸۸ ( 
إرل شروز ری الفالى عشر » دوق ديفوشير الأول » إرل داتبى » إرل 
سکار بره وأمير البحر ادوارد رسل ( ان م ولم رسسل الذی عدم ف 
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۳ )٭»هتری سدای ( أخو الجر لون) » والأسقف کبتون. أما اليف اکس 
فإنه لم يوقم متذرعا بأنه يأر المعارضة الدستورية . ولكن كثيرين فير 
هۇلاء ٠‏ من بینم سند ر لدو حون قر ھل 2 و 26ا داك ی دما کی س) 
بعثوا إلى ولم د کدون مساندتېي )۲٧(4‏ . وكان الوقءون يع هرن ءل اليقين 
أن دعو تمم خيانة » ولكنمم وضعوا حيامم على أ كفم مدا » ونذروا 
أموام للمغامےة » من ذلك اق شروز ری ااکاثولیكى ااسابق الدى عول 
أل الرو تتا ية ٠‏ ركن ضداغه ين اران الف جية 6 ودي الجر إلى 


هو انده اورساعك ف تو جيه الغْرو(۲۳) م 


و یکن ف مقدور ولم أ دای ا ری کن 
على ثقه من شعبه . کا کان شی أن جدد لوس الراب عشر هجومه على 
هولنده ف أيه لظه . وخشيت الولايات الألمانيه كذلك مجه فراساهاء 
ومع ذلك ل تبد هذه الولايات اعتراضا عل غزو ولم لامجلتراء لم لما بان 
المدف الم لولم هو كبح جاح ملكالبوربون . أما حکومتا آ ل هبسبرج 
قا ااا قد ع کا فى بخضيما للماك لويس الرابم 
عشر ؛ وأ قرا خلح ملك کاو لیسکی يصادق فر سا بل أن البابا اسه منج 
الج برکته ورضاءه الساعى . ومن ثم أصبح بإذن من الدول السكاثوليكيه 
آنا خن ولم البروتساهى على عاتقه الإطاحه جيمس ااكانوليكى وتمجل 
لولس وجيمس كلا هما الغزو » وأعان لويس أن روابط «الصداقه رالتحالف» 
القا مه بين المجلترأً وفرسا م عليه أن یعان ارب على کل من‌یذزو لرا . 
ولتکن جيمس الذی خشی أن یؤدی هذا البیان إلى توحید صموف رماباء 
البروتسةافت ضده إهكل أقوى ٠‏ انى وجود مثل هذا التحالف » ورفضش 
مساعدة فر سا له ٠‏ وانتصر غطب لوإس اارابم عشر على استراتيجيته >٠‏ 
فاس جږو شه alye‏ الايا 6 لاهوالندة( تمر 4۸ ) ؛ ووافقت 
اليه الءموميه للمقاطمات المتحدة ٠‏ اى حررت لبعض الوقت من الحوف 
من فرنسا * على أن يقود ولم مله قد تؤدى بإمجلترا إلى الدخول فى 


= ۹ س 
عالت دقرا : 


وف ۱۹ كتوار حرك الأسملول س خسين سفينة حربية ٠‏ وخممالة 
سمينة نقل » وخسمالة فارس ٠‏ وأ حد عشر ألا من المشاة » عا فيم عدد 
کبیر من ايجونوت اللاجثين من الاضطاد ف فرنسا. وصدت الرياح 
الأسعطول » فانتظر حتى بمب « نسم بروتستاتى > ( مات )» وأقلع ثانية 
فی اول نوفبر . وخرج أسطول إمجلبزى ليعترض سبيله » ولكن فته 
العاصمة . وفى ٠‏ او قير » وهو يوم عطله وطنية احتفالا بف « مۇاصة 
البارود» الى الغزاة اسيم م فى « ثورباى » » وهو منفذ على الماش على 
شاطىء دورستشير . وم ياق الغزاة أبة مقاومة ٠‏ ولنم كذلك يلقوا 
ای ترحیب . فن الناس ل یکو نوا قد اسوا جفرز وكیرك . وأصدر 
جيمس أوامره إلى جيشه بالتجمم فى سالسبورى حت أمرة لورد جون 
لشرشل » وطق اللا به هناك » ولكنه وجد القوات يموزها الولاء 
والاخلاص » يخم عليم الفتور إلى حد الإرتياب ف اشترا کک فار 
فامر بالتقبةر » وتى تلك الليلة ( ۲۳ نوفير ) إمحاز تشرشل والنان من كيار 
الضباط فى جيش الملك إلى ولم أربمالة رجل؛۴) . وبعد ذلك ابم 
قلائل انفم جورج الدع ركى » زوج الأميرة أن ابنة جيءس + إلى جاعة 
الحارجين على املك ٠‏ والدن يتزايد ءسددم » ووجد الماك التس » لدى 
عودته إلى لن دن ٠‏ أن ابنته آن وسارا جتجز زوجة تشرشل قد 
ھر بتا إلى نوتنجرام وت روح الك الذى كان يوما مهوا تالا .٠‏ 
حین وجد أن إبنتیه کلتیپما قد ابقليتا ضده . فاوفد هالينما كس للتةاوض 
مع ولم وفى ٠١‏ دسمير ادر للاك تسه عاصمة ماسكه . ولا عاد هاليا كس 
من الجبة * وجد الأمة بلا رئيس ولا زعم ء فعمد ججاعة من اانبلاء إلى 
تنصيبه ريسا لمسكومة مؤقتة . وف يوم ٠۳‏ تساهموا من جيءس رسالة 
تقول انه وقعم فی آیدی الأعداء ۾ فى فا فرشام کش فا نفذوا بەض 
القوات لانقاذه » وف يوم ٠١‏ عاد الملك الذليل إلى قصر هويتهول وأرسل 
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ولم آثاء تقدمه 2 لندن » مض حراس هولندوين زودم بتعامات اق 
حم لوا جيمس إلى روشستر » وهناك سلون له طرق الغرار. وقد کان » 
ووقع جيمس ف الخ الذى نمب له» وغادر امبلترا إلى فر نا (۲۴۳ديسمير) ٠‏ 
ومر ثلالة عشر هاما بعد سوط ء وللكنه لم راجلا ثانية قط ٠‏ 

ووصل ولم إلى لندن ف الاسم هشر من داسمبر . واستهل انفتصاره 
فی حزم وحذر واعتدال مثاز ٭ ووم دا لاشۂٗب الذى آثاره ارو س تالت 
فى لندن وسلبوا فيه مثارل الكاثوليات وأحرقوعا . وبثاء غلى طلب 
الكومة المؤفتة » دما الاوردات والأساقفة وأعضاء البرلان السابقين 
للاجتماع فى كوفنترى . وأعلن « المو عر > الدى انعةد هناك فى أول فبرابر 
۹ أن جيمس اعتزل العرش بفراره . وعرض الجعتمءون أن يتوجوا 
مار ماكة » وبرتضوا ولم نابا ها , فقبلا ( ٠۳‏ فبراير ) . ولكن 
ألو عر قرف هذا الحعرض « باعلان المقوق » الذى سنه وأصدره الر لان من 
جدید فى ٠١‏ ديسمبر على أنه « وثيقة الحقوق » » وأصبح ( برغم من عدم 
موافقه ولم عليه صراحة) جزءا حيويا أساسياً فى قوانين المماسكه : 

حبك أو الاك الاق جس اد سی جد آن دن وتال 
العقيدة البروتستانتية وقوانين وحريات هذه المملسكه من جذورها : 

٩‏ س بانتحاله لنمسه ومارسته سلطه التحال من القوالين وإلغالماء 
أو تنفيذها دون موافقه الر لمان .. 

۴ س پانشاء د عه خاصه بالمضاا الداینيه» ۰ 

٤‏ س بجباة أموال من أجل ال ملك وليستيخدمما هى مجه الامتيازات 
والمحقوق الملسكيه » ف غير الوقت ولغير الفرض اللذين أقرها البر لمان ء 

۵ س بتجنید جرس ثابت والاحتفاظ به دون موافةه البرلان .۰ 

۷ - باقامه الدعوی أمام د عكه الملك » فى مسائل وقضایا هی من 
إختضاض الرلان وده ه 

و کل هذا پتعارض ماما 6 و بطریق مباشر ؛ مع قوالين هذه الممشسكل 
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وشراتما المعروفه ٠‏ ولا كانوا ( أعضاء الرلان . المجشممون ) على ثقه تامه 
من أن ۰۰ ار وراج سوف مم من إهدار حقوقہم التى ألبتوها 
هنا ٠‏ ومن اله عاولات أخرى للاعتداء على حقو قم الدينيه وحريامم > 
فان الاوردات والاباء الروحيين والنواب الجتمعين ف وستمنسة ٠‏ بقررون 
ان ينوا ولم وماری»› آمیر i‏ ورام ¢ م وم كه على بترا 

» افم ا( س م۸ن ااناس ( أن اڭ ا واد من کل فلی عل 
عل اا کفر وهرطةه ؛ تاك النطر بة الد نسه الاعينه ٠١‏ الى تقول اه جب 
أن ام او يقتل * بيد رعاياة أو غیر م ایا کا نوا » کل امیر إصدر ضدہ 
ابابا أو أبة هيه فى المقر البابوى ف رومه ٠‏ قراوا يالرمال من السكنيسه 
ا ۸ن العرش ۶ ٠‏ أعان آنه دس 6 ولا ری أن کون 6 لای Ek‏ 
أو فرد أو مطران أو دولة أو عاهل أجنى » ألة ولاه أو سلطه أو سيادة 
أو ساطان ٠١‏ قى هذه المملكه ١ء‏ إسألك العون على هذا يازب» ء 

وحث دات بالمجرده آنه لاشق م سلامه هده المملكه ولا 
مصبلحتہا أن کا اق مذأاصر للا با أو ملك ا ملک ماز وجه من 
امک أشياع البابا ء فان اللوردات والآباء الروحيين والاواب المذكورين 
ارجون فوق ذلاك نلسن ا يقذی بأ نکل شخص أوأشخاص يڏعنون 
أو سيد عونل ابا أو اللكندسه ف رومه 6 أو کزان و وق هم 
ەلاق مما e‏ ا سیدینون با مذهب الا وی“ ا3 يتزوجون هن اصیرأات 
السا با والمشايعات له 6 ب استبعادم وجرما we‏ إلى الأأبد من وراه او 
إمثلاك التمرم بٹاج و هده ا(٣(‏ ۰ 

أن هذا الإعلان التار جى عبر من النقائج اء لوهرية لما أصمته امجلترا 
البو وتستانتية «الفورة ال ليل » ؛ وهى الاعتراف الصربح بالسيادة التشريعية 
وران 6 الى ااا ازع پا رة ملوك من أ ل ستيه وارث ۽ وحماية اأواطن 
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ضذ الساطة التعسفية الحكومة » واستبعاد الكاثو ليك من تولى عرش اماتا 
أو لأشأركة فيه . ولي هذه النتائج فى الاهية ۾ هو ادماج سلطة اة 
فى الارستةراطيه مالكة الأرض : لن الذورة بدأها كيار النبلاء » وسار 
ا إلى غايتها صغار اللاك الممثاون ف مجلس العموم . وواقع الأص أن الماكية 
« المطلقة » المتمسكة « بحن املك الإلى » تحوات إلى أو ليجاركية اقأيءية 
أو ذات علاقه بالماکہه!غاصه رض . وی أو لیحارکیه زت بالاعتدال 
والد والبراعه فى إدارة دفه اکم » متعاو نة مع ملوك الملاعه والتجاره 
والمال ٠‏ جا امات إصفه a‏ اللرفيين والةلاحين . إن ااطبقات 
المتوسطه العليا أفادت من الثورة إصورة فمايه . واستردت مدن ا اترا 
حری ما » لتحکہا أو لیجار کيات التتجار المستعلين . أن جار لندن الذن 
اششمو امن قبل عن مساعدة جيمس ۽ افر ضواول اا ت جنه فما 
بين وصوله إلى العاصمه » وتسلمه اعتادات الر لان لأول مرة("۳) . إن هذا 
الةرض عزز اتفاقيه غير مسطورة : فالتحار بتر كون للاك الأرض کہ 
امجلتا ٠‏ على أن وجه الارستةراطيه الاک ا 
الصاح التجارية » ور التجار أ كى فا كر من النظم الر“ميه . 


وغه عناصر زيه غیں کر مه کانتق « الثورة ا لی ۲»> . ا دو 
أنه مدماة لأسف أن تضطر امجلترا إلى استدعاء جيش من هولندة ايم لح 
من آخطاء الإاتجليز افم > وأن تساعد الإبنه على خام ا عن عرشه ۰ 
وأن يشحاز قائد جيشه إلى الغراة » وأن شارك اللكنيسه الوطنيه فى الإعطاحة 
علا سبق ذه الکنيسه أن بررت وقدست سلطته ا المطلقه فى وجه 
اده گورة ای عصیان . کا کان مدماة الاسف أن یکول امیت سيادة 
اران على حساب مناهضه حريه العبادة . ولكن ااسيئات الى اقترفما 
هؤلاء الرجال والنساء طويت فى الاأحداث مع دم أا سنام ای 
ادو ها فد بقیت بع دم وآتت أ کا ۰ ri‏ حى ف إقامه الاو ایحا رکه 
وضعوا اق د٤هراطیه‏ کان لاد أن تذهاً مح وسيم القاعدة الإ نتخابية ء 


س 


وجملوا من دار الرجل الامجلزى قلعته »امنا لسبيا من « عجرفة المجكم» 
و « أخطاء الظل » وأسهموا إلى حد ما فى هسذا التوفيق الذى يدعو إلى 
الاعباب بين النظطام والمرءة > وهذا هو قوام الجتكومة الامجلزة اليوم . 
eel‏ فعلوا هذا كاه دون اراقة قطرة من الدم » الم إلا ما زف من أنف 
للات النزعج الوك الآخرق الذى مخلى عنه اجيم فى ساعة العسرة . 


ا اترا ی = ولم الا ث 1۸۹ ٣ء‏ 


عين لالت لجاسه الحاص : دانى ريسا » وهالينما كس حاملا للأختام 
لالكية » و|رل شروز ری وإرل نوتنجہام وز رن ٭ وإرل بورتلاند ریسا 
للخاصة الاكية » وجلبرت بيرت أسقف سالسبورى . 

وکان أبرز هذه الشخصیات وا کثرها توا هو جورج سافيل م ركز 
الما ن . ولا کان‌این خی لورد سترافور د اذى عدمه البر لمان اويل 
من قبل » فاه س ای ھالیفا کس کان قد فقد جزءا کیراً من تناکا ته 
فى الثورة الكرى » ولكنه كان قد أنقذ ما يكيةيه لميش رغيد فى فر لسا 
أیام حکم کرومول . وهنا عش عل ۶ متالات « مونخاف 13 وسح 
فيالسوة . وإذا كان مركي قد ارتقى فما بعد من السياسة إلى فن المحكم > 
فا ذاك إلا لأن المرق بين السياسة وفن الجحكم هو الفلسفة أى القدرة على 
رة اللحظة المارة وال جزء الصغير فى ضوء الؤمن الالد ء والكلالدىيفم 
کل الاجزاء› ولم یکن ھالینما کس یری قط بان یکون کله رجل اعمال 
وکت قول« إن حكومة العام ( يعني حكم الشعوب ) لل عظم » 
ولكنهشاق خشن جداً كذلك » إذا قورف برقة للعرفة التأملية(١١)»‏ . 
فتقد كان على السياسة فى بعض الأحيان أن تتعامل مع الجاهير وهو ماأزعج 
هالیغا کس . إن فی المع من الناس او کا > على الرغم من أنه 
لیس بینم فرد واحد بالذات ردیء ااطبح ٠٠٠٠١‏ أن العمعمة الغاضة فى حشد 

۴ سس قصة المعضارة 
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من الناس من ألعن وأسواً الضوضاء فى العام »() . لقد ءاش من قبل فى 
ظل « الارهاب البابوى » حين كاات ال جاهير تقذف الرعب ف الحا که ٠‏ 
ومذ رأى كثيراً من المذاهب الدينية لمولمة كسب الأنصار » طرح معظم 
اللاهوت ؛ إلى كا 6 کا قول بير ات « حول إلى ماحد عریء ابت 
العزم ۽ على الرغم من أنه کان فالا ۶ تج ی راه ایس كذ › وأنه J85‏ 
أنه إعتقد أنه ليس ى العام رجل ماحد٠واعترف‏ بأنه م يستسغ كل مافرضه 
رحال الدن عل العام وکن ی ُ امتشاله ُ وآ٨ن‏ ودر طافته ) (۳۰) 

وعندما عاد إلى امجلترا استرد متلكاته ء وبلغ من الله اء حداً استطاع 
معةه أن کوان امنا 8 وخدم شارل الشاي ی عل ا » معأاهدة دوفر a‏ 
الءمر دة ۰ ودافع عن حن ALTE ak‏ 6 ولك ن ارش فی إلعاء 
قانون الاختبار E‏ ا > م برولستاتی عك فقرۃ حکم کائو لیسکی 
قصيرة ٭ وحقق آماله حین لعب دورا ا قا فى انتةال الحسكم بطربقة سلمية 
ی ن ا ول لالت . والتزم هاليغا كس عا 4 هو ااه 
ہی ۰ وما کن اناز ا ا جز ب ۰ وکت فد a]‏ وتاملات 4¢ 
2 ان الخہل دود مہم الاس إ۵ الانضام إلى حز ب م ¢ والحل ول 
الحزب ¢ دافم عن اس4 ی کاب مشېور » شدص دة الول القاب € 

إن الامظة المريثة ( قاب حول ) لا تعنى أ كثر من أ نه إذا كات موعءة 
من الرجال ف قارب .ومال وه قم ^ إل جا اب فلا بک أن غيل الباقون 
بنفس القدر إلى الجانب الآخر > ومحدث أن بكون هناك رأى ثالث لأرلئك 
الذن ارول اه یکی أن کون القارب مستو ا 1 مدل (rv)‏ 

وکان ف ڊمعضصض الأحيان عدم الصمير ¢ فخا ا ¢ E‏ لکل خير 
ول اجتاح صادوا نامب الذين‌ادءوا مسا عدة الثورة بلاط ا 
ناصبوه العداء لته تال : « إن الأوز أاتقذ رومه » ولكنى لا أذ کر أن 
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دم الأوزات ھيذٽ فی مثاصب القنامصيل « (e)‏ ) ۱ ( 

ولابد أن ھالیفا کس ابم ساخرآ عندما حول « للؤ مر » نه الى 
برمان » ثم عمد إلى ما حسبه أول ما حتاج إليه الحسكومة - ألا هو قم 
جديد للولاء والطاء ة لولم الثالك » لا بوصفه ريسا للدولة سب » بل 
لا-كنيسةالر “ية كذاب . الما لإحدى ممازلالتارح للضحكة » إذالكتيسة 
الا مجليكانية وهى الى قات دة قرن من الزمان تضطبد االكلفنيين 
( الب سبتريااز » والبيوريتااز وغيرم من خالفيما ) تقبل الآن رئيا ها 
امیا هو ندا ۰ 

إن أربمالة ۸ن رمال اله ن الا جلي كاين التمسكين باظربة « حةوق 
ملوك الاهية ¢ ومن ّم ينازءون حن ولم ف الحسكم » رفضوا أن دۆدوا 
القم الجديد ٠‏ وعزل هؤلاء الرافضون »من وظائة ام الكنسية » وشكلوا 
شمبة أُخرى من المنسقين أو الخالمين . أما الذين أقسوا المين فإن كثيراً 
مهم فعلوا ما فعلوا مع « نظ عقلى )۳١(»‏ رعا أك الجزويت الباقين فى 
اعلترا. و رى بيرنت « أن مراوغة اللكثيرين وموار لهم فى موضوع مثل 
هذه القدسية سم إسہاما غير قليل فی تد عم الالاد الآخذ فى التفاق )١(‏ 
ورمن الامليكانيون من ذوی العارب والاسنجة | اة ي دن الى. 
ولم إذعات لشمور السائد بدكل طاغ فىاسكتلندة - ألنى هناك النظام 
الأسقفى الذى 8ن آل سستیوارت قد اغود قرا ٠‏ وحزن کثیر من 
الا ایکا نيين حين ألفوا ولم نح إلى الثساح الديى . 

إن ولم الذى نها فى أحضان‌الكلمنية الجبرة الممنة بالقضاء والقدرم 
بطق تماما مم وجبة النظر الامجبليكانية التى تقضى بإقصاء الرسبترياز عن 
الو ظاأف العامة أو مقاعءد البر لمان . انه شجع بالفمل التساح فى المقاطعات 


() ان قأقأة الأوز ادس المنر#ج لى السكايتول أيةظت الامية الرومانية لاصد 
خارة لیلیة فام پا اکت ی ۲۹۰ ق م )٠١١(‏ 
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للشحدة » و یکن المح بأی یاز دینی فى صداقاته . إن الكافنية ابر نة 
کا ات بالنسبة لولم E PT ANLNE‏ 
القدر . وف ظل هذه الثقة بنظر » دوف ما تعصب » إلى الا نشقاق الدينى على 
أنه فى حد ذاته أداة من أدوات تلك « القوة الفية » أ كش منها شخمية 
التى "ماها تارة « الحظ » وتارة « المنامة الالمية » وأخرى « الله )"٠(»‏ . 
ورأى فى اللات الدينية فى امجلترا قوة مرق الأمة اربا إذا م مح التغام 
واأعبة من مثل هذه القوة . 

وكات خطوة بارعة من جانب الجلس المخصوس ( أو مجلس للك ) أن 
يعد بتقدحم « قانون التساح » الذى أعده » إلى ابر لمان » إلى اوتنبام 
الذىعرف بأنه ابن غيور بار لاكنيسة الا مجليكانية . وأبطل دفاع او جام 
عن هذا القانون امام الرلان ححة ة العارضينللتهددن وجرد من سلا حېم 
وھکذاا اقر المعلسان اول امجازرات ال ا تذ کر 
١ (‏ مايو ۱۹۸١‏ ). ومح هذا القانون بحرت العبادة العلئية الكل الفرق 
الى سامت عبداً ا و السكتاب لقدس زل به الوحی ٭ وااتی نسذت 
صراحة حول خر القربان والمر إلى جسد لأسي ودمه » وسيادة البابا 
الدينية . ومح لأ نصار تجديد الماد بتأجيله إلى سن ااب اوغ . و مقتفى 
۵ قانون تشہٹ تثبيت التساح » الأذى صبدر فی ۱۹۹٩‏ "مح لاسکویکرژ ياستىدال 
و تالم بالشم سالف ال ك ٠‏ واستئى القوحيدبون والكاثولك من 
٠ a‏ وتام ولم وله فى مشر وع « ټااون التساخ الشامل » الذى قدم 
ف اواخر 4۹ء محاولة للسماح بدخول كل طوائف للنشقين إلى ااكنيسة 
الامجليكانية » وللكن ) : تم لأوافقة على هذه الطوة ٠‏ وظل الاشةون 
محرومين من الجامعات ومن مقاعد البر لان ومن الوظائف العامة إلا إذا 
تلقو ا الأسرار المقدسة وفقاً للطقوس الامجبليكالية ؛ وجدد ف ۱۹۹۷ الممل 
بقانون يقضی عقو به السحر. ن على‌من بپاجم أت نظر به مسيحية أساسية .و 
يصدر مد ذلك ی شرع بالتوسم فى اطربة الدينية فى اترا حتی ١۷۷۸‏ 
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بو على الرغم من ذه كان التساح هنا أ كبر منه فى أبة دول أوربية أخرى 
بعد ٠ ٧0۸٠١‏ باستثناء للقاطمات للتحدة . والواقع أن الةساع اقسعت دائرته 
فى امجلترا بازدياد قوة امجلترا إلى الد الذى حررت ممه من مخاوفا من أن 
تغزوها أبة دولة كاثوليكية أو تعمل على خريبها فى الداخل . 

إن الكاثو ليك اسم نعموا فی عېد ولم ا متزايد . وأوضح 
للت أنه ليس فى مقدوره أن بحتفظ بالأحلاف مع الدول الكائوليكية 
إذا هو مب العذاب والظلم على رؤوس الكائوليك فى امجبلترا(^") . وظل 
الةسراوسة الكاثو ليك لعشر سنوات يقيمون القداس فى دور خاصة .وماكان 
اأحد لیتحرش ممم لو لستروا فی شیء من المزم والحكةء أمام امور . 
وف اغات عېد ولم( ۹ ) » حین کان امحافظین ( أنصار السلطة 
الللسكية الطلقة ) وللمتشددين » العْلبة فى البرل مان » شددت الةوانين ضد 
الىكائو ليك » فتعرض لمعقوة السجن مدى الحياة أى كاهن يدان باقامة 
القداس أو أداء أنه ممة كهذوثية أخرى إلا فىدار أحد المفراء . وتنفيذا 
للقانون كانت مة مكافاة قدرها مالة جنيه لمن يدر الإدالة . ولص القانون 
على نفس العو مة لآ ىكاثو ليكى يقوم بالتعايم المام الصغار . وما كان جوز 
الوالدبن أن برساوا أولادم إلى اڅارج تلق ام وفق للذهب الكاثوفيك. 
وما کان جوز لآى فرد أن رشتری أ رث أرضا إلا بعد أداء القسم على 
أن اللا رئيس الكنيسة » وعلى أله لا يمن بتحول ايز وار إلى جسد 
السيح ودمه ۰ وصودر من أجل المسكومة ارث ای فرد امتنم عن أداء 
الق )٣۹(‏ .وی عا ولم عن تيتس اولس وأجرى عليه معاشا . 

وجلب الكائوليك فى أبرلنده على أنقسيم اضطادا مجددا بتنطيمبم 
ور ف :إل إعادة جيمس الثانى إلى العرش . ذلك أن ريتشاردتاليوت 
جمم جیشا قوإمه ٣٦‏ الف رجل ودما جيمس القدوم من فرنسا ليتولى 
قیادته . وکان لويس الرايم عشر قد أسكن الك الخاوع أحد قصبوره فی 
ان رمال وتسس و اة الف فرك نره وو و الان اعارا 
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و لی میناء برست » وودعه بكاهات مشتهورة : < أن أحسن ما أرجوه 
فك ألا برى الواحد منا الآخر ثانيةابدا )٤٩(‏ « .ونی ۱۲ مارس ٠١۸١‏ 
اتی جیمس مراسیه فی ار لنده مم الف ومائی رجل » ورافقه تالبوت 
إلى دبان ٭ حيت دما رانا ير لنديا ¢ وأعلن حر له السادة لكل الرمايا 
المخلصين . واجتمع البر لمان فى ۷ مايو وألنى : تاتون السو ية الذى مدر 
فی ۱۹۰۲ء وام باعادة الأراضی التی انترعت من اماما منذ ٠۹٤١‏ إلى 
ملا کہا السابقين . وأرسل ولم تائده الميجواونى شومبرج إلى أيرلنده 
على راس عشرة آ لاف جندی . ورد لولس الرابع عشر على ذلك بإرسال 
عة آ لاف من المر سيين الحلكين لسا دة جيمس + وين ولم بنفسه إلى 
آُیرلنده فی يو نيه ٠۹۹١‏ . فلما ألتتى ال مان فى معركة بون ( أول بوليه ) 
فر جيمس من الميدان مذعورا » ولو أنه اشتهر بالبسالة يوماء حين رأى 
قواته هزم ن ا داد ا إلى سان جرمان . 

ور عا ابتبج ولم بمقد الصلح وإقرار السلا مم الأيرلندبين علىأساس 
الوضع الراهن . ولدكن الرعصاء والقوات البروتستابتية الذن كااوا تحت 
أسرته » طالبوا بالقضاء التام على المناصر الثوربة » وبالاستيلاء على الأزيد 
a‏ لنده . وعاد ولمم إلى امجبلترا تا ركا جيشه ت قيادة جودرت 
دی ج نکل » إرل أتلون آ نذاك » وکال شومبرج قد قضی عبه فی‌انتعدار ه 
ف بون . وأوسی المللك جنكل باصدار مهو عام دون قيد أو شرط » 
واطلان حرية المبادة » وبالإعفاء من أداء القسم بعد م الاعتراف سيادة 
الباباء وباسترداد الثوار لضياعبم شريطة أن إضعوا الاح( . وعلى 
ساس هذه الشروط ضمن چنیکل استسلام جولوای ولءرك و ٍمتغى 
معاهدة ليمرك ( ٣أ‏ كتوبر )۱۹١١‏ وافق الثوار الأيرلنديون عسل 
التسویة التی عر ضا ولم ٭ ونی مارس ۱۹۹۲ صدر بيان ماك يعلن اننهاء 
المرب بر لنده 

واستسكر البروتستاات فى أبرلنده هذه المعاهدة على أنما استسلام 
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ذليل #بابويين » ول اوا إلى البر لمان الامجليزى ٠‏ ووضع هذا البر لان على 
الفور ( ۲۲ أ كتوبر ٠۹۹١‏ ) تانوفا حرم من عضوية برلمان أيرلنده » كل 
من تنم عن أداء مين السيادة وإعلان رفضه لفكرة حول البز والمر 
إلى جسد للسيح ودمه . ورفض البرلان الأرلندى الم ديد » وكان 
بروتستانقيا ماما » الاعتراف معاهدة ليمرك . وعلى حين كان ولم منهمكا 
فی کنیل اورا ضد لويس الرابم عشر » سن إرلان دبان سلسلة جديدة 
من قوانين المقوبات ضد الكاثوليك فى أرلنده » تنقض صراحة الصاح 
الذى وقعه ولم ومارى من قبل » ونصت هذه القوانين على عدم شرعية 
لادارس والكليات السكاثوليكية » وعلى أن القساو سة الكاثو ليك معرضوف 
لاترحيل ارج البلاد » وعلى اه لیس لالکائو لیک أن ممل ناحا ۽ آي 
عتلف حصالا ريد قيمته على خمسة جنيات » وعلى مصادرة أملاك إية 
وريثة رواسا نتية زوج من کاو لیک )٤۲(‏ ا 
أ برلنده حتى « م يعد هناك فى الواقم رض تصادر )٤٩(»‏ . وگاد کون 
من انان ركسب كاو ليكى أبرلندى قضية فی عة أيرلندية» 
وقل أن صدرت عقو بة على منيقترف جر عة صد التكاثو ليك . واستكالا 
راب آبرلنده قضت قوانين برلان إ لرا قضاء تاما على مناعة ااصوف 
التى كاات قد عت إلى حد منافسة صناعة الصوف فى الجلترا ذالما ٠‏ حيث 
حظرت هذه القوا نين تصدير الصوف من أبرلنده إلى أى بلد خر سوى 
امجلترا ٠‏ وخنقت حتى هذه التجارة نفسها ما وضع من ا نتان جرک 
معوقة دا ( ۱۹۹١‏ ) . ومن ثم انتشر الفقر والتسول والجاعة والمرد على 
القانون ف الجزيرة » خارج طاق « البسال » الامملزى ( قم شرق 
آیرلنده حول مدينة‌دبان) . وف الستين ماما التى أعقبت الثورةاايلة هاجر 
من أي رلنده مف التكائو ليك الد ن کان عددم يقرب من المليون فى ۰٠۱۹۸۸‏ 
أى أن أزك الدماء وأطيب العداصر 'زحت إلى البلاد الأجنمية . 

وازدهرت آنذاك كل الطبقات الاقتصادية فى ا جل ترا فما ءدا طبقة 
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الكادحين ( البروليتاريا ) وطبقة الفلاحين . وعانى عمال النسيج من للنافسة 
الأجنبية ومن الاختراع . وق ٠۷٠١‏ أضرب عال الإوارب إسبب ادخال 
أنوال الجوارب واستخدام الغلمان لتشغيليا لقاه جور منخةضة(؛٠)‏ هى 
أن الانتاج القوعى كان آخذا ف الارتفاع ٠‏ وععكن أن اکم على هذا 
الارتماع من زيادة متوصط ابرادات الحسكومة من ٠٠١‏ ألف جنيه فى 
القرن السادس عشر إلى سبعة ملايين ونصف الليون من ال جنات ف القرن 
السابع عشر(*“) . وقد ترجع الزيإدة إلى حد ما إلى التضخم » ولکنبا 
نتجت أساسا من التوسع ف الصناعة وف التجارة الارجية . 

ومعم هذا لم وسكن الدخل كافيا ء لآن ولم كان مجند الجيوش لعاربة 
لويس الرابع عشر ٠‏ فارتفمت الضرائب إلى حدم إسبق له ميل » بل اشتدت 
الاجة إلى مزبد من الال . وف ينار ٠۷١۳‏ أحدث شارل مونتاجو 
س إرل هاليها كس الأول ““ بوصهه وزير الزانة تغييرا أساسيا فى مالية 
انکر مة » باقناع الر مان بطر ح:قرض عام قدره ۰۰ الف جنيه » ووعدت 
الحكومه بدفع .| فابدة سذوبه عنه . وف اخربات ۱۹۰٩۳‏ ۽ حین زادت 
النغقات عن الإ رادات» اتفق جاءةمن اعاب المصارف على اقراض الكو مه 
مبلغ ملیون ومائتی ألف جيه بفائدة قدر ها۸ .| تحصل من رسم اضافی 
على السفن . وكانت ف كرة القروض المتحدة ( ا لجاعية ) هذه » قد اقار حا 
ولم بار سون قبل ذلك بثلاثة أعوام > وجاء الآن مونتاجو فء‌ززها من 
الناحية الرمية ‏ وأفر البرذان هذه الحطة . واتباعا للسوابق التىجرى علا 
العمل فى جنوه والبندقية وهولنده » عمد المقرضون إلى ع اسم 
فجا پسمی « عافظو و شركة بنك اترا »> الذى کی ادرت اراد تاه ف 
ويه ۱۹۹4 . واقىرطوا م النةود من ممادر مضتلفة إسعر اع 
وأقرضوها الح كومه إسعر ۸ .| ٠‏ وجوا أرباحا اضافية عن طريق القيام 
بكل الأعمال المصرفية. وهكذا نشا بنك المجلترا + وقدم النحكومه قروضا 
اخری ٠‏ وف ۱۹۹١‏ حصل من البر لان على حق احتكار مثلهذه القروض. 
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و بعد تقلبات كثيرة مى بها هذا البئك » أصبح المامل الرئيسى ف استقرار 
الحكومة الا مجلريه المشهور مذ اعتلاه وليم ومارى رش الجلتراحتى . 
وما هذا . ومند ۱۹۹٤‏ ا صدر البنك اورا نقديه تضم نما الودائع » تابلة 
للدفع بالذهب » عند الطلب . وتداوها المتعاملون على ألما مال قانولى » 
كات اول عملة ورقبه حقيقیه غير زائفه فی انحلترا(٤) )١(.‏ 

واشنېر عېد مو تاجو فی وزارة الرانه بممل متاز آخر »> هو اصلاح 
العملة المعدنية . ذلك أن العمل الجيده الى سكتفى عمدشارل الثالى و جيمس 
الثانى اخآز ات أو صرت أو صدرت . أما العمله لمشوهه أو التالفه منذ أيام 
الزابث وجيمس الأول “ فقد طرحت للتداول والاستمال » وفقدت فى 
القوة الشرائيه جزءا لايستان به من قيمثما الا“عيه. ودا مونتاجو أمداءه 
جون لوك واسحق لیوتن وج ون سومہز لیمدوا لا نجلترا ل أ کثر 
٠‏ الستقرارا فسمموا قطم نقد جديدة ذات حافه مسننه تتحدى التشوبه . 
. وشار دوا العمله القد عه وسحبوها من التداول بقيمما الايه» ومحملت 
:انكو مه السارة الناججه عن ذلك . وصار لانجلترا نقد ثابت يح » كان 
ا أوربا ؛ ومثالا حتذيه. و۱۹۸۹ فتحت بورصه الأوراق الماله 
ى لندنء وبدأت فترة مضاربة مالية » مرعال ما نقحت «ا شرك البحر 
اجنو ۱۷۷۹(6) وانجار «فقامتیا » ( ۱۷۲۰) . وف ۱۹۸۸ آ6م 
إدوار د لود فى أحد متاهى لندن شرك للثامين تعرف الآ بكل إباطه 
تبعث على الفخر بام « لویدز) وف ۳ أصدر ادوا هالای أُول 
نشرة وفياته مځړوفه. ET‏ التطورات الماليه ووسحت دور الماح 
القاعة على الال فی شئون عجارا ٠‏ وح ددت بداية الأهبة الترايدة 
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(*) سدرت أول علة ورقية مەروفة فى القرن السابم المرلادى فى ااصين طى مدآمرة 
انچ . ورای مارکو ولو مثل هله العلة فى اأمين ١ ٠۲۷٠١‏ وحاول عدا ادخال 
أس لوب الدبامل هلا الى اطاليا . واستخدمت السوبد أوراق الملة فى ٠١١١‏ ومستممرة 
ماساشوست ۱۹٩4۰‏ .۰ 
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لارا“ ماليين - الدبن عدون برأس المال والدين يديروله - فى بريطانيا . 
وفوق الاقتماد الآخذ فى التوسع احتدمت المعركة السياسية حول 
اللزاع على السلطة بين الحافظين ( التورى ) مالكى الآأرش وبين الأحرار 
( اهوج ) جامعى الثروات » وبين الإمجايز والاسكتلندبين » وب هذا 
مۇامات لقتل وام ء ومشرومات لاعادة جيمس إلى العرش . وم يكن 
ولم مپنا بالشئون الداخلية فى إمجلتراء انه غزاها آساسا] » ليجمع بلا 
ويين هولنده ( موطله الأصلى ) ودول أخرى ؛ لتقف جيعا فى وجه لويس 
الراب عشر »أو ک) تال هاليفا كس من قبل : «أنه استولى على امجلتر اوهو 
ف الطريق إلى فرنسا(^٠)‏ » ولماا كتشف الإمجل أن هذا هو شغلهالشاغل 
أوالشعور المستولى عليه فق د كل شمبيته ولم يعد ملكا عبويا. وقد يقو 
دون مبالاة ٤‏ ک) حدث حین اس باستتصال مشیر مکد ونالد فی جلنکو 
لتأخرهسا فی إعلان ولاہاله (۱۹۹۲) ء وکان ١‏ صموتا فظا غليظا ف 
المعاشرة » لانه كان يتكلم الامجايزية لعو و بن کا بالسدات: 
وکان سلوکه على المائدة يدعو إلى الاثعارار * حتى أطلق عليه سيدات 
لمحتم فى لندن « الدب المولندى الوضیع(۹٤)‏ اال سه راس 
ورفآق هو لندیين ۽ وم خف ا فى توق اطولندين تأوتا عظما على 
الإمجليل فى المقدرة الإفتصادية والتفكير السياسى والأخلاق وع أن 
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حوله إلى درحة تلوله هو نفسه» وامجر فی شراء أسوات أعضاء ابر لان . 
وکان الي ر كل اير فا كن صله لكبح جاح فرلا المامجة المتحازة . 
وحيث ترك ولم الشون الداخلية لوزرائه » ةدد بدا عبد الوزراء 
الأقوياء ( ٠٠۹١‏ ) و « الوزارات »> المتضامنة فى المسثولية والعمل » والى 
إسيطر عليما رجل واحد ٠هو‏ فى العادة وزير الزانة . وف ۱۹۹۷ اء 
أعداؤء المعافظون (التورى ) أثر انقلاب إنتخالى ؛ ومن ثم حدوا من 
سلطانه ونازعوه سياسته الارجية ٠‏ إلى حد أنه هكر فى الامترال 
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(۱۹۹) . ولكنه حين رقد رقدته الأخيرة ( ۸مارس ٠۷٠١‏ ) وقدألبك- 
الر بو واأسل جسمه 6ن کن أن پتعزی عن هرا مه فی الداخل حين 
يدرك كل الإدراك أنه هياً لامجلترا. مشار أ كيدة نى « الملف الأعظم » 
(۱۷۰۱) الى استطاع بعد اثنى عشم عاما من الصراع » أن مخضم ویذل 
الماع البوربونى المظبم » وينقذ استقلال أوربا البروتتانتية » ويطاق بد 
اجار فى بسط نفوذها على العام ٠‏ 
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بعد وفاة الملسكة ماری ٠۹۹١‏ أصبحت أختا آن وريثة العرش * ومذ 
نشاتآن و سط ا لطر والشغْب »أ صبحت بنتاعاو عةال م اده قو ية الاق »إسيطة 
لكر ٠‏ قر ية امور فلن المواة والادف وار اى داف غاخة 
متواضعة مم رفيقة صباها ساره جننجز الضاحكة الوفيه الشكا كه الواثقة 
من تسا الممعمه بالياة والنشاط ء وف ۱۹۷۸ ”زوجت سارة التى كانت 
تکبر آن بەس سنین من جسون لشرشل » ونی ۱۹۸۳ زوجت آن من 
الأمير جورج الد عركى ء وحالف التوقيق ارمجتين كلتيهما ٠‏ ولكنهما م 
مسا الملاقه الوليقة بين المرأتين ه و خلت 1ن عن كل الدكليات والر ميات » 
فاطلةت مازحه على سارة (التى كاات أ نذاك وصیفه خد عا )« مسزفر ان » 
وأصرت على ألا تناد ما سأرة « بالأميرة » بل « مسز مورلى > ولا لى 
الروجان عن الملاف جيمس وامحازا إلى وليم کان مام آن ان مختار بين 
أمربن أحلاها مر : بين الوالد والزوج » ولسكن حبما اروجما ولصديقتبا 
اوجب علیہا السةر إلى وتنام ( ۲۸ نو ڈیر ۱۹۸۸ ) ۰ وی ۱۹ دلسمبر 
عادة هى وسارة إلى لندن وإلى ملك أأجنبى غريب عنما ٠‏ 

م تأخذ آل قط تسا بمحب وليم » ولد ما أحست بالامتبان والأذى 
وام » حين منح أحد أصدقائه ضیعة ابہا انى کان ها نصيب فيا ٠‏ وكات 
فى ٠۹١‏ تتتطلم إلى عودة أبيبا إلى عرشه ٠‏ واشتبه وليم ١‏ بحق ٠‏ فى أن 
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قرشل( ازل مالبرو بذاك ) وزوجته سارة محيكان له الدسائس 4 
اللاك الخاوع ا اللكة مارى أختها آ ن بطرد سارة من بطاتيا » 
ولكن الأميرة رفضت . وى صباح اليوم التالى ( ينار ۱۹۹۲ ) عزلمالبرو 
من مناصبه الرعية gê‏ هو وسارة عن المحاشية » و بدلا ی ان تفقرق 
الأميرة عن صبديقتها + محدت اللاك ولللكة ( ولم وماری ) وخادرت قمر 
هودول تعيش مع سارة فى « سیون هاوس ٩‏ . وق ٤‏ مايو اودع مالبرو 
ھن لادی و کی اما کات مار و و وها و فر فان ی فاا 
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و ار رة کن ا ووس ابات عرست على عدة مرات 
أن تبتعدی عنی ۰۰۰ وإف لاتوسل إليك ٠‏ من أجل لسوغ للسيح « YÎ‏ 
تعودى إلى مثل هذا الحديث ثانية . وإ فى لأ كد لك أنك ان أقدمت على 
مثل هذه الجهوة القاسية * فإلى لن أنعم بلحظة من إلمدوء والراحة بمد 
ذلك . فان فعات دون موافقنی » ( ولو قدر لى أن أوافق لما كان لى أنأرى 
وجه الله قط ) فلسوف أعتزل المياة » ولا أرى اامالم بعد ذلك » وأعيش 
ایت نای البشر جما( ° . 

و لما م بقم أى دليل حاسم على اشتراك مالبرو ف ألة مؤامرة لاعادة 
جيمس إلى المرش ولما كان وليم فى مسيس الماجة إلى تادة مهرة . فإانه 
اخلی سبیله وأعاده إلى سابق مکانته ونفوذه . 

ولا إصست أن مفلكة ٠ء‏ وكات أيذاك فى سن الثامنة والملائين » 
0 وغیر إيثارها اللق الكرم والأمالة والإخلاص والمزله » من طبيعة 
ابلاط الاملبزى » فلم جد المولمون بالقصف والمخب واللمو والفحور 
إالها و | ساخطين ناقين إلى المقامى والواخير .وحل رجل 
الأخلاق أديسون حل روشستر المستبتر الليع . وكتب ستيل « البطل 
السيحى » . وكان لتجنب الملسكة أن الترده على المح ولفوفج حياتباء 
بعض الأ ر فى محسين أ سلوب المسرح الإمجليزى . وعبرت الملسكة عن ورعها 
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وتقواها بأن حوات إلى فقراء رجال الدين ف‌اللكنيسة الر“مية نميب المرش 
فى « بهار امار > والمشور الكنسية( ٠۷١١‏ )» ولالزال السكومة 
البريطاتية قدفع « منحة الملتكة آأن » هذه . وأتجبت الملسكة أطفالاف كل 
عام بانتظام تقريبا » ولكنيم ماتوا فى سن الطولة عدا واحدا . و يبق. 
على قيد المياة بعدها منهم أحد ٠‏ ولشد ما أظلمت حيالما وحطم قلبيا 
لكثرة ما شيعت من جنازات . 

ولو كان فى متقدور الملكة الآن أن محدد هى السياسة القومية لعقدت 
الصلح مع فرنساء واعترفت عا طالب ه أخوها من أبيما المتوفى أن يربع 
على العرش حت امم جيمس التالث . ولكن وليم الثالث بارادته القوة 
كان قد أدخل المجلترا فى « الحلف الأعظم »۴ أن الرجل الذى غلبت آراؤه 
ومغ و رلته على کل ما عداها» والدی کاات قد رفعته فور اعتلامم) المرش. 
من إرل إلى دوق مالبرو » نقول أن هذا الرجل أغراها بأن تشتی ف حكها 
ل کشر من ءشر سنوات بحرب دامیه باهظه التکالیف ۰ وکانت لازال 
واقعه نحت تأر صديقتماء وهى بذاك دوقه والمشرفه مى ملابس الملسكت 
وعل واا الامه ۰ وکات سارة تتقاضی ۵٠۰۰‏ جنیه سوبا ۰ واسةغلت 
تأثيرها الذى كاد بكون مفناطيسيا على الملكه ء فى زيادة راء زوجباء 
فعين مالبرو تائدا عاما للةوات البرة ١ا‏ عين بتاء على اقتراحه ( صديقه 
سدفی جودولفین وزیراً للخزابة لان هكان أمينا ب#كل شاذ » ک) کان قد را 
فی الشون المالیه کا كان عكن الاعتاد عليه فى مويل الأموال فورا إل قأدة 
اجيس الذين كان جنودم يبدون من الشجاءه بقدر مايقبضون من نقود ء 
وقد يشو ةنا أن فسجل أن جودولفين مات فقيراً » بعد أنقضى لصف عمره 
يضطلع بشون اللزالة ءوذهبت دوقه مالبرو المنيدة إلى أنه « خيرمن‌عاش 
من الرجال»(۱١)‏ و مما یکن من أمر فبله قضفی وقت فراغه فی صراع الدیکه 
وسباق اليل والميسر » وهى رذائل معتدلة تعتبر مقاربه فضي ٠‏ 

أن نجرد آن من الذ كاء والفطنه ”مح لوزرا ما بالاستحواذ على قدر 
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كبير من السلطة وحقوق المبادرة اتی کان البر لمان قد ركا للاج » ومن ثم 
نبت المعارك السياسية ( فما عدا فترة حسكم جورج المااث ) بين اابر لمان 
والوزراء؛ لابين البرلمان والملاع . وفى ٠۷٠١‏ دخل الوازرة شخصيات 
جددة : روبرت هارلى وزرا للدولة » وهنری سأات جون و زار لاحرب. 
ومس كلا الرجلين تاريخ الأدب مساخفينما : فان هارلى كان إستيخدم 
دیو وسویفت ٤‏ ) کان سانٹ ‏ بوصفه فیسکوات بو ااجبروك فیا بعد ہ 
ذا تائیں على بوب وفولتیر ۽ ) أنه هو اسه ملف أبحاث كانت يوما 
مشهورة . « أمحاث فى دراسة التأريخ » و < فكرة عن ملك عب لوطله . 
وکان كلا الوزبرين يد من الشراب » ولكن هذا لم بسكن ميزة فى اترا 
فی ذا الزمان . وکلاها تولی منصبه بعون من مالبرو ٤‏ ولکئہما هاما 
ضده بتهمة اطالة أمد حرب الورالة الأسبانية دون «برر يدعو إلى ذلك . 
ولد سانت جون ( ۱۹۷۸ ) فی عېد شارل الثای › وتوف ( ۱۷۵۱ ) فی 
اولس « دار ة المعارف » ٠‏ ومن هنا مشل ليلا دقيقا ھور اورا هن 
عودة الماكية إلى عصر الاستنارة فى فرنسا ٠‏ وتاقى أيام صباه تملا دينيا 
کیا » واهدر قدرا کبیرا منه بام کان رجلا . وأله لیروی لنا: 
۵ کت رغم حین کیت صديا على قراءة تعليقات دکتور مااتوف الذى 
E‏ اتی ۱۱۹ عظة عن الزمور رم ١)۳۹‏ وف ايتون 
وا کسفورد سعی جون وأحرز قصب ااسہق فی الد کاء والتتکاءل اغالی ٠ن‏ 
المموم + والانتاس ف الملذات والادمان على الشرابف لافة ‏ وكان ماخر 
باه يٿناول | قدرمن ار دون أن يشمل . ۋيا نادن أمظ ااماهرات 
نفقة فى المملسكة("°) . وفى لظة أراد أن يكتنى فما بواحدة ازوج ٠ن‏ 
وريثة رة . ولكنما سرعان ماهيجرته ليانته ولكنه استمر يندم 
بضياءہا ء مم بعض فترات انقطاع إسيرة. ووجد فی ۱۷١١‏ أن الاناخاب 
لبر لمان لايكلف كثيرا » نسديا . وهناك حقی فی جاس الم وم بوذ عقامم 
تة لوسامته وسرعة بدمهته وبياله ال متدفق . ودخل الوازرة ولا يجاوز 
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«لسادسة والعشرن من العمر . 

وكان أ رز الجازات هذه الوزارةهوتوحيد برلان المجلرا واسكتلندة» 
فيان البلدين على الرغم من خضو عب) ليك واحد هکان ه) رلانان منقصلان. 
وافتصاديات متعارضة ومذاهب دينية متنافرة »> وشنت كل ممما المرب 
على . الأخرى » زد على ذلك أن التعربفة المركية انى أملاها القد والمسد 
بین البلد ین موقت جا رتم‌ما. وی۱۹ ینار ۱۷١۷‏ وافق‌البر مان الاسکستلاندى» 
وف مارس مدقت ال ملسكة » على بنود « الاحاد » التى عقتضاها أصبحت 
المملكتان - على حين احتفظت كل منهما عذهيما الدينى المستقل س 
« المملكة المتحدة » لبريطانيا المظمى ٠‏ وها بر لمان بريطالى واحدء محم 
حرة مطلقة فى الا مجار . على أن بختار ١‏ نبيلا اسكتلنديا لاس اللوردات» 
وینتدب ٤۵‏ عضوا فی اسکتلنده فلس العموم * وينضم صليب سان جورج 
لسانت اندرو فی عل جدید واحد . دمحاد جال »> ولم برحب أهالی 
اسكتلنده بالاندماج»ولمدة نصف قرن من‌الزمان تفاقت‌المداوات‌القدعة. 
و لکن ماجاءت ۱۷١۰‏ حتی اعترف ال میم بان الا حادکان خیراو برک .و خاصت 
اسكتلندة من نفقات مزدوجة » وانطلقت طاقما الفسكرية لتبدع ف الصف 
الثانى من الةرن الثامن عشر با كورة نتاج مشرق من الأدب والفاسفة . 

وعزل هارلی وساءت جون من الوزارة أثر فوز الأحرار ( المويج ) 
فی أ كتوبر ۱۷١۷‏ » وللكن استمر تأثير وذ هار لى على الماكهعن طاريق 
أله عمه « مسز آبحيل ماشام »> وکات دوقة مالرو قدمتث هذه ااسيدة 
إلى الممكه آل من قبل . ففف هدوؤها ولين مريكتما ورقة مزاجا عن 
املك النى أرهقت مسئولياتما الجديدة أعءصاما € أزعجما اظرات سارة 
وصو ما المنيف . ورحبت سارة لبعض الوقت يتحررها من مداومم) على 
البقاء فى البلاط » ولكما سرمان ما فزعت حين اكتشةت تضاؤل تفوذها 
لدى ا ملسك : وكادت أن تكون بالطيعة « عحافظة - آورى » تةية عة 
لإسلام » على حين كاات سارة « متحررة س هويج » ضعيفمة الإيمان » 
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تسخر صراحة من حقوق الملوكالامية على أنها تدجيل على الشعب وخداع 
له . وك ألت على المدكة فى تأبيد معيئة مالرو فى شن المرب على غرنسا 
حتی ينم القعضباء عاما. وکشفت آن عن شىء جديد من فوة المقل والتفكير 
بعد أن تقلص ظل سارة وغتدها ارت اة سارعا إشکل وقح 
طردتما من الحاشية ( ٠۷٠١‏ )ء» وصرحت الملكة آنذاك بألا حررت من 
اشد فال ام 

وف نس السنةمادفوز «العافظين» فى الا نتمخابات ءممارلى و إو ليروك 
إلى اكم » وحل هارلى عسل جودولفين فى وزارة الزالة » وتولى 
بو لنجبروك وزارة الربية > وصح جو ناثان سوبت كاتب اللكراسات 
والنشرات » البالغ الأثر » ل ۰ وعین هار لی إرل أ كسفور ( ۹911( 
وحظی ساات جون بلقب فیک ونث بو لجر وك(۱۷۱۲). وبحت موه‌ساث 
لادان حین "عءن بدا رةية بو لامر وك » قائلات : « أله حمل على مااية 
آلاف جنيه فى العام » وكلها لا( « وقدمت الأغلبية « الحافظة » إلى 
المجلسين ( ۱١١١‏ ) مشروما ينس على أنه يشترط لاترشيح ابر لان امتلاك 
أرض ذات دخل سنوى لابقل من ٠٠١‏ جنيه لممثلى المدن » وستيائة جنيه 
مندو فى الريف(٤°)‏ . لقدد بلغت الارستةراطية مااكة الأرض ذرومما 
آنذاك ف امبلترا . 

واعتزمت الوزارة الجديدة على حین رفض مالبرو س لاء الري 
إعقد صلح منفرد مع فرنسا » ونی ۱۷١١‏ قدم هارلى إلى ماس المنوم 
اناما بالاختلاس ضد مالرو . فتذرعوا بأن الدوق کان مجعم و ا 
طاگلة بوصنمه القائد العام القوات البريطانية » وعن طربق مهام أخرى 
يتولاها » وأنه بالاضافة إلى رواتبه‌السنوية التى صل إلى و٠٠‏ الف جنيه. 
کان يقبض ستة آلاف جنیه سنویا من سیر سولوم‌ون مدینا متمېد وريد 


(*) من رسال مژرخة ۲١‏ أإربل ۱۷۹۹4 » لفواتير » وهو لى الال كذدوب . 
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البز الجيش . وأله اقتطع لنفسه خاصة إ۲ .| من للبالغ التى كان يتسامبا 
من المسكومات الأجنبية لدفع رواتب الةوات الأجنبية الى كانت حت 
استه . وم توق صمارة قصر بلنهم الضخم لحد إلا لمین مېندسه . وکان 
مالبرو فشيد هذا القمر فى وودستوك قرب | سورد . وكات الملكة 
اراق کول الحكومة الاشاق على بنانه . وشرعو| فی البناء ۰۱٠۷۰٠١‏ 
وم یتم فى ۱۷١١‏ إلا نصفه ادى تكلف ٠١١‏ ألف جنيه بالفعل(١٠)ء‏ 
وكان انامه يستازم مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه دفعت الحسكومة أربمة 


. )*٦( اسه‎ 


ودقع مالرو بان البلغ المقتطم ( + ۲ | ) کان مسوا به کم 
العادة والعرف للتائد للمسرف منه - دون تسحيل على فى السابات — 
على الدمات السرية وأعال التجسس الى أتت بأحسن النتائج . وأرز 
ترخيصا موقعا من الماسكة جير له الاقتطاع ء ك أ كد اللاماء الأجانب أم 
ضا فوضوه فى الاقتطاع » وزاد ناخب هانوفر على ذلك أن هذاللال 
استخدم محكة « وأدى إلى كسب ممار ككثيرة°) » أما عن المنحة اى 
کان مالبرو یت اضاها من مدینا فان دفاعه کان غیر مقنم . وأداله المحلس 
بأغلسية موتا د۱۷۵ . وعزلتهالماسكة 4ن جيم مناصبه ( ۳١‏ دسر 
1“ فغادر امجلترا إلى المائى الذى اختاره لنفسه ينه ٠‏ وعاش فى 
هولنده أو الانيا حتى نماي الحهد. وعين الوزراء جيه س بتار دوقأوره:د 
الثاني ليتولى قيادة الجيوش البريطانية » وفوضوه فى اقتماع اس 
النسبة من عةود توريد از ومن الأموال الأجذاية » وهو ماأدانوا به 
مالرو(4). ولكن لشعب المريطالى قبل سةوط مالبرو على أله خماوة 
على طريق افسلام » 

وتفجر الزاع من جديد بين حزبى الحافظين والأحرار <ول موضوع 
#لورالة الأسبانية . ذف أله فى ٠۷١١‏ حين مات آخر من بقى على قيد ال مياة 

٤‏ آصة الضارة 


س ۰ا۷ س 


من أولاد الملكة آن » أفرالر لان - رفبة منه فى احباط عودة أسرة 
ستيوارت إلى الملك مرة ثانية ‏ قانو نا للتسوبة ينتقل عرش امجلترا عقتضاه 
فی حال عدم و جود عقب لولم اللالث والأميرة آن س إلى الأميرة صوفيا 
وورئتہا من صاها > وم رولستانت . وكانت صوفيا »> زوجة ناخب 
هانوفر ٠‏ بروتستانتية يقينا » مجرى ف عروقبا بءض الدم المسكى البريطالى 
کا ات کو ات و اها و 
لاحماظط على امجلترا برولستانتية . ولكن الآن وقد آذ تعس حياتما 
عذيب فإن عطفما على خا المعروم من حقه فى احرش » ما واشعد ٠‏ ولم تدع 
مالا لاحك فى ألما لابد أن تساند مطالة جيمس اثالث بالعرش لذا هو 
ارتضى نبد الكثلكة . وأعري الآحرار «عن أبيده القام لورالة آل ها وفر 
العرش » على حين مال المعافظون إلى وجهة اظر الملكة . واوش 
ئو لجرو جيس # و لحن المي أف التخل عر فيد الكائىليكة : 
على أن بو لنجبر وك اذى م تكن الديانات ف اظره إلا أثوابا متباينة تمك و 
الموت جلالا وشرة . حاول بكل الوسائل إلغاء « قانون التسوية > وابةء 
وراثة العرش يمس ء وعاب على هارلى تباطاًء ااشديد فى هذه المسالة ٠‏ 
و بئاء على افتراح منهعزلت الملسكة أن هار لى وه كارهة . وبدا دة بون 
اقنن أن پو لتجبروك سيد الموقف. 

ولكن فى ۲۹ وليه انتاب الملكة مرض خطير نتيجة تأرها حزما 
العدرد تلذلافات ن وزراما > وھا للح المرونستانت فى انساتما لقاومة 
آية مودة لماسكية آل ستيوار ت »و نبذ اعاس افخ وص سيامة بو لبر وء 
وأقنع الملكة المترددة بتعيين دوق شوزيرى وزبرا لاخزانة وريسا 
اعحكومة . وف اول اغسطس ٠۷٠١‏ فارقت آن الياة . وكانت ع وفيا قد 
قضت #حبها .ل ذلاك إشهرن › ولكن « قأنون السوبة > مازال قاعا . 
وأرسل امعلس إلى ابن صوفياء ناخب‌هااوفر » نەە اسح الأ جورج 
الأول ملاك انجلترا 
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اوی حکم ولم ومارۍ وآن ( ۱۷١١ - ۹۸٩‏ ) کا نت سنين حيوية 
إرزة فى تاريخ اجلترا . وعلى الرغم من الإمحلال اللقى والفساد السيامى 
والنزاع ؛لداخلى » شهدت هذه السنوات انقلابا أسريا ( تغييرا جذريا فق 
الأسرةالالسكة ) » وإقرار الروتستانتيه نہائرا فى امجبلترا ء وانمةال ساطة 
ا لمكم من اللاك إلى البر لمان يشكل لارجعة فية . كا شهدت لشو الوزراء 
الأقوياء ؛ وهذا بدوره أدى إلى الا نتقاسمنسلطان اللاك . وشمدت لآخر 
مرة فى ۱۷١۷‏ اعتراض الملا عل ريع البر لمان » وخطت خاوة وسم ف 
اقرار الت اح الدينى وحرية الصحافة . ووحدت بطريةة سلمية بين امجلترا 
واسکتلنده » فى دولة أقوى » هى ريطانيا . وأحبعلت عاولة أقوى ملوك 
المصر المحديث ليجمل من فراسا الدكتائور الآمر الناهى فى أورباء وبدلا 
من ذلاف جعلت اترا سميدة البحأر ٠‏ ووسعت #متلكات اترا ف ربک 
ماکان له نتائج تار ية تمد ةا مدق وخم دت غد النتوات أ ضا اجضارات 
العمل والفلسفة فى اترا فى « مبادىءاسحق ايولن » » وف ىكتاب لوك 
« بمحث فى اتنام الإنساى » . أما سى حكم آن الوديءة » وهو کم قمیر 
بتحاوز ای عشر ماما فقد کان عہد انثاق فی الدب -ديفو » أدلسون» 
ستيل » والفترة الأولى من حياة الاسكندر بوب س م يكن له نظير فى 
ى مكان فى العام ف ذاك العمر . 


التصلاحاد شر 


من در مدن الى سو فت ۱1۰ س ۱۷۱۴ 


١‏ - تافة جس رة 


ری ماذا حدا برجل فرنسی أن یکتب فی ۱۷۱۲ بزت د ااسلتر 
فرنسا فى الانتاج الأدى | وكيفا وأن مركز الياة العقلية والفمكرية .. 
انتقدل كش فأ كثر إلى الشمال حتى قام الإنجليز حوالى مام ٠۷٠١‏ 
« باکر دور خلاق(! » إن رجلا انجايزيا نعم يأر فرئسا برد التحية 
فقول : إن جزءا من هذا اللافز اء عن طريق آداب السلوك والمادات الى 
جلبما شارل الثانى والماجرون العائدون ٠‏ وأن جزءا آخر نسم من دیکارت 
وباسکال و کوړنیل وراسین وموليسیر وبوالو ومدهوازبل دی سکودری 
ومدام دى لافايت » ومن الفر سيين المقيمين فى انحلترا مثل سانتأفره و ند 
وجرامونت . وأبا لنرى التأثير الفرنسى ف الملبيات الشموانية المنسية 
وللا سيات البطو لية التى ظرت على المسرح فى عودة الملكية » وف الانتقال 
من غزارة النش فى عد المزابث وتلافيف فترات ملتون إلى الاثم الممذب 
المحصقول المنطق الفى دبحه دريدن وهو کات المقدسات وإلى ااشعر 
اففی نظمه بوب : ومضی الان قرن من الزمان ( ۱۹۷۰ س ۱۷۷۰ ) کان 
الدب الإيجلیزى فيه نثرا » حتى ولو كان موزونا مةنى » والكنه تثرا ثيا 
واضها تازا من الطراز الأول . 


ومہما یکن من أمر طن الاثر الفر نى کان جرد استحثاث » ولكن 
جذور المسأهة كات فى وسم انجلترا اشا ى وة الك المعرو نة 
بالبهجة والغرح والتحرر » وف التوسم الاستهارى ٠‏ وفى إأراء الفكر فض 


س ۳ س 


التجارة » وفى الانتصارات البهرية على المولديين › وف قہرها )١۱۷١۳(‏ 
لمر نسا الى كانت قد انتصرت على سانيا > ومن م انفتسح الطربق إلى 
الامبراطورية مالا » وا أجرى لويس الرابع عشر الرواتب على المؤلفين 
بو ممما رضيخة أو وشوة منح اللأنصار ء فان ال كومة الإنجليزيةء طريقة 
شڊ بېذه ‏ کافات الشعراء أو النائرين الحبين لوطنيم أو المشايمين 
للحکومة - در یدن کو نجريف ٭ جای » بربر » ادلسون ؛ سویفت - 
بار واب میا هم » ويتناول الطعام على مواد الارستةراطية ء و هة 
على المنيعات من المطبوعات » أو بالوظائف ذوات الاخل االكبير واليد 
اليسير فى الإدارة » من ذلك أن أحدم مار وزيرا » واظر فولتير فى شىء 
من المحسد إلى هذه الوظائف السياسية() . ورعى شارل الثافى العلر وا لجال 
لا الأدب والقن . ولم يسكثرث ولم الالت والملكة آن بالأدب . ولكن 
وزراءم س حين وجدوا أن الكتاب نافعون فى عصر الصحافة والناعرات 
والمقاهى والدعاية س أغدقوا المال على الأقلامااتى عكن أن حدم القاج أو 
المرب أو ا جرب . وأصبح السكتاب سياسيين ثا وبين » وبعضمم مثل إرإر 
هار۲ » صار من رجال السلاك الدباومامى * و بعضمم مثل سويت وأدیدون 
برع فى التعيين فى الو ظاأف وف السو بية ون ‌القدخل فىشأو نالساطة. وأهحدى 
المؤلمون أعالمم إلى اللوردات وسيدات العتمع » تقديراكرعا لما ينتطر أن 
محظوا به من خيرات وفضل وعطف ووصال ۰ فی عبارات اهداء ماؤها 
المديح والاطراء والتحيات والتمنيات » ما جعل هؤلاء ااسيدات وأوكئك 
اللوردات أمى من أ بوللى أوفينوس فى جال الجسم والقوام » ومن شکهبیر 
وسافو فى كال المقل والدذهن . 

وساعدت المرية الذهب على اطلاق المنان لفيضان المداد وجريانااةل . 
وكاات قصدة ملثون « ارو با جیتیکا » قد اخنةت فى القضاء على « تابون 
الرقابة ٠ ١‏ الذى كت به الرتابة فى ااسحافة فى عمدملوك أسرلى الترودور 


و ستہوارت ¢ واستمر القااون اف امول فى عېد کر ومول غير اأستةر 0 
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و دوق عر وة که ولتوار ع وکن ن دات وة 
جیسن الثانی فی إزماج الآمه› شرع مدد أ کیر فاً کرم ن کناب ااتکراسات ٠‏ 
والنشراق يتحدون القانون ويدخلون السر ور ءلى قلوب ااشحب . وعندما 
امتل وليم الثالث المرش » کان هو وأنصارء « الأحرار € مدیین با کر 
الفضل لاصحافة إلى حد ee‏ مارضوا مدید قا دون الرقابة ٠‏ فانهي اأعمل به 
Shh‏ ول مدد وتدعمت حربة الصحافة تلع . ورا فل الوزراء 
الما-كيون يمتقاون الدكثاب إسوب هنمام م المنيفة تعر ةع كو مة 
وظل « قابون التجديف » ( ٠۹۹۷‏ ) يغرض عقوبات صارمة على التقكك فى 
أساسيات الاين للسيسى » ولكن امجبلترا نعمت منذ ذلك الوقت فصاعدا 
محرية الدب التى سيمت » على الرقم من سوء استخدامما فالا ٠‏ إسباما 
کیراً ف عو الفكر الامجلزى 

وتضاءعف عدد الدوريات » وافقظم مدور الصحف الأسبوعية ماد 
٣‏ + و عطلہا کرو مول جمیہاً ماعدا النتین » و رخص ‌شارل الثای فی م دور 
ثلاث منہا حت إشراف ر می » اصبحت واحدة منہا ھی دأ کد فورد»وفبا 
بعد لندن جازمث و الداطقة با سم الحسكومة > وكانت تدر نمف شرية 
أو اش اسو فة E‏ . وفور إلعاء قائون الرتابة صدرت عمدة 
مدنف اة SSURTE‏ أ سس العافظون أول حريدة بومية ة امبايزية 
« ساعی البريد ۳١١ 8٥7‏ » والتى م تصدر إلا أربمة أيام فةط » حيث 
عا كسا « الأحرار » فى الال بمحيفة < البربد الطثر ١ذ۲‏ عمارام ى . 
ا فی ۱۷۰۲ اصيحت ١٥۸٣اها‏ طوا عطتا ٠٠١‏ هى اامحيمة اليو مية 
المنتظءة فی امیلترا س فرخ صغیر من الورق مطل وع ءل وجه واحد فتماے 
تةص الأباء ولا تدون آراء » ومن هذه ابات المتقطمة اعات صالةة 
الإعلان الى رها اليوم بين أيدينا . 

واف دفو عستوی جدید فی محیةه ۵ ريفو > ( (NIT \Yt‏ 
وکات اس مو عه ققدم التعل تات ا تقد م الأداء > وھی اتی بداٽت القصة 
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المسلسلة وتبعه ستیل فی « اتر » ( ۱۷۰۹ - )١۷١١‏ . وما هو وأديدون 
بهذا التطور إلى ذروته التاريخية فی « سبکتاتور » ( ۱۷۹۹ س ۱۷١۴‏ ) 
وروعحكومة المحافضين التوزيم الإجالى وتأثير الصحف اليه مية والاه موءية 
والههرية » ففرضت عليها ضر يبة عة تتراوح بين نصف بنس و بنس واحد.٠)‏ 
جمل البقاء مستحيلا يالنسية لظم الدوریات ۔ وکانت « سبکتاتور » إحدى 
الدوريات الى احتحبت . وتال سويفت لبطلته ومديقته ستللا : 3 لقعد 
دمروا شارع طدہ6 بره( ( الشارع الذى يقطنه عررو الأمحف). 
وأصدر بو جبروك فى ١۷٠١‏ د اجزاءنر ٣۴«فص«<ت‏ »الأسبوعية ليدافع 
فيا عن سياسة وزارة الحاهظين . ووجد فى جوناقان سويفت رجلا واسم 
الاطلاع لاذع القدح وااطعن » متوقد الذكاء . لقد وقم المال على أداة 
جديدة » وطنى سلطان الصحافة الدورية شيا فعيعًا على تأثير المنابر فى 
تشكيل الرأى العام » وإعداده للا'هداف الاصة » ودخات التاريخ وة 
جديدة تزع عن الناس‌الصبخة الدينية وتز ع هم إلى التعلمق بالاهو ر الد اءوبهء 


١‏ -المسرحة فى فترة عردة ا إسكية 


فما بین مامی ۱۹۹۰ و ٠۷۰۰‏ کان م أداة أخری شکات أو شوهت أو 
عرت ګرد تر عن روح لدن المردة ٥ن‏ الوه والاداط . وحيث 
استطاب شارل الثانى المسرحيه الباريسيه فإنه أجاز فتح مسرحين : الأول 
للك و جامته فی « دروری لين » واكانى لدوق بورك وجامته ىه کوان 
ان فيلدز » وفى ١۷٠١‏ افتتح «سرح الملسكة فى هاب ماركك » واتكنها تارا 
ماشہدت المثیل فيه وف آیام شارل الثا ی کان مسرحان اشان يفيان‌بالحاجه 
مأدة . وظل الميوريةا اون ٫ةأطعون‏ امسر حيه 6 أا امور بص٤ه‏ مامه على 
أيه حال » نلم یکن رخص له بدخول المسارح بین ۱۹٩۰‏ و ٤۱۷۰۰‏ وم 
يقصبد إليما فى معظم الأحوال إلا كل عر بيد ماجن من رجال الماشيه » 
وحثالة الطبقه الأرستقراطيه والمتصلين ما » والأثرياء المتحطاين الفبن 
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يقضون أوقامم فى المسارح والنوادى وسباق البل وغيرها . يقول ٠‏ 
دكتور جو نسون الوقور : « أن العاعى الوقور أيحط من قدره وتن 
كرامته » وأن العامى التاشىء ليسىء إلى "مته , إذا فى بوت الاباحية 
للنحلة هذه( « وشكل النساء سما صخيرآ من النظارة على أن اذا ذهعن 
إلى المسرح كن غين شخصيالهن وراء الأقنءة) . وكانت العروض تبدا 
ف الساعة الثالثة يمد الظهر » حتى إذا محسنت الإضاءة فى اأشوارع ( حوالى 
٠١‏ ) أجلت إلى السادسة . وكان أجر الد خول أرسة شلنات الةم ورات 
وللمقاعد الللفية شلنين و نصف وللشرات فاخا وکات اجار 
المسرحی وتغییر المناظر أ کش إتةانا بکثیر ما كانت عليه ى أيام ازا بيث. 
ولو أن حجرة اوم واحدة وملحقاما رعا كانت تكن لمعظم مارات دمر 
عو دة الماسكية 6 وات اقلاق عل اغمان فى تادية أدوار الاه ون 
كذلك مشي قات » من ذلك أن مر خر ھور اا مات یدیا لاول عة 
برت فيم امرأة على المسرح الامجلزی ( ۸ ديسمي ٠١١١‏ ) كانت عشيقة 
الأمير روبرت () ٠‏ وفى ءرض لاسرحية دريدن « الب الاستدادىي) 
عاق قاب فا لاان ل ا ل چون ای کات عل دور 
فاليريا(*؟ . إن طبيعة جور المشاهدين » ورد الفعل ضد اليوريقاسة » 
وأخلاق البلاط » وذكريات روايات عصرىالزا بيث و جيس الأول( و عام ة 
روایات ن جونسون ) وأحياء هده الروايان واستمادة تلك الد كريات من 
دو غ و فاي امرخ القر ی وال کین ا لاخر ی ب کا اول 
مجمعت لتشكل المسرحية أيام عودة الملكية . 


وكان الإسم اللامع فى «مسرحية المأساة» نى عودة الماتكية هو در :دن 
لنتركه مقت ۽ (نتحدث من مسرحية توماس أوتوای ٠‏ الماط عل فيا سيا» 
اتی عمرت بعد کل روابات دريدن وظلت مئل تی ۱۹۰٤‏ . مړا قمه حب 
مطعمه موامرة أ صدةاء وات دی اوا لقلب سناتو فینسیا فی ۱٩۱٩‏ , 
ويرجع ماصادفته من جاح فى البداية من ناحيه * إلى الصمورة الماخرة الى 


ر مما لإرل شافتسبرى الأول (عدو شارل الثافى وصديق لوك) فى شخصيه 
أنطو نيو الذى حب أن تضربه عشيقته البغى » ومن ناحية أخرى إلىالتشابه 
بين هذه ال مقا مرة وبين ا مۇامرة البابويه «الغديثه» ومن ناحيه ثاله إلى ديل 
تو ماس بتر تون و مسز البزا بيث بارى » ولكن الروابه تقف اايوم عل قد هوبا 
إن مناظرها المزليه سخيفه مؤذية » خاعتما تنشر الموت فى إجماع أقرب 
شما بالمسرحية المى سیقیه ( الأوبرا) ولکن حبکه الروايه منقنهدقيةه» 
N N‏ میزاً ٤و‏ که مسرحيه إلى أ بعد حد» وااشەر 
المرسل فيما يافس مثبله فى المسرحيه فى عصر اليز ابيث » باستثناء مارلو 
وش کسیر . ووقم أوتوای فی غرام مسز باری ٤‏ ولکنہا آرت عایه ما5ہر ة 
إرل 0 به عد مسر حیات اغ تا حیحه احرج الشاعر 
ساسلة من الر رابات لم يكتب ها النجاح » وامحدر إلى ماوى الفقر والعوز 
وف رواره اه مات جوا( . 

إن ذكرى المسرحيه فى فترة عودة الملكيهحيه من أجل ملمياتما . إن 
ما کان فى هذه الماهيات من مرح وسخربه » وعاورات داعرة» ومغاهرات 

فى الخدم » بالإضافه إلى قيمتما فى ألما مرآة تعكس حياة طبقه واحدة فى 
جيل واحد . کل أولئك أ کسبہا شعبیه جزیه › إن م تكن متسه لاتکاد 
تستحقما . فإن اها ضيق إذا قيست علميات عصر البزابيث أو موليير > 
وبا لا#صور المياة بل اسف مادات المتمطلين المتسكعين فى المدن وا لاشيه 
الله اتہک » واتتتجاهل الريف إلا إذا أخذوه هدفاللاس زاء وال خر به 
9 « سیہیریا » یی إلیہا الأزواج زوجامم للتطفلات . إن بض الأسرحيين 
الإمجلز شاهدوا مولييد ,عثل أو ثل روایاته » واستعار بعطتېم شځومه 
أو حبکات مسرحیاته ۽ ولسکن أحدا منہم م يبلغ نزعته فى مناقشه الافکار 
الأساسيه » فالفكرة الأساسيه الوحيدة فى هذه المابيات هى أن از هو 
الهدف الرس لاءظ ۾ عمل بطولى فى الحياة ٠‏ وكان المثل الأعلى للرجل فيا 
هو ماو صفه e‏ المنجم اهز a:‏ » على أ نه ۵ سید ماجد؛ رجل ری 
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عاطل ينشى النوادى وللةاهى وللسارح والمواخير » برتدى أفخر الثياب > 
ا کل و اشرب ويضق و تفاع الغا إل أقصى حد بمكن » . وف رواب 
فا رکو « خداع العاڈ شةين ۾ جاء على لسان أحد الشخصيات » و ما يقول 
سید مہذب لآخر : « إنی حب جوادا جیلا ولکنی ا رکه ارجل آخر 
ليتولى العنابة بأمسه » وإ ىكذاك بالمئل حب سيدة جيلة »(') وهذ 
لايعنى أنه لايستهى زوجة جاره ولا عد عينيه إلهاء بل أله ,ريد أن 
يستمتم بکل مفاتنہا و اطاا ۽ على حین رك اروجپا أن رعی شونا 
وينفق عليها. وفى رواب كوتجريف « طربق اليا الدنيا » بقول ميرابل 
للمدرق موضم الإعجاب اروجة صديقه « ب أن تشمرى بالات تزازوالنةور 
والكراهية ة اروجك ١ا‏ مجملك لستمتعين بحبيبك أو عشيقك('') > . 
ویندر أن ترى المب فى هذه الروايات يرتم فوق الهوة المسدة الى 
ناتف ين جوانح الطرفين » يريدان إطفاءها . و إا لعلف عند قراء اء 
أن تق المين على ظل لماي النبل والشرف » ولكنا لالرى فيا آلا 
أخلاقيات لا واخبر ووت الدطرة . 

إن ولم وقشرلى هو الذى استهل هذا التقليد . و كان أبوه ملكيا ٠ن‏ 
أمرة عريقة ملك ضيمة كبيرة » وأرسل ولاه إلى فرفسا لتاق العلل » عندما 
زك الور امرف سال المكم غ 6 ا ا 
الولد بيوربتانيا . وم يعتئق وم ن هذا المذهب » ولدكن الام ةصعقت 
حن امج کاو لکا . وسرطان ماعاد إلى البرولتانتية لدى عودت إلى 
امجاترا» وهناك درس فی أ كدمورد وتركها دون اللمول على درجة. 
جامعية . وإنصرف إلى كتابة الروايات ٠‏ وجمم ثروة من رواهة < حب 
فى الذابة » ( ٠۹۷١‏ ) الى أهداما إلى ليدى كاسلين . واستقله فى البلامطل 
الماك الودود الاطيف الدى لم رسك وم بتذس حين وجد آن وتشر 
وتشر شل کایم‌ما ؛ ےا رکا به غرام عشيقته کاسفین (۱۲) . 

واشترك ولم فى الحرب المولندية ۱۹۷١‏ › ببسالة متوقعة ١ن‏ سيد. 
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ماحد » وعاد إلى امجلترا ول سه سوه ٠‏ وأحرز مجاحا آ خر فی «الروجة 
الريفية > ( )۱١۷١‏ . ودعي النظارة فى المقدمة - إذا تم الرواية س 
الى دخول غرفه ملا بس اپاين فى خهامما ٠‏ وهناك : 

« فبإاننا عن طيب خاطر ٠٠١‏ نتبخلى لسكم يا شمراءنا » عن العذارى ٠‏ 
لا بل عن عشيقاتنا كذلك» ۰ 

وخلامة الموضوم أن مستر بنشويف اصطحب زوجتة معه لقضاء 
اسوخ ق ادن واحتکم حراستها إلى حد نمل وفحت فى شرك الغوارة 
تحت "ممه وإصره ؛ ذلك أن من‌بدعى مسترهور نر - ااعائد من فرنسالتوه» 
والمتلبف على الوصول إلى الزوجات دون عاثق - أذاع بين الذاس أنه خمى» 
ومن هنا لستنتج بنشويف أنه لاحرج فى أن يفتح بيته ثل هذا المنين 
العاجز ء ولكنه سرعان ما يسكتشف أن زوجته تسكتب رسالة غرامية 
إلى هذا الرير المتو دد إلیہا الذى أدعى المنة » فير تما على كلتابة رسال 
أُخرى کيل له فيا أقذع السباب وااشتاتم ه وماأنأدار الزوج ظهره 
حتى أأسرعت هى فوضهت رسالتها الغرامية الأ ولى مسكان الرسالة الا نية تى 
تم عن العْضب والاستياء ٠‏ وسل ازوج المزهو المماخر بالسيطرة ا 
الموقف الرسالة الأصلية إلى هورار ٠‏ وبعد فترة اجه ظن الزوج إلى أن 
هورنر أقدر عا تردده عنه ااشائعات » ففكر فى أن بشغله ؛ ووانق على 
أن يأخذ إليه أخته أليثيا ٠‏ وتتكر اازوجة حتى تبدو وكا ما أليثياء 
ومجملبا زوجبا إلى عشيةما ٠‏ ومختام الرواية « برقصة الديوث » ؛وهور ار 
هو المنتمر فى النراية » ثم تاق دی المءثلات شمر 1 تو جه فړه اللوم 
والتقريم إلى الرجال الحاضرن » لآم لابتحلون بقد ركاف من الرجولة؛ 

« وقد وظل الناس على اعتقادم اکم متلأون فوة ورجولة » ولكنا 
حن النساء لاسبيل إلى خداعناء ٠‏ 

واقتبس وندرلی كيرا من ااأزوجة الريةية ٠‏ من رواية مولير 


« ملارسدة الأزواج ومدرسة الزوجات » وفى روايته التالية « الاجر 
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#لشريف » حول وتدرلى شخصية « ألست » فى روالة موليير < مبغض 
البشر » إلى شخصية كابتن مانلى الذى م تعد فكرته عن التمامل اأشريف» 
جرد تناول كل الناس والاشياء بلمة بذية مقذعة . والغريب للدهش فى 
الآسی أن سکان لندن » بل تى سكان يعض الضواحى ء أحبوا وسف 
الياة على ألا سى متصل وراء شهوة الجسد » يلعف منه بعش التجديف 
فى الحديث . وفى إحدى للكتبات فى « تنبريدج وار > مم ولشرلى 
إحدى السدات ل عن کا به امنشور حديثاً « التاجر الشربف » فخمرته 
فشوة الفرح » ولم تسكن هذه إلا كونتس دور جيداء الأرملة الثرة» 
افا دا ووا ووا ی ا یو کر 
مثارة ما کان رشعل باشویف › ولکاپا ماتت ا فظن أن أمواطما لا بد 
أن تول الآن إليه » والكن القضايا القانو نية التى تعابكت فيما التر كه حالت 
دون ذلك فل افد منما م ٠‏ وتز عن اسديد الديون الى كان قد 
اقترضما ثفة منه بأيلولة التركة إل فأرسل إلى السجن حيث قضى سيم 
سنين وهنٽ فما عزعته وذبل اشاطه ۽ حچی جاء جيمس الاه » وسدد س 
#بل إرتداد ولد رلى إلى الكاثوليكية ثانية ا بعده ب درو اه وار داه 
رابا . وبلغ وآشرلى أرذل العمر فی شقاء ومماناه . وظل مم گبزه بلاحق 
النساء » ويكتب نظما » حاول صديةه الشاب بوب أن عوله إلى شمر ٠‏ 
وف سن الامسة والسيعين زوج الماجر العجوز ام أة شابة ٠‏ وم يعمر بعد 
اازواج إلا عشرة أيام ء ووافته المنية فى أول ينا ١۷١١‏ 

وکان سیر جون فا ار واللف من کتب عن اازنی واازناء . وكان « حون 
بول » ( الرجل الإ مجليزى الموذجى ) يتجسد فيه ماما مو خشن رح 
طلق اعيا ء حب طمام امجلترا وشرامما؛ ولو أن جده لوالده هو جللاس 
فان برو » وهو فنك من مدينة غنت قدم إلى ریطانيا فی عد جيمس 
الأول . وكان جون يبشر بحسن المستقبل إلى حدأنه أرسل إلى باراس 
ف سن الةاسعة عشرة ليدرس الفن . فما عاد فى الحادة والمشرن التعق 
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بالجيش » وقبض عليه ف كاليه بتہمة أنه جاسوس بریطاف » وقفی مده 
فى الباستيل » وهناك كةب المسودة الأولى « لاز وجة المغيظة » حتى إذا 
ماخرج من السجن عكف على كتابة الروايات . ونی ستة أسابيعم كا 
بروى لنا هو - فكر وآصور » ثم كلتب ومشل رواية «النكسة 
( ۱۹۹۹ )۰ عافیما من هجاء مح للمتاً نقین فی لندن » مثل لوردفوبنیجتون 
وملاك الأرض ف الريف مثل سيرتنبلى كأزى » ومس هويدن الشروانية. 
وکان سيرتنبلى يضما حت الرقابة والراسة منذ بلغت الحم » وفرح وابمج 
لبراءتما وطهرها . « يا للبنت المسكينة : إنما ستفزغ وتازعج فى ليله «رسباء 
لما ء والحق أقول ٠‏ لا عي الرجل من المرأة إلا باحيته وإطلونه 
افقصير 6( . ولكن مس هويدن لصف تفسها على حو آخر : « من 
حسن حظی » هناك عرس قادم؛ و إلا "زوج المباز» سا فعل ذلاک . فا من 
أحد يستطيع أن يقرع الباب » ولكن حاليا جب على أن أختىء › 
وهنا مكن الكاة السلوقية الصغيرة بحوم حول البيت طوال اليوم › إلها 
تستطیم ذلك » . وعندما بای توم فاشون ليطاب يدها » و عله ابوه 
أسبوعا ء حنج الفتاة وتقول « أسبوع : ولاذا ؟ إلى أ كون عند ذاك 
امراة عجوزاً )١(٩‏ : 

و جحت مسرحية «اللكسة » مجاحا كيرا إلى حدأن فابرو تمحل 
إ كال د الزوجة المغيظة » (۱۹۹۷) وكانت هذه من أمجح أعمال ذاك 
المصر . وظل دافيد جارك طبلة لصف القرن التالى يتحف لندن وعتعبا 
بتمثيله اتر الشخصية سيرجون بروت » وهي أعظم شخصية مشهورة 
مذ كورة بين كل شخوص المسرحيات ف فترة عودة الملسكية . وسيرجون 
هذا وسم هزلى ساخر مئل المظاهر الأقرب شبما بالازير فى ملاك الأرض 
الاغيلز - لشرب الجر » ویتباهی > ومېدد وینوعد» وتاك ٤‏ ويعان 
وفشبكو من «عصر الالحاد المين هذا » . ويفتح المسرحية براه فى 
الزواج حيث يقول : 
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«ای لم متخم هو الب » إذا كان متبلا باازواج » إن عامين قضيتمما 
ماز وجا قد آفسدا على حوامی اجس . فکل شیء أراه» وکل شىء امه » 
وکل شی« أحس به » وکل شیء أشعه » وکل شی« أنذوفه ؛ أن أن فيه 
زوجة . فاضجر ولد مؤدبه » ولا بنت ولا رجل بعمل السكفارة»ولا عذراء 
عجوز بملهرها وعفتما » قدر ضجری بزواحی وای او ٠‏ 

ومد عرف زو ته اراد ٠‏ فاا کر ارو دضه بان مجعل منه ديو ا. 

کیدی برو : | آساء ممامای ابا اساءة مورا کی اد تقر 
عزی علي آنا لشت دور ااأروجة بل ماق ااكامة من «حنی » وال منه 
دبوا وأاخونه ءه ۰ 

بياندا : ولسكنك ملين أنه ينبنى ,علينا أن نقابل الإساءة بالإحسان . 

لیدی بروت : ر ما کان هذا خطأً فن اأتر م مة(۱) »> . 

وہنا تان جارتہا لدی فانسيةل التى ميل إلى ماجرل إليه ليدى !روت » 
وتناقص شک وكا ومخاوفبا مم وصيفتما الهرآسية النى جيب بالهرلسية » 
وهی هنا مترجة : 

ليدى ف : معتى يا آ نة : معتى : 

الوصيفة : سيدلفى » إذا فقد المرء "مته يوما ء هلن تمود بمد ذهك 
ازعجه . 

ليدى ف : تبالك يأ آنسة ٠‏ تبالك ١‏ أن السمعة جوهرة . 

الوصيفة : وقيم تما قألية جدا يا سيدلى . 

ليدى ف : لماذا إذن » يقينا أنك لن تضحى بشراك من أجل متعنك ؟ 

الوصيغة : إلى فيلوفة . 

لیدی ف : اله لايتفق مح الشرف ( لقاء الماشقين ) . 

الوصيفة : ولكله للتمة ء٠٠‏ 

ليدى ف : ولكن إذا كان المقل يصلح من شأن الطبيمة ٠‏ 
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الوصينة ؛ عندئذ يكون المقل وقحا ء لأن الطبيعة أخته االكبرى .. 
آلیدی ف : إذن أت تۇثران عك على عقلك ؟ 

الوصيفة : نعي ٠‏ ا کک 

لأيدى ف : ولاذا؟ 

الوصيفة : لأن طبيعتى تمرف باأمجه وااسرور » أما عقلى فيورأنى 
المجنون(١).‏ 

ونا کا ات ند ازا وة ی ای انارت خضب ری کو لای د 
أنه فى العام الذى تلا ظهورها » اشر هجوم عنيغا على للسرحية فى فترة 
عودة الملكية » وعلى طبرو بصفة خاسة . وكان كوليير كاهنا أمجاي كا نيا 
على درجة من الملم ٠‏ ومن الشجاعة والتشدد فى عقيدته. وحيث كاز قد فم 
ین الو لاء يمس الفاى ۱A‏ 4)4 ای ان يقم ٤ین‏ الو لاء لوآم‌ وماری 
۹ . واستنكر < الثورة الجلية ‏ » حتى إلى حد التحروض على المرد 
والمان وقش هله وو جد اندو فة کر ى اقتا بان وا 
لإطلاق سراحه بکفالتہم . ومنح الغفران للطلق لرجلين كانا مى وشك أن 
يشنقا بهمة الام على ما اعتبر كو ليير ألما حكومة اغتصبت ا لمكم .فا لكر 
أسقفه عله تصرفه وأدا اه النائب المام» ولكلة رۇش الول امام أبة عكة. 
وعاش طريد العدالة ععروما من‌الكنية حتى وافته المنيه ٠و‏ كنا كوه 
قدرت أزاهته » وم تلاحقه بعد ذلك *وعبر ولمم اثالث عن تقديره اللكبير 
لاعصامة التاربخيه التى تام مها كوليير . 


وكان الكتاب الدى نشره كولبير حمل ءنوان « عة قصيرة عن 
الالحلال والدنس ف المرح الإنجليزى ». وكان جو » کا حوت معفم 
الكتب » هراء كثيرا . واستاكرا الراعى لااب فى المسرحية الا بجابزية 
أخطاء كدرة قدتبدو لنا الآن تافية » أو أنبا ليست أخطاء اطلاةا؛ واعترض 
على أيه اشارة قر کر عه ارچ ٤‏ الد » ونشر فى سخاءشديد ٠‏ مطل اأمص مه 
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من الحطاً فوق زعماء الوثنية والكهنة الكائوليك والةساوسة للأنشةين م 
أدان كثيرا من تاب للسرح » من أشبلالس إلى شكسبير إلى 
کو مجزیف ودریدن » حتی الیشعر کل لانہمین ببراعتہم فجرد حشرم ف زمھ 
هو لاء العظاء . ولک ن كو ليير أضعف قضيته فى مجادلته ف أن لاسرح العام 
يجب ألا يتناول ال جرعة أو الالال الاش مطلقا . ولتكذه وجه بعش 
ضر بات ناجحة لن الأهداف البراقة واجهته فى كل مكان ٠‏ فذح على كثير 
من كتاب المسرح فى فترة عودة لالسكية ما أ بدوا من اعجاي بالاسفاف 
فى الزفى والفسق » وألر ذلك على جمهور الشاهدن . وظل الكتاب حديث. 
لندن طيلة مام كامل . ودافع الروائيون عنأ شيم اا ل 
فأبرو عن المسرحية إلى هندسة المارة والممك لا كر من عشر سنوات 
فی بتاء قمر بلنہم 2 شاد قمر هوارد عل طراز عا رة بللاديو الروماهر 
اميل ( ۱۷۱١‏ ) ء واعترف دریدن بخطایاه » وأظېر ندمه على مافعل 


واک اکرش جر عه 0 ولك املح من ونه ء 


وبلغ ولم كوفجريف عسرحية مصر عودة الملسكيه ذروتما ونمايتما 
معا * ولد بالقرب من لیدز فی ٠۹۷۰‏ » فى أسسرة كانت عراقتها موضم نذره 
واعتزازه وسط كل ماأحرز من فوز ومحجاح ٠‏ وكان والده تائد حامية 
انجلزية ف أبرلنده » ولد درس وليم فى مدرسة كاكى و ع 
نس المتقعد الذى جاس عليه جو ناتان سویفت» فی آرت کو لدج فی دن4 
م فى مدل #بل ف لندن . وسرى ف دمه جرومة الطمو مح الأدلى من بية 
کان فما الأذواق تسم يۇ لون ااكتب ء وؤ أول سنة كان يدرس فيا 
القاتون کت « المستىخفية > ( ۱۹۹۲ ) الى امد پا ادمواد جروس 
« لمرحما ودابتا الفيفة > وللماأقدم قصة طوية ( عن المادات وآداب 
السلوك ؟ ) فى الإ نجليزية(١) ٠»‏ ولسكن صمويل جوفون تال نا > 
خیر لی ان امتدحہا من أن آقرأها۱) » » وحطی کو نجريف بالشپرء دن 
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رة لباه الأ ولى الأعزب المحوز € ۱۹۹۳ » تى اقم دریدن ‏ وهو 
عميد الدب للعترف به فى امجلترا فى هاتيك الأيام - بأنه م بر قط خيرا 
مها » با كورة لاعمل فى جال الروالة ومذكان كو نجريف غير واثق من 
أن الرجل الماجد ينبغى أن يتب للمسرح » فأله اعتذر بأله إا كتا 
« جرد القسلية فى فترة إبلال بطىء من علة ألمت به > » ومن هنا قال كو لير 
« لیس لى أن أقسأءل ماذا كانت عله » ولسكن لابد أا كانت خطيرة جدا» 
وأسوا من الملاج ") » . ما هاليفا كس فإنه اتفق فى الرأی .مم دریدن» 
حتی آله عین کو ریف فی منصبین یدران عليه دخلا کافیا وستطیع بضله 
أن بحتفظ كانثه » سيدا كر عا » وأن يعمل ف مالم للسرح . 


و( تلق روايثه الثانية « الاجر الخادع <) ٤‏ ) رحیس کی ا“ 
ولكن اطراء دريدن » الذى وضع کو جرف مع سکسبیر ف مرتبة سواء» 
شد دن اُزر اؤ لف الناشیء » وفى ٠۹۹١‏ » قى سن الامسة والعشرن » ماد 
إلى خشبة السرح روالة د الحب لاحب ٠‏ التى فاق مجاحما كل ماعرف من 
جاح . ولكن كوليير شجب الرواة وانممبا بأنما تيد الفسق والفجور 
وتشجمماء وبلغ رد کو محریف عليه س التفاهة حدا انقطم ممه عن 
مرح طيلة ثلالة أعوام وعندما عاد إليه بروالة «طريق الانيا » )٠۷٠١(‏ 
كان قد أفاد من النقد القاسى ٠‏ وأوضح أن الموهبة لاتعثمد ءلى قاب 
الو صايا المشر رأسا على عقب . وكان فى هذه الرواة التى قال عنما س وينبرن 
المغالى ألما « الحمة التى لا نظير ها والتى لا تدانيما رواة أخرى فی روائم 
الماباة الإمجلزة(١)‏ > » تقول كان فيا بعض أخطاء المسرحية فى عصر 
مودة الملسكية » ولكن لوس فيما شىء من رذائلهاء. وقد رهقنا عند 
قراتما بظرفبا ا مازح الساخر» وقد كرنا بالتلاعب السيخيف بالالفاظط فى أمال 
سکسبیر الآولی ٭ ولک إذا مثات ( وطق مما بترتون ومسز بریسجیردل 
کا حدث فی ول عرض ها ) ٤‏ فارعا کات امتعتنا عا فيما من حيو وتألق 

٥‏ - قمة المطارة 
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قول وتوود « أعرف سيدة حب الكلام بلا إقطاع › ولا تقرك أرا 
حس)(٣)‏ » وحبكة الروابة بالغة التمقيد * وقد تتذس من طول الوقت 
للطلوب لمم شجارات ومشروطات الشخوص افتافيه الطألعة + و حل الءقدة 
الايعدو أن يكون سما لاحد 4# . ولكنن‌الرواة بمض تهذيب ف اللنة 
وف الدعابه » وتفکیر لطیف ۱ ولو أله غیر میق آبدآً) ؛ ما کین أن 
يدخل السسرور على الذهن غير المتسجل » وليس فيبا ~خرية لاذمة ١‏ هو 
الال قی مسرحیات فالبرو › بل فیہا کم مہذب رقیق ؛ سرب من قمر 
غرساى إلى قصر هويتهول وإلى البلاطف فترة عودة الملكية . وف الرواية 
خلق الشخسيات الروائية وتصو ر لئسا . فالبطل » مير ابل شخص غير 
جذاب » ول کته ابض بالياة ء صياد #ترکات والثروات . وجد ر بال کر 
اه پسمی ازواج من میللامات » بدلا من إغرالما . ولكن فما ثروة 
تساو انى عشر زانيا» وهى أجل ما أبد مكو جريف » ماجنة عابثة ريد 
ألف عاشق ء وتود الميام با لمدى المياةء من أجل مماتن أو جال لن 
يدوم إلا لسنوات مشر » وترتضى افزواج ولكن بشروط : 

ميللامات : ... لاشك یامبرابل أنى سای فى الفسراش ف الصباح 
كينمما أشاء . 

میرایل : هل من شروط آخری تفرضینبا ؟ 

میللامات : توافه : ا كون حرة فی‌تناول طلماىمتى أشاء ؛ وأتناوه 
وحدى فى حجرة ملاإى ٠‏ إذا ك مت متحكرةالمزاج ؛دوف إبداء الأسباب. 
وألا يقتحم على أحد خاولى . وأن أجلس « امبراطورة > وحدى إلى 
مائدة الهای التى لاعجوز لك أن تهر ف الاقتراب منا قل أن تستأذنى 
أولا وأخيراً حينا كنت ينبنى عليك أن تطرق الباب قبل الفخول . ت 
ہی شروطی » حتى إذا استطعت أن احتبلك لمدة أطول » فقد أتضاطه 
یئا فدیئا حتی اسبح زوجه . 

ميرابل ‏ الست حرا أل أعرض شروطى ؟ 


ميللاماات : هات فصي ما عندك ... 

ميرا بل : أشاريا عليك أن ستەری بین وجېك وتعدیین به مالا 
أحببته نا أو اعبت به ء حتى إذا ألمته آنا فلا حاولى قط لفكي من 
جديد .. اشترط ثانيا ء انك إذا حلت . 

میللاماات : آہ : لاذ کر شیا من هذا . 

ميرابل : وهذا هو المفروض » وليبارك اف فى عاو لتنا 

ميللاما نت : هذه عاو كرة قبيحة : 

ميرابل : إلى أعترض وأمنمك من إرتداء الملابس العبوك الى تشد 
جسمك لتحتضظى بقوامك حى لاقشوهى ولدى ويخرج وكاأن رأسه قبع 
0 ي 

وهكذا » وتك سفسطة سارة » وهجاء معقول » عر فة وسرعة» 
ف أمان 6 على مظاهر الياة. 

وضرب كو عجريف نفسه مفلا لمظاه ركثيرة » مورآ ال ر کیب دب المادة» 
والتنوع على الوحدة . وم يزوج قط ء ولكنه اختاف إلى سلس من 

يقات » وم ممم عن ذرية أشقته أو أسمدتة. وكان رغيقا لياف 
الحتاهى والنوادى . وكات أ كرم المائلات تستقبه ببالغ الترحيب . وكان 
أ کولا ء وکان يدهن قدمیه ویعا مما بانتظام من داء النقرس . وعندما 
زاره فواتير ۱۷۲١‏ استنكر كو جريف إطراء ااشاعر الفرنسى لرواياته » 
وأبدى عدم اكتراثه ها ء على ألا توافه لاتستحق الد كر > وطاب إلى 
ولتي أن يمتبره جرد رجل مذب . عندئذ أا فولتير ( طبقا لروايته ) 
» و کان الأص کذفك ؛ وأيك جرد رجل مپڏب ۾ ا جگٽ لراك( »)٣‏ : 
وف ۱۷۲۸ ء فى رحا للاستشفاء بالمياه الممدنية فى باث » انقلىثعربة 
کو جرف » وظل یعانی من بمض إسابات باطئية حتى وافته المنية فى ٠١‏ 
نایر ۱۷۲۹ . ودفن ف کنيسة وسقمنستر ۰ وفی وصیته ترك مای جنیه 
لسر بريسجيردل الى كابت تقاسى الفقر فى شيو ختا ء أما محظم الضبيمة » 
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ی حو عشرة آلاف جنه 6 فقد اوی به لدوقة مالبرو الثانية المالغة 
الثراء » و مضبيفته الأثيرة لديه ٠‏ فحوات للال إلى عقد من اللالىء. وكات 
قضع على الد وام » فى اللسكان الى اعتاد الشاعر أن مجاس فيه إلى مائدتما» 
#عثالا من العاج والشمم تدهن قدمره وتعا لما بانتظام من النقرس(*) . 

وقبل موت كو جرف بزمن طويل » كان المسرح الإمجليزى قد شرع 
لن ا ت ا ولم الالث مدر لللاهى وللسارح أن عارس 
بشکل اشد صرامة » سلطته فى رقابة الروايات أو منع عرضما . وعززت 
موجة من الاستياء ف الرأى العام هذه الرقالة . وحرم انون أصدرته 
الماتكة آن إرتداء السيداث للاقنعة ف للسرح وقاطمت النساء اللا حرمن 
هذا التستر » الروايات العردة من الاحتشام والوقار على وجه اليقين("١) ٠‏ 
واتفق سويت مع الأساقفة على أن مرح لندن وصمة فى جبين الاق 
الا جابزى . وعرض ستيل روايته « العشاق الشاعرون بالا » )٠۱۷۲۲(‏ 
على ألا مسرحية أخلاقية . ونافس أديسون وقار للأساة المر ذية وجلاطا 
فی مسر حيته « کاو ٩‏ ( ۱۷۱۳ ( فة ملامة أقدم من هذا » على المعيبر 
الذی حدث فی السرح » ظہرت نی اسلوب رد دریدن على کولییں › حیث 
اجس دریدن أن الكاهن غالبا ما هل على کتاي المح دون وجه سق 4 
وأنه « فی کٹیں من الواضع .. فسر كلالى ا درف وفحور »و 
اریگ من هذا کله ۾ » وکنه ضاف : 

لن آمحدث کٹیرا عن مستر کولییر لاله الہمنی فی' شیاء کشیرة › وله 
فی هذا کل الق ۰ واعترفت بذنی فی کل الأفسکار والتعبیرات اتی اور دتما 
والتی یکن أن توم عق بالةحش أو الدنس أو عاقاة الخ_لاق 
السكرعة » ولابد من سحبما . فإذا كان يناصبنى المداء» فتقد كتب له 
الانتصار على ٠‏ أما إذا كان مبديةا ء حيث ألى لم أهىء له“ فرمة خاسة 
کون غير ذك (١‏ أمىء إلبه إساءة شخميه ) ء فإهه سيسر بأ 
ندمیت(۲۷) . 


س ۷۹ ست 
۴۳ جون دریدن ۱۷۰۰-۱۹۳۱ 


كان أ بوه من صغار ملاكالأرض » تاك ية متواضءة ف اور ميتو شير 
واو سل ال درس وی ال عله پا هو ور کی راه چون 
لوك » الأستاذ الضايم ریتشاره زی ات8 كشيرا من اللاتينية والنظام 
والانضباط . وهناك حصل على مذيحة دراسية مكنته من الذهاب إلى ر اتی 
کولدج فی کبردج . ونی العام الذى حصل فيه على الدرجة الجامعية مات 
أبوه ( ٠۹١١‏ ) وورث جون ٠‏ إصفته أ كبر الأبناء البالغ ددم أربمة 
عشر » الضيعة اتی کا نت تدر ستين جما فى العام . وانتةل إلى لندزوعاول 
عن طرنق الشعر أن رضیف شیا إلى دخله » احتیالا عن المیش . وفی۹٥٠٠‏ 
قر مقعلوعات شريه بطولية€ لدا لد کر كزومول ك وهو شمر 
تافه غير ذى قيمة بشكل ماحوظ من شاعر فى التاسعة والءشرين من عدره. 
والمق أن دریدن نضح فی بطء » وکأنه رجل بتخطلی فی جېد جہید ماه 
عقبة لير ق مدارج الثراء فى جاح . و بعد ذلك بمام واحد هلل ااشاعر 
لمو دة اللكية ى قصيدته « عودة النجم » # “الى قأرن فيا مجمة شارل 
القافی بنیحمة بیت لم وما اا يترا لی امام دریدن بالتقاب ۰“ 
لأن كل الشراء تقريبا - عدا ملتون س ولواظمورم إلى الميوريتااية 
وولوها شطر الماسكية مع تیر بارع سايم 1 

و کن دریدن کان اشد اهماما بالمسرح منه ٤جرد‏ نم ااشءر ٤‏ حږث 
أثرى الكتاب المسرحيون ملي حين حالف البؤس وااشقاء الشءراء الجدد . 
إن دريدن م يكن به ميل إلى المسرحية » ولكنه كان يتطلم إلى اللمول 
على لقمة الميش بأنتطام . وحاول کكتابة الماباة فأخر جز بر النساء الطاش» 
( ۱۹۹۳ ) التی وصمہا بیز باما ۵ احقر شیءرأیته فی حیای تقر بہا(۹)). 
وف اول دیسر ۱۹۹۳ "زوج دریدن من ليد ى البزابث هوارد ابنة إرل 
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شاعر » ولکنيا ابت فى سن الحامسة والمشربن » وف خطر من فوات 
الآآوان » کا كان أخوها سیر وو برت‌هوارد للتلېف علىالتأليف والكتابةي 
قد ضمن ماوق دريدن معه فى رواية « لللكة المندية » التى أخرجاها 
4 + فى مشاهد بالغة البذخ ؛ مم ماج عظم . 

وحددت هذه المسرحية « للأساة » طورا فى تاريخ الأدب جیه 
جلت عن الشعر للرسل الذى كان سائدا فى عصر المزابيت » واستخدمت 
القاطم للقغاة ذات البيتين الهذين يتكون كل منمما من مس تفاميل » 
أساوبا منتظما لبا . وكان لورد أوربرى قد تأر محلاوة واتساق القافية فى 
للأساة » وأدخل هذا الأسلوب فى روااته . وعاد دريدن إلى الشعر للر سل 
بعد ٠۷١‏ مترا بأن القافية تفضى إلى تموبق سيل السكلام والتفكير .. 
ولو أنه لقی مناه أ كش فى نظم الشعر لأسصبح شاعرا أهظم ما كان . 

ووامبل مباحه التماو ی پعمل مستقل » وهو « الاممراطور اهادي 4 
٠۹٦۰ (‏ ) * وكان مو تز وما بطل الراوية . وما كاد جد لمسرحيته مانا على 
المسرح الابلزى حتى دام الطاعون لتد فأغلقت المسارح أبواءما لمسدة 
مام . ولا زال كابوس الطاعون والربق احتفل دربدن بخروج امجلةرا من 
هذه العنة المالثة - الطاعون وال ريق ًم اجرب س بقصيدة « سنة 
المجائب » )۱١١١(‏ وهى مكونة من ٠٠١‏ مقاطم رياعيةالابيات »تأر جج 
بین الو سف الرائم ( المقاعاع ۴ - ۲۸۷) والتماهة اامبيانية ( مثلللقطام 
٩‏ ) و لما فتحت المسارح أبوا مها من جديد فى ٠١١١‏ مجل دريدن بالءودة 
إلى المسرحية . وم ينتج حتى ۱۹۸١‏ غير الروايلت . وميل مأسيانه إلى أن 
کون كلاما مقا ر نانا طنانا * ولكنيا بدت لأعين محامريه لى منز 
ES‏ س وما انض حريدف إلى دافنات فى إمادة 
صياغة < المامفة » كات النقيجة باجاع اتر كين فبا أذالمياغة ا إديدة 
لوی على تحسين كير للأصل ‏ ور عا اتفقت «حهم « لرك الملكية » فى 
حذا الرأى لآلا كلفت دريدل بتزويدها بفلاث رواإت فى السنة مقا 
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حصة ف الار باح اتی بلنت ٣٠۰‏ جنیا فی المام . lî‏ ماپياٽ د ريدن ۾ ع 
الوغم من ألبا داعرة فاحدة مثل غيرها » فالا لاقت مماحا اقل من z+‏ 
مأسياته السيعم والمشرين » لأنه هذه الأخيرة استطاع أً أن بثهراهتيام الرأى 
العام فى الدنيا الجديدة واهمجيين البدائيين‌المدهدين فيباء وهكذا بقول 
المنصور ف « فتح غر ناطة > . 
« أا حر طليق مثلما خلقت الطبيمة] الإنسان لأول سرة » قبل أن يهر 
تابون الاسترتاق اللقیر ٤‏ حين هام النبلاء المتوحشون على وجوهيم 
ف الا بات » . 
ورعا كان ماح هذه افرواية بالإضافة إلى ما تضمننه رواية « سغة 
المجائب » من مديح منمق لشارل الثاى » هو الذى كسب لدريدن منصب 
مۇرخ الملك , ساعر الاج ( )۸٨۷١‏ . ومغ دخلهالسنوی 1بذ كاف جنه 
فى المتوسط . 
وفى خاأعة القسم الشاهى من « فتح غرناطة > زعم دريدلته وقهسرحية 
فترة عودة الملكية ا عصر اليز' بوث . وذهب منافسوه» 
على حين قدروا ل هذه التحية والعامة » إلى الةول بأن فى هذا اطراء 
مغاليا لمسرحياته . ولم يعارك المكرون فى المدينة جور المسرح إتجابه 
وتذوقه نة الطنانة اارنانة المسرفة فى مأسيات دريدن * وأصدر درق 
بکنجبام بالاشتراك مع آخرین فی ۱۹۷۱١‏ اء صرحا حت عنو ان ؛ التجربة ۾ 
سخر كيرا من المستحيلات والجاتات واللغة الطنانة للنمقة فى المأ سيات 
للمامرة» ومخاصة ما كتا دريدن . وأحس الشاعر بأنما لطىه له » ولكنه 
کظل غيظة لمدة عشرة ة أعوام وبعدها شمر الدوق بکنجہاما عا لشریر فی, 
شدصیة « زسی » فی قوی أبيات روابة د أبشالوم وآخيتوفل «. 
وفى الوقت تسه عملت دراسته لفکسبیر على محسین‌فنه . وى أروع 
مأسياته ( كله من أجل المب ) ( ٠١۷۸‏ ) حول هن رامين والقافية إلى 
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شکسبیر. والشعر المرسل . وأفرغ کل جېده ورامته فی أن یباری ما کان 
منه فى عصر الزابث ؛ بصفة مامة » وعرض فى لوب جديد قصة أنطو ايو 
وكايو بترة النى فقدت الد تيا من أجل قصة غرام قصيرة . ولو أف الروابة 
القدعة ثم توجد لظيت رواية ڊر دن بشناء وإعجاب أ کر فن مواضم 
ا ة منها ترقشع من التكلام الهديد اابساطة إلى ااشءو ر النجيل لاكظوم؛ 
کا يتمثل فى قدوم أو كتافيا إلى أنطوايو لتعرض عليه مح أو غسطلى 
عد( *) . ورواية دريدن عحكة فى امجاز > بقصد عراماة الوحدات ء 
ولكئه بتضييق الحدث ف أزمة واحدة فى مكان واحد ثلالة أبام ء اخترل 
الكرة الرئيسية البطولية إلى قصة غرام » وضيم اعد اكير الذى رأى 
فى « أتطونيو وكليو بترة » ( لشكي ) أن هذه القصة الغرامية ليست إلا 
جزء! من الأحداث الى هزت عام البحر المتوسط وشكلته . 

وأ كثر ال جوانب امتا وتدويقا اليوم ف مسرحیات دريدن هى 
المقدمات التى قدمما مما مطبوعة » والآمحاث اى شرح فما وجات نظره 
ف امن المسرحی . وکان كوراى قد ضرب له المثل » ولسكن دريدن جمل 
منه جالا لمثر رائم وإنا إذ مر سور الكرام ممذه الأمحاث الموجزة 
وهذه الحوادث القوية » لنلمح أنعصر اللقوالابداع ف الأدب الإملرزى 
کان پمیر إلى عصر النقد الذى قد يبلغ ذروته فى بوب . ولنكن اجلالما 
تفم کیر دریدن وعقلیته ,زداد إذ براه إسیر فش رشافة ورفق غور اس موب 
المسرحية ومعالجة تفاميلما » وفن ااشعر »> ويقارن فى مقدرة فائقة على 
القييز والمقار نة » بين المسرحين الفر تسى والإاجليزى . وانك اترى فى هده 
المقالات والبحوث أن الالتواء المئير فى النثر فى عصر اليزابث » والجل 
الطنالة المترا كة عند ملتون » كل أولئك بسح الطريق لأسلوب بط 
وأسلس وأ كش تنظجا ومنهجية » اسلوب خلا من القرا كيب » اللاتينية » 
وزاده صقلا التعرف على الآدب الفردى ٠‏ لم جار الإناقة الفراسية كل 
الجاراة قط ء والكنه أخرح إلى القرن الثامن مشر س قرل الم س ماج 
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من كلام يتميز بالمنماء والروعة واادلاسة وسر البيان » وعدم التكاف 
والةوة . وهنا امخذت المقالة الإمجليزية شكلبا “ وبدا العصر اللكلاسيكى 
( الفوذجى الممتاز ) للأدب الإجليزى . 


وکن إذا كانت مقالات دريدن تبدو الآن أعلى مكانة من الروايات 
الى كانت سبما فى كتابة المقالات » فإنه فى الهجاء ساد عصره وأرهيه . 
ورا وقع عادث أطلقق لسانه اللاذع . ذلك أنه ف ۱۹۷۹ وزع جون شفيلد 
إرل ملجريف لدرة غطوطة بعنوان د مقال فى المجاه لاحل اسم 
کاتبہا» هاجت إرل روشستر * ودوفة بورتسموث (لوزدی کیرووال ) 
بلاط شارل القاى يصنمه مامه واج الظن خطاً إلى أن كاب المقال هو 
دریدن الذى كان آنذاك صل على معظم دخله من الملك . وفى ليل ١۸‏ 
داسمار فی « زقاق رور س وفدت جاردن « هجم على دریدنل افر ٥ن‏ 
وفوا ونورا 0 و 6و اروش ان ورف اا 2 
الغرض » ولو ان هذا م پثبت على سبیل اليقین . وکان دریدن رجلا ودودا 
کرما مو أ دک الأمولة وکل ادر ُ والكن مجاحه وغروره 
وافراطه فى التحدث عن تفسه وتوكيدات الافية » كل أولئك جاب عليه 
عكاؤات كثرة ۰ واحتمل درددن عض الوقٽ rz‏ علي ءدول رد عانی 
مله ٠‏ بل أن د انرق روز ۾ م بلق استيجابة مر عة من قله ٠‏ ولک 
ف ۱A۱‏ 7( ع کرد من MES‏ ف مرحل واحك وساقم بالسية حداد؛ 
ف الدع ھداء عرف ف ے4 الإ نحليزية . 


ولاك هى ااسنة التى حاول فيها شافستبرى أن يقوم بثورة ليخلف أبن 
شارل الثاتی غیرالشر عى باه على المرش وعندما ظبر القسم الاول اة 
» أبمالوم RS‏ و« کان شافڌسری ع وشك أن بقدم الاک وة 
اليالة المظمى . وامحاز هجاء دريدن إلى جانب اللاك ء ورعا كان بإيماز 
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أبهالوم ( وهو دوق مو موث ) على الثورة ضد أبيه داود( شارل الثاى ). 
ولماكان داود وشارل لاا قد أحبا عددا من النساء ؛ ان الةمبيدة تبدل 
بحت قى قيمة تمددااز وجات : 

« فى عد التقى والورع » قبل ظرور الكمنة وأساليمم » وقبل أن 
يصموا تعدد الروجات بأنه خطيئة » وحين تكاار الإنسان بتمدد زوجاته 
وقبل أن يقتصر الواحد على واحدة بفكل يغْيض . وحين استيحثت ااطبيمة. 
ول ينع أى انون - على مماشرة الليلات وااروجات دول تمييز » 
وحين ماش ملك بنی اسر ائیل؛ برضا السماء »على اأزوجات والاماء ٠ن‏ مختاف. 
الأنحاء » فى قوة وحيوية » ولشر صورة خالقه على أوسح نطاق نطاق علی, 
الأرض ا €. 

ويبتېج دواد جال ابنه دلوم ۰ وکال مو ٤وث‏ ؛ حتى يام الثورة » 
رة عين أبيه ا ملك السميد ( شارل الثالى ) » أما بنو اسراثيل م الإجليز 
( فى القصيدة ) : 

جنس عنيد متقلب متذمر » أرهق الامحة الإهيه إلى آخر «داهاء 
شع اث المدلل الذى اخس فى اللذات والدوات » والذى م يستطع أن. 
محكه ملك أو رضيه إل" . 

امول هی و ان 0 و 
أنه شافتسری : 

وکان على راس ھۇلاء جیما اختیوفل ااکاذب » وهو امم ملمون کریه 
على مر العصور » أهل لكل التدابر اللفية والمشورات اللتوية » ذكى. 
جری۶ مضعلرب الحواس » قلق ۾ لایثیت على مبداً ولا يستقر ف كان ء 
غير راض إذا ملك ولساط ١‏ ضاق صدرء إذا مرد من ساطابهء حمل 
بین جنبيه نمسا و مة مضطرمة الپكت وأبلت جسم الةزم وى تشق طريقبا. 
ضاق ما +سده المزيل . تاد جسورللخطر الا مال اليائسة+يطري للأ خطار 
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حين ترتع الأمواج . أله يلتمس الأعاسير والزوابع » لأنه لامجب المدوء . 
بد ی سفينته من الرمال بفطنته وذكائه » يقينا أن ذوى المواهب المقيمه 
قريبون من الجنون ولا يمصله عم إلا حواجز رقيقة ٠‏ وإلا » اذا 
وهو ذو الثراء المريض والمناصب الرفيعة - يضن على شيخوخته ما حتاج 
من راحة ودعة؟ ٠١‏ لايقم على ود ولا لص فى صداقة » هنيد حقود. 
فی مداه و بقضه › مصمم على ان بدمے الدولة او کہا ھو(٣")‏ ۰ 

م جى ۶دور الاقام من دوق بكتجبام و « التحره » : 

ويقف على راس هؤلاء ( المصاء الثائرن ) زمري ۽ وهو رجل متعدد 
الجوانب ٠‏ حتى إنك لا محسبه واحدا ؛ بل صورة مصغرة لكلل بى‌اليشر › 
جامد اارأى » اف الصواب داعا < کان یندفع فی کل اال * ولکنه 
لایثبت على عال٠‏ وخلال فر مثير واحد »کان السكيميال واامازفء ورجل 
الد ولةوال مرج ٠‏ ثم ينمءرف بكليته إلى النساء والةمو ر » واأشمر والشراب» 
فصلا عن عشرة لاف أزوة عوت ف المد ٠ ٠‏ وكان تبديد المال فنا خاما 
برع فيه ٠‏ أغدق على كل الناس إلا من إستحقون المكافأة ء أفقره الى 
المررجون الذين | كىتشةيم بعد فوات الأوان ٠‏ وحطى هو بالمرح » 
وحصلوا م على ماله وضیمته(۴) ۰ 

ولم تر امجلترا قط من قبل مثل هذا الجا« اللاؤع الذى لا إرحم ؛ 
الذى ركز كل التشوبه والتجريح فى سر واحد؛ وبترك جل مزقة ميثمة 
وق كل مبفحة . وبيمت القصيدة با ئات حارج نفس الصكة الى كان 
ا فیہا شافتبرى » عخاطرا يانه . وقضت الكة راء ته فمك أشياده 
الأحرار (الموبج ) « ميدالية > مجيداله ؛ وانبرى عدد من الشعراء 
والكتاب باز ۴مم توماس شادويل لإصدار ردود ظافرة على الرجل الى 
أيقنوا أنه باع عقله » ولسانه السليط وبيانه االكاوى إلى اللك . وطود. 
دريدن الكرة مپجاء آخر »>« لليدااية » (مارس ۱۹۸۲ )سلق فيه شادو بل» 
إسفة خاصة ء فى قصيدة « ما كملكنو » ( أ كلتور). وهنا كان الم 
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والقدح سك ومر ء فامحط أحيانا إلى شتام لفظية صرحة ٠‏ تقميزء 
الجاء السابق ء عقاطم ام تنشر السم E E‏ 

إنا لا نستسيغ اليوم هذا اللون من « البح > الأدفى وا نعد نتذوقه 
إلا قليلا ء واا لبرتاب بعد قرون من الجدل والمنافشة » فى أن هناك بش 
السدق ف كل ءاطفة أو هوى » وأن فى كل خمم أو عدو شيا عحببا ٠‏ 
وما السیاسة حتی فی آیامنا هذہ إلا حرب بوسائل آخری ٤‏ ا کش بکثیر ما 
کات حین کان عرش أسرة ستيوار ثبترنح على حافة الثورة ؛ وكان الظمور 
إلى جانب الفريق الاسر المنهزم قد يعنى الموت العقق . وعلى أية حال » 
فإن دريدن بذل كل امه ٠‏ ما أ كسبه امتنان الماك ودوق يورك » ولم 
ماز هة خد آنذاك القربم على عرش ملسكة ااشعر . وكا نوا مححزون له س 
إذا قصد إلى « حانة ول !أ۷ » مقعدا إلى جانب المدفاة فی ااشتاء e‏ وف 
الهرفة صبيما » وهناك رأى بيبز ومع « أحادیٹ طریغه ذ کیة »)۳١١‏ 
وصورة سیر والتر سکوت »فی خیال مدع ۽ وهو يدخل إلى هذه الانة » 
« رجل جوز بدين قليلا » ذو شمر أشيب » برتدى حلة سوداء بالنة 
الأناقة ٠‏ عسوكة الأطراف وكألما قفاز » شرق فى وجه أرق ابتسامه 
رایتہا فی حی ای )٣٦(‏ » وكان الامحذاء محرة له شاعر التاج والاستام إلى 
ENES‏ راسین ٠.۰‏ پعتبر مبزة » ) كانت القبضة من 
علبة سمو طه شرا كفيلا بأن ريك المتحس الناشىء . وان کل العاف 
بعينه بالنسبة لأصدقائه » ولكن ما كان أسرعه ف كيل السباب لمنافسيه 
"" ( وماکان لأحد أن ببزه فى راء شعرء . إن مله للعلك 
وليدى كاسين ولكل أولئك الذبن مجزلون له المطاء مقابلالإاهداء!ا 
جاوز المد المألوف من الاستسلام الدلیل ف مېنته فى عصره(^") . و 
ذلا فان کو 3 ردف بادله التشجيم مله دين وه بأ نه J‏ بالغ e‏ 
والر 4ة * مستمد أن يعتفر الإإساءة » أهل للترأاضی بإخلاص م مم من ا 
له( . 
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والآن » وقد آذن س4 بالشعف والاملال » يدأالشاعر یفک رن الد ن 
بدكل أ كثر انعطاف وميلا» ما كان عليه فى سني القوة والفتوة والزهو 
والعرور . لقد افدفعت مسرحياته وقصائد هحائه اندةما طارئًا بین هذا 
وذاك من عختاف المذاهب الدينية » أماالآن “ وقد ربط الشاعر مصسيره 
بالعافظين ( للاتكيين - التورى ) » فإله حول إلى الكنيسة ال مجليكانية 
بوصةپا ركزة للاستةرار ف انجلترا ٠‏ مستنكراً عدوان العقل الط رس على 
هذا المرم للقدس ٠‏ ألا وه الإعان والمقيدة . وف نوفبر ۱۹۸۲ ادهش 
أصدتاءه الد نيويين بنشره قصيدة « ادن والاتيا » دفما عن الكنيسة 
الرسمية . وبداله أن الكتاب القدس لزل » بل وكنيسة معصومة من 
اطا ووك » دعامتان لاغی عنما المجتمم ولسلامة المقل. وكان 
على علم بالخلانات وبال جدل بین ال بو بین » وکان رده علیمم أن شک وگوم | 
تعكر صمو النظ'م الاجتاعى للعقد الذى لاإعكن أن يده إلاقا نونأخلاق 
تقره عقيدة دينية . 

لآ لاقيمة ولا فائدة فى تعلم النقاط الغامضة ٠‏ أما ااسلام العام فهو كل 
مام العام . 

وتلك حجة كان كن أن لخدم قضية اللكنيسة الكاوليكية أيضاً › 
وتا ہعپا دريدن إلى ايها بتحوله إلى السكاثوليكية ٩۹۸١‏ . ولسنا ندر ىإذا 
کان لاعتلاء ملات كائ وليك العرش فى السنة السابقة » ولتلهف الشاعر على 
الاستمرار فى المحصول على رواثمه - نةول لسنا ندرى إذا كانهذا الأمر 
أو ذا دعل فی هذا التحول(*؛). عل أن در ددن على أيه حال e‏ صب کل 
فنه س الشعرى أيشرح وجبة الذظر النكاثوليكية فى قصيدة «الابلةواأكرة 
The Hind and The Puntber‏ ) ۱۹۹۷ فما ) ابل نا صعة الياض› 
تدافع عن لللذهب الكاثوليكى » ضد مرة « هى أجل النوع المرقط » التى 
شل المذهب الامجليكانى . وكات صورة حيوانين من ذواتالآربعيناقشان 
موضوع الوجودالخقيتى فى القر بان المقدس مدماة للسخرية )“١(‏ والتسخيف. 
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سرعان ماآثار ا مائیو بر ر ٣٥۲‏ ولورد ھالیقا کس نی محاکاۃ ہہکیة حت 
عنوان « اليل والفرة تفل إلى قصة فارة القرية وفأرة للدينة >( .)١۹4۷‏ 
ونی ۱۹۸۸ فرجيمس التالى إلى فرئسا . ووجد دريدن أله يعيش من 
جدید فى ظل ملك برو تستاتی » فازم مذهبه الجديد » وكان أولاده الثلاثة 
بعمفول فى روما حت إمرة البابا . 6 أن الردة. إلى مذهب لخر أمر غير 
مقبول ء فاحتمل ى شحاءة وجاد فقدانه لمنصبشاعر التاج ولراته ولو ظيةته 
« مۇرخ للل »> ء على أن التار بخ ؛ زاد من أحزانه » لأنه أضنى كل هذه 
الناسب والشرف على شادويل اذى توجه دريدن ملكاعلى اطراء »وصوره 
عوفجا باه . وعاد فی شیخوخته یکسب بقلمه قوت بومه . فکتب مزیدا 
من افرواات » ورجم تارات من تی وکریتس‌وهوارس‌وآوفید وارسروس» 
وأخرج الأنيادة فى شمر بطولى فى أداء غير كم » ولكنه سلس » وتقل 
بأوانه الشمرية ااصة بعض أساطير هوميروس وأوفيد وبوکاشو » 
وتشوسر . وق ٠۹۹۷‏ وهو فى السابعة وال تين ام فيد ك للش ورة «و لمة 
الاسكندر Alexnnders Fesat‏ ۾ لی حظیت بامتم المناء والإطراء . 
ووافته للنية ف اول ماو ۱۷۰۰ »› وشېدت حنازته اصضطرابا شدیدا» 
وقنازعت الشيح التنافسة جنانه » وأخيرا وورى الراب إلى جامب لشوسرفى 
ومن الصعب أن حب هذا الشاعرء فكل الظواهر تقول باه كانا نماز 
نفعیا متقا » امتدح کرو مول فى فترة الجابة ‏ وكال للديح اشأارل الثاني 
وخلیلاته » وأثی على البروتستانتية فی عد ملك روتستاتی » واطری 
الكائوليكية فى ظل ملك كاثوليكى » وألمس موار كسب للال بكل الطرقء 
وجلب على نفسه عداوة كثير من الناس » ما لابد ممه أن يكون مةشىء 
بکرهه الناس فيه * وجار ى كل منافسيه ى إباحية رواياته ومحررها من کل 
القیود » وف تورعه فى شعره . وبلغْت فوته فى المحاء مباناً لستدر الءطف 
على ضحاياه » مثل العطف على الشيداء وم بحترقون ملى إلازوق ٠‏ ولكن 


لاجدال فى أنه كان أأعظم الشمراء الا مجليز فى جيله ٠‏ وكتب معظم شعره 
فى المناسبات » وقلما حفظ الزن شعرا نظم المناسبات . ولكن هجاده 
لابزال حيا » لن أحداً غيره م يستطم أن بأنى بمثل هذا اللحاء الى سور 
المخصيات فى ازدراء قأرص وسخرية لاذعءة. وطور القعلع الشءرى البطولى 
ذا البيتين إلى درجة من الإ از الحسكم ولارونة ء سيطرت على الشعر 
الامجلىزى عليلة قرن من الزمان وكان أثره على النش أفوى » حيث نقاه من 
الترا كيب للزعبة والصطلحات العريبة » وضبطه على درجة متازة من 
الممنماء والسولة . وكأن معاصروه على حق حين كانوا برهو نه أأكثر ما 
بحبو نه . ولكنهم أدركوا أن له الم قكل الق » بفضل قوة إرادته و إراهته 
فى فنه فى صناعة الأدب والكتابة » وملكا على عرش القوافى » فكان 
بن جو نسون ااروالی ‏ ودکتور مموبل جوذسون الكاتب » فى وقت مماء 
ی عصره . 
£ س ف تبت وأحد 

والآن تجمع فى اة غير نابضة بالمياة بمض الشخصيات الأمذر شاه 
لذبن أمدوا هذه الفقرة بالياة وبالأدب » ولكنا لن نستطيم أن کٹ 
مم طویلا لنتتبم ګری حیآمم ٣‏ 

وأعظم قصيدة فى ال انب الوثنى من فترة عودة المسكية كانت ملحمة 
بيوريتانية » والكن أشهرها هى ملحمة هجاء ساخر ضد البيوربتانية : 
» هو دراس « )11۳ — VA‏ ( ٭ ذلاک أن الشاب الفاجر صمویل 
بتار » قضى ءدة سنوات مطنية فى خدمة سير صمويل لوك » وهو مشرخى 
) برسمتیربان ( متحمس غيور » ضابط برتبة زعم ف جیش کروهول »ان 
مقره فی «كوبل هو » » وهى قامة بيوريتانيه للسياسه والعبادة ‏ وعندما 
عادت الملكيه ثار بتر لنفسه بنشر هجاأء مرح ٥‏ لصور فيه کف ان سیر 
حيو دبراس الفارس ال موار يقودسيده ساحب الأرض « رالفو > إلى حرب 
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صليبية ضد الاطيئة والإم . وتستطيم أن حكم منذ بداية القصيدة عليها . 
«حين اشتدت و رة الغضب والقدبين الناسلأول صسرةوتهشاجروا لام 

م يد ركوا السب » وحين أشمعات السكلامات النابية والأحقاد والمخاوف نار 
ارب بین ال مامات و جملتم يقتتلون كالعانين أو الأخموران » من أجل 

« السيدة : الديانة» وکا 8 بقتتلون من ال عءأهرة فأحجرة* ٠٠‏ و حين ا علن 
نافخ البوق الإعيلى بحيط به الرعاع ذوو الآذان اااوبلة » النفير من أجل 
المرب ء ودةت طبول انبر والسكنيسة ماع الأيدى بدلا من المعمى ء 
دد فاو و ا اهارن رکه وام سی یو ا د مر غا ار کے 2 
وکان کثیرون من الناس رون « aif‏ اشتی رای من أن قطته حسمته» 

وهو پداعیہا » مارآ فلاہد أن القطة حب هو دراس مارآوا کمن 
jy «‏ نسل باه على ارغ ما ونی من ذکاء شدید » فانه مخجل من 
e‏ « کا ا دکره أن (ستدفمذه وييلية » ولذلك دظمره 5 e‏ 
إلا ف م العطلة أو مایشابپ پا کا برتدى الئاس أحسن ملاإسرم ۰۰۰ وکان 
من اللام من أجل عقيدته » أن يوفق بین عله وذ کائه ۽ وکاټ مذهه 
مشيخيا صادةا متشددا * لأنه كان من بين العصبة المنيدة من القددين 
الضالين الذ ن يقر الاس جي يانم للناضاو ن الصادقو ن عن|اكنيسة العاهدة 
الان هنون عقيد مم عل ارمح والمدفع . وحسمون کل اللانات ET‏ 

لاتخطى* الرىی » ويشهتون عة نريم بالشر بات وال کات: اإرسرلية.. 
فرقة تتمثل أعظم تقوام فى ,کراهیامم الجقاء ااضالة » ااشاذة فرفة حرص 
على اطا فى يوم العطلة کا من حرص سار الناس على المواب ٠‏ عة 

على الايا تى فطرت مليما ٠‏ لعن أولأك الذين لايفسكرون فيها("؛) . 
وهسكذا ما 1 البيوريتاايين أعا إيلام وسر الملك كل السرور ٠‏ وماج 
شارل المۇلف جا'زة فد رها ثامالة جيه . وامتدح كل الملكيين القص دة 
ف عدا ائ م يمتن  e‏ به یپا ٢ء‏ علي ارقم 
من آنا تعتبر الآن من أحدث طراز من المزل ا ودر بتلمر 


4 — 
إلى الاستزادة من الكتاة ( ۱۹۹4 - )۱١۹۷۸‏ ء ولكن م يعد فى جمبته 
سهام » وم نسعقه القواف . وحل النزاع بين البرولستانت والىكاثو لك عل 
النزاع بين الملكيين والبيوريتا نيين . ونسىالةوم بتار ٠‏ وقغى حبهمغمورا 
معدما ( ٠۹۸١‏ ) . وبعد أربعين ماما أقيمت له لوحة تذكارة فى كنيسة 

وستمنسةر » حمل هذه العبارة « طلب ايز هنح حجرا(ه٤))‏ . 


وخیر من هذا الدمراطزل ال معتل الوزن ا لدی يميد القوا ف شركلا رندون 
المخم فى كتابه « تاريخ الثورة » الى ظهر فى ٠۷٠١‏ على - الرغم من أنه 
کب فی ۱۹۷٤ — ۱۹٤٦‏ س وشہدالناس فی عېد اللاكة آأن مقدار اأعثابه 
إلى بذات فى تاليف هذه الجلدات المانية » وروعة أساوم)ء وكيف كان 
قصو بر الشخصيات أخاذا » وكيف كات روح قاضى القضاة الذى ضرب 
قدعاء مالية » وبالمئل لعب جلبرت بیرنت دورا لیس بهزيل فى كتابه 
» قارځ زمانه » الى م بنشر ؛ ا منه ٩‏ إلا بعد وفاله ۱۷۲٤‏ . ما تابه 
« تار إصلاح كنيسة امجلترا» ( ۱۹۷۹ ۱۹۸۱ )۱۷۱١‏ فکان عملا 
اض » وکان رة بمحث ويل » وظہر ىوقت كا نت فيه امجاترا البروتستا تة 
خشى إحياء التكاثوليكية ٠ ٠‏ وقدم له عجاسا البر لمان كلها ااشكر عليه ٠‏ 
ووجد فيه الأعداء والمعررون ألفا من الأخطاء ٠‏ ولكنه لا إزال عى 
عن لشایعه وینتصر له » وفی بعض الأعيان کون موضع ذم وطن ٠‏ 
ولکنه يظل أعظم مجم فی موضوعه » وحاول بیرات أن يوسم داارة 
التساح الفينى ١‏ فكسب عداء السوقة . 

وسعی ثلالة رجال آخرین إلى تکبیر الاضر بن يضيغوا إليه مورا 
من الماضی ۰ وطاف توماس فوار ۳٣٠٠۲‏ بأرجاء الأرض البيبه متنقلا 
من بل إلى بلد »> حيث مم كتابه « تاريخ مشاهير الرجال فى اجار 
٠۹۴ (‏ )ء وأحيا أبطاه الأموات عا روى عنم من فذلكات وحكاات 
ودا وذکاء» وما کتب على شواهد قبورگم قفن | توق وود 
تاربخ أ كىفورد» و جم ثبتا حوى سير حياة خرجيها » ولاو لمات القيمة 


۹ س قصة المضارة 


التى٠اقتڊس‏ مهن اكثير من الئلفين خاسة . و جم جون أو رى شذرات متعة 
طن مجو ٤۲١‏ من مشاهیر الإمجلز »على أمل أن يق هذه المادة العموعة 
فی تاریخ کامل » ولتکن الول والمنية حالتا دون طبع « سير الياة» 
قمل 1۸۱۳(" . وقد شحعتنا ذخائره ملي اأفى فى طريقنا . وهنالك 
اسك رلو نيل ) ازعم ) جون هشتشون ۽ وهو بور بای اید إعدام شارل 
الأول “ وزج به شأرل الثالى فى السجن TE‏ أخلل سي له حق ماجلته 
الأنية » وخلدت أرملته لوسی ذ کرام نی کتاب «حیاة کولوایل هتشنسون») 
وهو کثاب اطيف رفم من مکالة صاحب ااسیرة . ولکن لوسی کان ہیما 
الوقفات الطويلة فسكاات عبارانها أحيانا عتد إلى #حيمة كاملة أماجون 
آريوتذوت ٠‏ الطبيب البارع » والصديق الغاس لوبمت وبوب وال ملسكة 
آل ول کثیر ن غير م ٠‏ فاه انفم إلى مل العافظين لوقف المرب مم فر نساء 
بأل ادر فى ۱۷١١‏ سلسلة من النشرات مجو فما الأحرار ء ويصف 
شخ صړه خبا ليه ی 2 حون بول » الذى ابح منف ذال اوقت رەز اع 
اجلترا . ویقول جون آریوتاوت عن جون بول ؛ 

5 ثه شیدس مين شرف صرح فی التعامل 2 الاس سر خضب » 
جړری ۶ » مقاب امراج ۰۰ إذا عملقته ولاطفته کان سلس القياد » إن مزاج 
چول عمد کشیرا عل اهواء ء فیرق اجه او نش کدر تمعا لمال او . 
وکان جون ذ كيا . يدرك مته مام الإدراك » ولكن ليس‌عل فيد المياة 
|نسان أشد منه إ#الا فى إمعان النظر فى حساباته »> ولا ا كثر امحخداما 
بش ركاه أو غلهانه أو خدمه . ذلك لاه رقیق سح › مولم بار والامو 
والتسلية . والمحق أله لايوجد اسان أشد عنابة ببيته ولا ا کش اء 
فی الا ماق من جون(۲؟)» . 

وماذا عسى أن يقول سيروليم ميل إذا وجد أنه اختزل فى فقرة من 
فصل بلغ الذروة بسکرتیره ؟ رعا قال س إذا حت له آدابه الرفيمة = إن 
للۇرخین الوه لاه م بحتمظ باماتین تطممان فى الرواج » حتى قضت 


و س 


إحداها محبما » وأنمسكت الأغرى ٠‏ أو لأنه م يبع قله لوزراء الحافظين 
استياء من الأحرار » أو لأنه م ينس هذا القلم قذم البشر » ولكن خدم 
وطنه فی هدوء بدبلوماسية ناجحة » وف عصرساده الفسادوالة<ور اضرب 
لتر | مثلا صادقا غير مصبطنعم طباه اسرية ونا اة وا قان + وغل 
لمدة سيم سن وقد إل وروق أو وون الى شخت ر ااا وة 
إليه قطعا من الآدب الامجلزى (۸+) وارتضته زوجا ها رغم معارضة 
اسر تما . وزو جا بعد أن شوه الجدرى جاطها . ودخل بل معتر 
الحياة السياسية » ولكنه آر الأصال الى نأت به صن حى لدل ٠‏ و تثب 
و الردة اله الى تين ال و اة والى حف فاا رات 
والسكنات » والتى مطلقون عليها من قميل اأسخرية والاستهزاء “ الساطة 
والنفوذ () » . وکان من أواثل ٠‏ من حذروا من أطماع لوس الرابم 
عشر التو سعية ء وكان المخطط الرئيسى لاحلف الذلاى الذى وقف فى طريق 
املك الفرنسى ه4١١٠‏ . وعرضت عليه الوزارة فى ٠١۷٤‏ و ۱١۷۷‏ ولكنه 
ار منصبه الد باوماسی فى لاهاى . وأدت مفاوضاته لاوسومة بالصافة 
والنظر الثاقب إلى زواج مارى ابنة جيمس الثاى من ولم الثالث الذىأصبح 
ماكا فيا بعد . وهو الرواج الذى مهد ااطريق د للثورة الجليلة » . وفى 
۸١‏ اعتزل السياسة وانصرف إلى الدرأسة والتأليف فى « موربارك›» 
شښیعته فی « سری » وحسه سو یهت جامدا متحفظا ولوا شي 
ولم وأخته» كلتما » أحبتاه إلى حددالعبادة » على أنه ملاك الرحمة 
والكياسة واللطف . وأم أمحاثه « المرفة قدعما وخديما» (١۹١۱)ء‏ 
الذى رفع فيه من ذ كر الأقدمين وانتقس من قدر العم المديث واافاسفة 
المديثة » فى شخس نيوان وهوإز وسبينوزا وليبثان ولوك . ولصيد بنتلى 
لكاتب خطاً جسبا . فآوى سير ولم إلى حدبقته » ولسلى بابيقور . 
ولوف لتق به ثأنية . 


— 
ھ - ايفين وبين 


اقفق جون ايفلين مع عبل فى « أنه إذا دخلت الأحزاب فى الدوه 
وتعمقت جسذورهافبها ء فن المق مندئذ أن بتدخل أفاضل الرجال فى 
مون العامة )*١(‏ « ولما بدأت المرب الآهلية رأى أنه قد آن الأوان 
#أرحيل . وغادر امجلترا فى يولية ٠١١١‏ . ولیک وخز الضمير أمأدم إلا 
فى أ كتور» واندم إلى جي ال مهك فى إرنتغورد ليشترك فى الااسحابفق 
تفس الوقت ادى وصل فيه . وبعد شر من الدمة ف اليش آدى إل 
ضیءة ابوه فی وو تون فی سری . وفی ١١‏ نوفبر ۱۹4۳ عبر البحر ثالية إلى 
افقارة . وطاف على مهل بأرجاء فرنسا وإيطاليا وسويسرا وهولنده ٠‏ م 
قغلى راجه! إلى فرفسا . وف باريس زوج من فتاة امجليزية . وتنقل لبعض 
الوقت بين فرفسا والمجلتراء حتى وضءت المرب الأهلية أوزارها » حوث 
عاد إلى الوطن ( ٩‏ فبرارر ٠٠١۲‏ . ورشا حكومة کرومول لتترکه وشانه . 
وتبادل الرسائل مع شارل الثانی فی منفاء » وفی ٠۹۵۹‏ بذل جردا جبارا 
اتتصجول بعودة لللسكية . وبصد ارتقاء شارل الثاني عرش إمجلةرا أصبح 
ابفلين شخصية م موقة فى البلاط ء ولو أ٠ه‏ دمغه بالامحلال والفساد» وشمل 
بعض المنامب المسكومية الصغيرة » ولكنه فى ممظم الأحوال آلر أن 
رس الاشجار ویۇلف لاثین کتابا فی بیته الربنی . ودون کل شی ۶هن 
لو کریسس إلى سبتای زبن . وعجز كتابه « البخرة » عن تنقية هو اء دن » 
ولکن‌فی کتابه «أشمار الا بات » دمادعوةحارة إلى إعادة اسیا غاا ٤‏ 
وحث المكومة على غرس الأشحار فى تلف أنحاء لندن؛التى مد أشجار ها 
اليوم من أعظم مفاخرها ومباهجما . ما کتابه « حياس زجودولنین» » 
فهو مثل أعلى فى فضائل النساء وسط عر بدة عودة الماسكية ومخما . 


ومن ۱۹٤١‏ إلى ۳ فبرار ٠ ۱۷١١‏ قبلى وفاته بأربمة وعشرن يوما » 
دون ایغلین فی مذ کراته کل مارأی ومع فی امجلترا أو فى القارة . وبوصفه 


— وإ — 


رجلا من ذوى المسكانة م يكن فى مقدوره أن يسجل من الطايا أو الآراه 
الشخصية جدآ » مثل تلك النى تغرينا بقراءة « مذكرات > بيبز المسهية ٠‏ 
ولكن وصفه ادن اوربا ساعد کیرا عل کتناء مأهية العصر ١‏ فى 
مذكرات ابفلین ممحات رائعة عن « مر صعرلون (*) » وکان فى بعض 
الأحيان يفصح عن مكنون صدره فى قطع تفرض باب واطلنان والرقة »> 
مثلما تب عن وة ابنه وهو ف سن الامسة . وم تنشر مذ كرات ايغلين 
إلافی ۱۸۱۸ . 

إن إشارات ايفلين إلى بيبز فى مذكراته أدت إلى فص العلدات الستة 
المكتوبة بطريقة الاختزال » والتى كان بيبز قد أوصى مما لكلية مجدلن 
فی کردج وحات رموز الم کرات التی بلغ عدد مفحاتپا ٠١۱۲‏ بعد 
ثلاث سنوات من جېد شاق » ونشرت فی ۱۸۲۰ » بعد اختصارها وتنةينما. 
وهی الآن ولو ألبا م لستكل ء :لا أربعة مجلدات ضحمة . على ألما جعلت 
من بيز شخصية من أ كر الشخصيات المعروفة فالتاريخ بالصراحة وعدم 
الصحة . اما من حيث الصراحة » فن الواضح أنه قصد أن تنهر الم كرات 
إذا قدر طا أن تذشر ‏ بعد وفاته » لا قباہا ‏ وهذا حوت تفاصیل کان 
ینبنی کتیانما ی حیاته » ولا رزال بعضبا « غیر قابل للنهر » . أٌما عدم 
صحتہا ٭ فير جع إلى ألما تتناول حقبة تقل من ههر سنوات ( ۱ ینابر ٠١١١‏ 
۳٣ --‏ مایو ۱۹۹۹ ) من حیاة بیز » ولم نورد سردا وافیا لعمله ف ارکان 
حرب الةوات البحر ة الامجايزبة » حيث تدرج فى أعمال ازدادت أهمية من 
۰ لی ۱۹۸۹ء و بعد وفاته بزمن لویل تذکروه وکرهوه على اله رجل 
إدارة قد ر أشيط عمد . 

وان أبوه خياطا ( رزا ) فى لندن » وال ابنا يرا لأحد اللاك 
اجه إلى العمل والتجارة لن الإبن الأ كبر ورث الضيمة طبةا ةاون . 
ودخل صمويل كبردج على منحة ء وحصل على درجتى الايسانسوالاستاذيةء 
وم تسجل 4 أبة عقوبة ».إلا تانيب على « لأنه شوهد يومايحتسى الجر 
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بفكل غر » ء وة أخرى لأنه كتب قصة « الب خداع » التى أمدمبا 
فما بعد * وق سن الكانية والمشرين ( ٠٠٠١‏ ) زوج من البزابث سان 
ميشيل ابنة أحد اليحونوت . وفى ٠٠١۸‏ أجريت له عملية « الصاة فى 
الكل » » وبحت العملية وظل تفل بذ كرى مجاحا سنويا بعد ذلك ء 
ا ا اک ق ق 
وكات هذاك صلة قرابة بعمدة "ربطه إسيرادوارد مونتاحجو > فمين 
بيز سكرتيرآً له » )۱١١١(‏ ورافةه صمويل فى الأسطول الذى قاد لإحضار 
شارل الدافى من المئش . وقبل أن يتصرم هذا العام مين بيبز كاتبالاممليات 
ف إدارة البحرية ٠‏ فثار على دراسة ااشئون البحريه بالقدر الذى مح له 
به مطار دته لانساء . ومد کان رؤساوؤه ن ا على هسذه الرياضة 
القدعه » فإنه سرعان ما مح أ كش دراة بتفاصيلى البحرة من أميرى 
البحر كليما ( مونتاجو ودوق يورك ) ء إلى حسدأمماامتمدا على 
معاوماته ۰ وفی أثذاء ارب مع هولندہ ( ٩٩۰‏ س )۱٩٩۷‏ م عباحا 
مشهودا فى عو بن الأسطول » وعند تفشى الطاعون ارم له فى الوقت الذى 
فر فيه معظم موظنى الحسكومة ء٠‏ وفى ۱۹۹۸ حين حمل البر لمان على إدارة 
الأسطول » وكل إلى .بيبز أمر الداع هنا » وبفضل خطابه الذى استمر 
ثلاث ساعات فى مجلس العموم برت إدارة الأسطول تبرثه لالستحةبا ء٠‏ 
و بعد ذلا كةب بيبز لدوق يورك ثلاث مذ كرات عرض فیا و جوء النقص 
ولال فى هيثة البحرية ء وقد لمبت هذه الم كرات اثلاث دورافی إسلاح 
الأسطؤل * وبذل بيبز جداجباراء وكان إصحو من نومه عادةفى الرايمة 
e‏ ولک ودد اب کان لستمین على راتنه الذی يلغ 0۰ 
جنيما فى العام » بالمدايا والعمولات والمنح التى كن أن سى مضا 
رشوة ؛ واكنما كابت فى هاتيك الأيام اللطيمة تعتبر زلإدات إضافية 
مشرو هة ء وکان رثړه لورد مونتاجو نفس قد أوضح له وان لیس مر تب 


أيه“ و ظيفة هو الذی مجحل شاغلا نيا »> ولكن فرصة الحمسول عل 
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الأموال وهو غاا( *) ٠‏ 

وكل ما ارتسكب بيز من أخطاء مدون إصراحة خالصة تامة نسبيا . 
وليس وافحا أمام أعيننا السبب الذى من أجله احتةغ مما عث. هذه الأمالة . 
إنه أخهاها فى حذر وعنابة طوال حياله ٠‏ ودونها بطريقة الاحتزال الامة 
به » مستخدما ۳۱٤‏ حرفا قلغا » وم يضع رتيبا خاصا لنشر ها بعد وفاته . 
وواضح أنه وجد لذة ومتعة فاستعرض أنهطته اليومية والا شطراإت فى 
أعضاء جسمه وشحاراله الزوجية » ومغازلاته وعيثه » وعلاقاته النسائية 
الشائنة . إنه ‏ إذا أعاد قراءة هذا السجل - بينه وبين نفسه - لابد أن يشعر 
ا شمر به حن من رصا خی إذا نظرنا لاتمسنا فى الرآة > وهو اروی. 
لیا کف انه جعل وغه علق له شعره ( فوجدت ا وجسی . 
و عشر ن مله » وهذا فى إعتقادى ءا کتر ما وجدت فى هذه السنوات 
العشر بن ٠ )٠٤(‏ وتلم أن حب زوجته ۰ ولسکن بو ارات ر 
ایز فی بعضما غیظا » وکثيراً » على حد قوله » ما أساء معاماتها» وى إحدى 
المرات < جذامن أنبا( ° » . وفى سرة أخرى « لطا على عيما 
اليسرى لطمة' جعلت البائسة المسكيئة تصرح من شدة الأم » وللكنما 
اهتاجت وحاولت أن تعضنى وخدشى بأظافرهاء ولكنى تظاهرت بالجل 
تما فعات حتی أ مسکت هى عن المويل )٥١(‏ > ووضع على ميا ضادة 4 
وانصرف لاقاء إحدى خليلاته . وعاد إلى اليرت لتناول العشاءء ثم فادره « 
حیث اتی « زوجة باجول » فصحيتما إلى | دى حانات الجعة» وهناك 
لالمتما کشیرا ‏ تم افترقت عنہا إلى اة أخرى حاولت أن أمانةہاوآقباہا» 
وکا م رغب فی شیء من هذا ء ما ضایقی کغیرآ € . 

وقد ييعث على العجب والدهدة أن يكون لارجل مال هذه الطاقة 
المحيوة فاستبدل المشيقه كل بضعة شور » وطارد النداء حتى صددنه 
ہن بالدباپیس(٩).‏ واعتری بان دوقع ف أسرا مال إلى حد غريب .»)٩(‏ 
وتال دكات اښتمع فى كئيسة وسنقعدستر إلى عظة ء وفضيت الوقت ( سائ 


اله ) عحدةا النظر فی مسز بتار(٩١)‏ » وکان بتطلع فى شف خاص ولف 
جارف ما يكاد يكون خيانة عظمى - إلى ليدى كاسلين ( مشيقة للاك ٠)‏ 
ومذ وقع قظرہ علیہا فی قصر هویتہول « استغرق ف النطر | لیا( 1) )> . 
ولسكنه قنع بثيا ما المرصومه فى صف واحدء وفى هذا يقول « وکان من 
الي لى أن أتطلم إلى هذه الثياي("٠‏ » ء فلا « عدت إلى البوت وتتاولت 
المشاء وآویت إلى الهراش » خیات انی أغازل مسزستیوارت ( لدی کاسلین 
وأعبث معا . فى نشوة فامرة من السرورا )» ٠‏ ولكن نفسه م تف 
إلى فاتنات البلاط فحسب ۰ فقد ست با به يو ما مسزدي انا » إحدى جاراله» 
فجذ ما 3 إلى البيت وصعدت ا الطابق الأعلى » وبقيت أهو وأعبث مسا 
فترة طوب(") » ٠‏ وأخذ مسز لين إلى لامبث (أحد أفسام لندن) «و بعد 
أن سمت رفقتما « صممت» على ألاأعود ثل هذا ماحییت )و ضبطته 
زوجته ذات رة يعاق فتاة ٤‏ فېددت بالا نفعال عله ؛ فېدا من روعپا 
بالوعود والآ معان « وإنطلق إلى آخر ءشيقاته ٠‏ ذا أنه أغوى وصيفة 
زوجته - دیبورا ویلفت د وکان حب أن مشط دړورا له شعره؛ ولکن 
زو ته أ تقطضت عله اثثاء محامی اه م دینورا ء فعاد يرم وبع بتعرف 
من جديد ؛ وطردت الوصبيفة ؛ وأخذ بيبز بتردد علیما وکن زیار"ما جز 
من عله اایوعی ٠‏ 

وظلت رغبته|ا-جنسيةعلى حدتما حتى حين ضعف بصره ٠‏ إل مادة القراءة 
والسكتابة فى ضوء الشممه بدأت لضعف بصره فى ٠٠٠١٤‏ ولكن فى 
سنو ات العسرة التى تلت ذلك » بذل فى العمل جبدا شاقا إمفة خامصبة » على 
الرغم من تفاقم علته ۰ وفی ۳٢‏ مایودون آخر ما سجل فی‌مذ کراته : 

« وهكذاينتهى ما أشك فى قدرلى عل المفى فيه إطلاة بنور عينى › 
ألا وهو تدوين مذ كرالى * وميا تكن النتيجة فليس لى ألا أن جلد 
وأحتمل ٠‏ ومن ثم اعتزمت أن يدونه من حول بطریقتېم فى الكتابة 
المادية » ولدلك يفينى أن أقنع بألا يسل إلا باهو مال لأن يعرفوء 
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ويعرفه العام جع ٠‏ وإذا كان هناك 2 شی وهی لیس 'بالکثیر » سآن 
وا تکل خلیلای مع دیبورا» وقمد نی ضف إصرى عن الاستمتاع بأية 
ماذات او مسرات ‏ فلا بد أن احاول أن احتفظ ف یکتانی ہام ٠‏ ضضم 
فيه ٠‏ هنا وهذ ك » بعض الملاحظات بخط يدى » بطريقةالاختزال «وهكذا 
أروض تفسى على هذه الطريقة التى لاتقل مرارة عن أن أرالى محولا إلى 
القبر الذى بتولى الله العلى المطمم إعدادى له » ولكل المتاعب والمشاق الى 
لابد أف تنتابني عند ما أفقد نور عیی * صمویل بیز € ۰ 

وتبتی له من مره يعد ذلك أربمه وثلاثون ماما ٠‏ وظل يتمد فى عناية 
بالغ مابتى لهمن نور عينيه » وم يمم إصره ماما قط ومنحه الدوق واللاك 
أجازة طوبلة انقطع فيما عن العمل » عاد بعدها إليه ۰ وفی ۱۹۷۳ عسين 
سكرتيرا لامارة الحر » وفى نفس الوقت حولت زوجته إلى الكاثوايكية ٠‏ 
ولما وقعت مامرة البابا على امجلرا اعتةل بيز وأودع سجن لادن 
( ۲۲ ماو ۱٩۷۹‏ ( للاشتاء فی ان له ضلما فی مقمتل جودفری ۰ م دحض 
الإلمام'واخلى سبيله بعد لسعة شر قضاها بين جدران للعنةل . وبق 
بعيدا عن الو ظيفة حتی ۱۹۸٤‏ ۰ حیث أعید سكرتيرا لإمارة. البح رکا کان » 
واستأ لف الممل على إصلاح البحرنة . ولا اصح رئيسه ( دوق بورك ) 
ماکا على اترا - جيمس الثافى كان بيبز فى واقع الأمر على رأس إدارة 
القوات البحرة » ولكن عندما هري اليك جيمس إلى فرنسا» هید بډز 
إلى السجن تم أفرج عنه وعاش أعوامه الأربعة عشر الأخيرة من رد 
متقامدا عن العمل وکا ته « مرشد البحرة العجوز ». ووافته ية فی ۲١‏ 
مایو ۱۷۰۳ء وقد بلغ السبمين » مكللا بالاجلال والاحترام » ٠طيرا‏ من 
الذنوب والاثام . 

وک کان فی هذا الرجل من خلال تمودة . لقد رفنا حه الموسبق » 
کا آله تابعال ر كة العلمية » وكان ضليملف الميزإاء .وأمبح عضوا ف « الجحية 
الملسكية » وانتخب ريسا لمافى ٠١۸٠‏ وكان مهوا إرجولته » وكانيقبل 


— Yg س‎ 


الزشوة » وضرب خادمه حتی جرح ذراعه(°٦)‏ وقسا فی مماملته اروجته » 
وکان اسا بكل ماف هذه الكلمة من معنى ء واسكن ي كان له فی لللوك 
والأدواق من أسوة أخزى. وأقبح فى جال الدعارة والمجور * ومن منا 
كن أن يتمتع إسمعة طيبة لا دوا شائبة إذا ترك مثل هذه 
المد كرات الأمينة؟ . 


۱۷۳۱ - ۱۹۵۹ : دانیال دیفو‎ - ٦ 

هناك امرأًة أفلتت من دد بيبز است«ق منا هنا ا محناءة احترام ف ڈیء 
من الحذر » بوصةبا د أم القصة الطويلة » فى فترة عودة لللكية ء وأول 
اسرأة اعبلزية تعيش على قلہا . إن افران ٥ط‏ ءا ٠ا۸‏ جد رة بالذ کر 
من دة اواج ولات ف اجر ا ور فرعت ق أسرركا اللو ية . ومادت 
ا امجلترا ف سن الشامنة عشرة ( ٣ ٨۸‏ وزو جٽ تاجرا لديا من امل 
هو نی ورک اغا درا ی هی شارل غاا ود اما و اوفدت 
فى ممة سرية إلى الأراضى الوطية » فقامت ما خير قيام » واكنما تلقت 
جرا زهیدا إلى حد انپا ااحسرفت إلى ااكتابة © وسيل کات الماش . 
وکتبت مسرحيات هرلية فاجرة لافت احا ملحوظا. وف ۱۹۷۸ لثعرت 
۵ ورون وکو » وهی قصة « رقیق ملک » زی » وحبیبته امواندا. 
وكاات مزا أصيلا من الواقمية والرومانسية أو اليال . وكان ااطربق 
مهدا أمام قصة روبئنصن كروزو » وللقسة الرومااسية . 

کذك عاش دیو على قله . وکان من أ کر الاقلام تعددا #جوانب 
والبراعات : وکان أ بوه جيمس ديةو قابا فى لندن؛ شديد الك ذهب 
البرسبيتريان . وكان من المتوقم اق وق اال وا ولا 
زواج والعمل والسياسة . وأمجب سبعة أطمال ٠‏ وأمءح تاجر جوارب 
بالملة . والنحق جيس دوق موأعوت فى الثورة ( ۱١۸١‏ ) ء ثم تفم إلى 
جیش وایم فی الإطاحة بمرش جیمس الثاهی ونی ۱۹۹۲ افاس وبلنت درو اه 


سنت اق ٢‏ س 


۷ الا من ا هات ۰ م دفع لد انه استحقاق م امل تةریبا فیا بعد ۾ 
وفما هو يكسب ويخسر . أصدر كثيبات فى طائفة من للوضومات زاخرة 
بكاز مدهش من الأفكار الأصيلة . فى مؤلفه « بحث فى لأشروعات » 
هرش مقترحات علية متقدمة كثيرا من زمانهة » ف لاصارف » والامين » 
والطرق » ومستشفيات الأمر اض المقلية ٠‏ والسكليات الربية » والتعلم 
المالى انات ٠‏ وانتقةل إلى 2y‏ طا1i‏ حیث اصح را لمصنم للةرهيف. 
م مدرا »> وى الناية مالكا له ٠‏ وطا ف إلى ولم اثالث ينه فى 
و فة كوقة وة 6 وأفت اة للات ايندا كيرا إل سةد ااه 
ر با نه هو لندی | کر مه امجلیزى › فدافع ع نفسه فى قصدة راثحة» 
عذوانما « الإمجليزى الم الأصيل > )٠١١١(‏ ذكر فما الإجلز بأن 
الأمة كابا مختلطة الدماء والأعراق ء ولا كان هو نفسه من المنشةين فإنه. 
فی ۱۷۰۲ شر كراسة غفلا من اسم الؤلف » حت عذوان < أقمر طريق 
مع المنسقين » استبق فبما أساوب سويفت فى التسفيه والتسبخيف عن طربق 
لابالغة ء وهاجم فيا اضطماد الأ جليكا اين للمنشةين » باستحانه أعدام كل 
منشق دقوم E‏ د المنهةين الذن لستمعون إلبه من اماتا » 
وقبض عليه فی فبرار ۱۷۰۳ ۽ وحکم عليه بالعرامة والسجن وعذب فى 
للعهر ٠‏ وأفرج عنه فى اوفبر » ولسكن فى افس الوت كان مصنم الةرهيد 
قد خرب وتوقف العمل فيه ٠‏ 

وكأن الرجل الذى ساعد فى الإفراج عنه هو الوزإر رورت هارلى 
الذى نحةق من مقدرة ديفو الصحفية > ومن الواضح أنه عقد ممه أتفا6 
لاستغلال قله » ومن ثم إمحق ديو بخدمة المسكومة طيلة بقية حك 
الممكة آن . وبداً فور إطلاق سراحه فى إصدارصحيفة ذات وم مات 
ثلاث سات فی الاسبو ع . امہا « ریفیو ٤‏ اتی ظلت تظہر حتی ۱۷۱۳ 4 
وکان معظمہا بقل ديقو . 

وف مام ¥4 | ۰۰ طف دبهو بارجاء اترا على فپر جراد 4 


س 0 — 


يدهو المستر هارلى فى الانتخابات ٠‏ وفى تلك الأثناء جم مادة کتابه 
« جولة فی انجلترا وویاز » ۰ وفی ۱۷۰۹ — ۱۷۰۷ مل لساب هارلی 
وجودولفین جاسوسا فی اسکتلنده » وحظیت كراساته القوية بکثیر من 
القراء ا جليت إليه االكثير من الأعمداء ٠‏ واعتةل ثانية فى ١۷١۳‏ 
وف ١٠۷٠ء‏ وسرة أخری أطلق سراحه بناء على وعد بتسخیر قلمه فی 
خدمة الهكومة. 

وکان له قدرة على ابتکا ر کشر من الوضوعات الأدبية . وق ٠۷١١‏ 
فشر يعض مققتطفات إفترض أن كاتا من الكويكرز . وف نفس السثة 
فشر « حروب شارل التای عشر ٤)‏ ک) روا « استکلندی فی خدمة 
السوید » . واصدر ف ۱۷۱۷ رسائل بظن أن کاتمہا رک » بندد بالتعمب 
الس: وأممم فی حبر مجلا“ مہا محق‌الضباب < ۷1٤‏ » بتوقیم مراسلین 
وهميين . وقلا وقم دینمغو کتاباته باعه . وإلى جانب هذه البراعة فى مثيل 
شخصیات مختامة » جم ديفو سمة الاطلاع فى الجغرافياء و#اصة جخرافية 
أفرشية والام‌یکتين . وظاهر أنه اتن کات وام دامہریر « رال 
جدودة حول الما ( ۱۹۷ ) ٭ وف احدی رحلات دامہسیر القت ميته 
للسماة « الثغور اة » ماپا فى جزر جوان فرناندز لى بعد حو 
أربعالة ميل إلى الأرب من شيل . وكان أحد اامحارة الاسكتلندبين ید دی 
اسكندر سلتكيرك قد تعاجر مم القبطان » فطاب إلیه آن بقرکه فی احدی 
الجرر الثلاث ء على أن بزو ده ببءض الا جيات ااضر و رية ٠‏ وبق البحار هناك 
وحيدا لمدة أربعة أعوام » حيث أعيد إلى الجاترا ء وهناك قص ميته ءل 
ریتشارد ستیل الدی کتبپای عدد « الرجل الإجلیزی صدصطصایہ؟ ع۸ا 
الصادر ف ۳ ديسمير ۳١۷٠ء‏ ) رواها كذلك لديو > وزم أنه أعطاه 
ان مکو فن مدا فی الف وا خد 0 وول دو هد 
اغلاصة إلى قطمة من الدب . وف ۱۷۱۹ اشر أشير قصة فى الةمص 
ازى 1 
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وألمبت « حياة روبنصن كروزو ومغاماته العجيبة للدهشة > خيال 
امجلترا . وظهرت منپا أدبم طبعات فی آرم شمو ر ۰ وهنا کان موم جدید 
#لمغامرة والصراع - لاصراع الإنسان ضد الإ سان » ولا صراع الإسان 
تحضر ضد الإسان للتوحش . بل كماح الإنسان ضد الطبيمة ء صراع 
رجل وحپد ؛ بتملسکه خوف حقیقی » لامجدأى عون أو مساعدة » حتى 
جاء « التابع الخلس الأمين » » وبنى حياة من للواد الام ف ااطبيعة . وتك 
كات ناريخ حضارة رجل وأحد فى علد واحد ٠‏ وامتبرها یر من القراء 
تفار يخا » حيث م ترو قط فى الدب من قبل قصة جمت بين مثل هذه الأشياء 
افتى محتملى المبدق والكذب ف مثل هذهالتفاصيل التىأ خذ بعضها ناق بض 
بشكل مارض . إن مرس ديو ق الداع الآدهى رفعه من الصحافة إلى امن . 

وعاش ديفمو فى شىء من بحبو حة الميش فى لاحن » ولكنه م يتخلعن 
اتاجه الذی لایبارى . فبيما ظل يصدر الكراسات» أخرح كتبافق الم 
الطبيعى * تضم قصبص صغيرة . فنشر فى ٠۷۴١‏ « تأملات جادة فى حياة 
روبنصن کروزو ومغامراته المدهدة » » «حياة ومخامرات مسز داسكال 
كامبل » ( وهى ساحرة مدموذة صماء بكاء) ١‏ وبعد ذلك إشير واحد 
«مذا کرات فارس» «وان اروفاتو» وقدحسبه بت الا کیر تارا و پەد شیں 
آخرأخرج« حياة الضطان المهبور سنجلتون ومخامراته وقرصناته ) وهو 
کتاب حو یتو قعات مدهشةعن كشوف فأ فريقية . وی۱۷۲ أصدر «هناء 
وشقاء مول فلاندرز » و « محيمة عام الطاعون » ٠‏ و « تارا کولو نیل 
جاك » » و « الغرل الديى ٠»‏ و « التار يخ الزيه بیش ااکسوفتش « قيصر 
المسكوف المالى » س وحذه هى المرة الثانيه التى اسشبق فما فو تیر فى 
كتابه سير المياة . وقصد ذه الملدات الضخمه أن توفر سبل ااحيش 
لأسرته » ولكنها بفضل قوة خيال اللكاتب وأسلوبه الفياض » أمبحت 
أدبا . وفى «. مول فلاندرز » اندس ديفو إلى عقل بى وقلبہا ؛ حتى أفضت 
إليه يقصتبا بشكل يتضح ممه صراحتبا واخلاصا ويدعو إلى تصديقبا 


نولو ظاهريا ¢ حتی ر کہا نی الهاي راضيه « آمنه مطمئنه فی خير مافية » 
وهی فی السبعین(١)‏ . اما « صحیفه عام ااطاعون » فکانت مدصه بأدق 
الوتائم والخقائق والاحصاءات ٠‏ حتى اعتبرها الؤرخون تار يخا . 

أما عام ٠۷۲١‏ فلا يشير دهشة كيرة : ذا أن ديو نشر احدى أمہات 
قصصه « السيدة السميدة المظ » للعروفة باسم « روكسانا > وهى الجلد 
الأول من جلدن يتناولان جولته فى ربوع جزبرة بربطانيا الحعظى » 
و <« حياة جون شبرد» وهو بوم بأنه مخطوطة سلهپا شبرد إلى صديق له 
قبل إعدامه . وكاتهذه إحدى السير القصيرة المديدة اتی كتما ديفوعن 
حياة الڪرمين » ومدت إحدى سير المياة وامها « وغد لمر تهعات »> 
( ۷۲ ) الطريق لکتاب سکوت روب روی » کا مهدت سيرة أخرى» 
هى « حياة جو ناتان وياد » الطريق أمام فيلد ج . والق أن أى موضوع 
شعبی اسال قل دیو » وأفاض عليه الجنم‌ات من خزان ناشر ی کتبه ٩‏ من 
ذلا « التار السياسى لاشيطان > ( ۱۷۲١‏ ) » و «خفايا السح» (١۷۴٠)ء‏ 
و« التكدف عن أسرار الد نيا الحفية»ء أو تاريخ حقيقة الأشباح ١۷۲۷(‏ 
۸ ) أضف إلى هذا كله تميدة فى اثبى عشر جزءا « المدل الإى > 
يدافع فاءن الحقوق الطبيعية لكل إنسان فىالمياة وف الحرة وف الاس 
السمادة ووسط هبوط ديفو كثيراً إلى مستوى ذوق الشعب وأخيلته » 
اوی أله سم اسهاما مخلص] فى أفكار جادة : مثل « التاجر الإجليزى 
الكامل » ( ۱۷٠١١‏ - ۱۷۴۷ ) ي و « خطة التجارة الإمبليزة > (۷۲۸١)ء‏ 
والكتاب الذى لم ينه منه « الرجل الإمجلبزى الدكامل »> »فإنه فى هذه 
الكتب جيعها قدم معلومات مفيدة ونصائح علية » م تتلاءم فى كل 
الأحوال مم أخلاقيات الا جيل . 

وقد لا حبذ أخلاقيات ديو أو سلوكه الأدى » والكنا علك الاعجاب 
مشا بر نه و جد » ورمام لشرد التارخ قط ماد ااب ر ەسس الثاى ٠١١‏ 
ودا مثل وفرة ديفو فى"الانتاج . والشىء الوحيد الذى كاد لا يمدق 


فی دیمو هو آله ال ی کت ب کل ما كتب » لاشاکنذلك بتولانا اجب کل 
المجب من د ميه عقل ديتنو الذى سخرت فيه قوة اليال وقوه الا كرة 
لذا العمل الشاق أو الجبد ابيد ؛ والدى أخرج هذه الأشياء الوهية 
لاقبولة شكلا إلى بعد حد فى الأدب. وأننا لنعترف بمبقرلة وشجاعة 
رجل استطاع مع ضخامة العمل والمجلةف المجازه » أن محثفظ بمذا لأستوى 
الرغيم فى المادة والا سلوب . فنى المائتين والعشرة علدات التى أخرجبا ( إذا 
ص دقنا ماقیل ) لای کاد لأر ء يقع على مبحينمة واحدة مل باهتة + وإذا افق 
أن کان ديو أحياا بليدا غبيا فإنه كان يمل ذلك من عمد ليضيف إلى 
حسكايته شي من احتال الصدق والكذب . رلم يزه أحد ف إساطة السرد 
ووضوحه »وف E‏ طبيميا بعيدا عن التكايف إلى حد الاقناع ٠‏ وهثا 
کات لته ضربا من ضروب الظ السسيد له ۾ حيث م رسكن لديه فسحة 
من الوقت للشنميق و اأزخرف . وره تدريبه الصحنى وأزعته المحفية 
على الإمجاز والوضوح ٠‏ وکان أ كبر حنى ف زماله بكل معالى الكلمة ء 
ولو أن هذا الوسف ينطق على ستيل وأداسون وسویفت . فان فته 
« رفيو ٤‏ مدت الأرش الی ابت فما سحيفة « اور » بذو رامنتةاة 
بسكل أفضل . والحق أن هذا شرف أى شرف ولكن أضيف إليه 
الشيرة العالمية الباقرة على مر الدهور لفصة روبنصن كروزوء وألرها على 
قمص المامرات » حى على قصة ختاف ا مجاهاتها كل الاختلاف مثل « رحلات 
جلليفر» وإذا استشنينا مؤلف ذلك الإتمام ال كى نى الإاسان ( سوبقت 
فی رحلات جلایغر) » فان دیف وکان اعظم عبةرمة فى رجالالأدب الامجلزى 


ف عبر ز خر م * 
۷ - شل وأدسرن 


دد ریتشارد ستیل أ کثر من اى إسان غيره بدالة عصر الاشقال 
فى الأدب ء من عودة للاكيأ إلى كم الملكة آل . واتصف فى شبابه 


0 س 


بكل صفات العريدة والمسخب والفجور اى سادت فترة عودة لللكية . 
وله فى دبأن » وكان أبوء موقا عاما ( كاب عدل ) » وتعلم فى مدرسة 
دارو هاوس وا کسفورد وکان حساسا مریم الاهتياج كرعاء وبدلاه 
من المحصول على درجته ال جامعية انضم إلى جيس المسكومة فى ابرانده » 
وکان سف فی شرب ال مر اسةاظ ۽ ویبارز حتی قارب أن يصرع خصمه . 
وأ كسبته التجربة رمالة عا رة ء فبداً حمل على المبارزة » وكتب مقالا 
عن « البطل للسيحی » ( ۱۷١١‏ ) ادل فى امكان أن يسكون المرء سيدا 
ماج دا مہذبا د جنتلمان م بقائه مسيسيا . ووصف المساد الذى 
ساد العصر » وماد بذاكرة قرائه إلى الكتاب للقدس بوصفه منم الإبعان 
الصادق واللق القوم » و ناشد الرجال أن بمحترموا جال النساء وعفتمن . 

وکان فی التاسہة والعشران ۾ جين وجد أنه حتی الطبقة الوسطى الى 
ینتمی إلا » : تتبرم به على أنه واعظ مل » فعقد العزم على الهوض بر سالته 
عن طریق الروایات » وامتدح تندید جریی کواییر باغلاءة واله«ش فی 
ارح » رى فى سلسلة من الملميات يدافم عن اليل يدن حلات مادقة 
على الأوغاد . ولكن هذا الإنتاج م ياق مجاحا. فلق أذاأسرحيات <حوت 
مشاهد حية ودات على ذكاء وموهبة » وأدكن جمرور النظارة اشكتكوا 
فى حل عقدة الرواية أو ف اجنيا » وطالتوا بالارى وااتسلية ءلى حساب 
الوصايا المشر ممما كان الشمن فالبا » على حين أن افد نيين الم نماء الذن 
قد يتحاطفون مم مشاعره ۽ قلما كائوا بظرون ف المسرح . كيف الوص ول 
ا هۇلاء الئاس ؟ 

وقرر ستیل أن جرب وسیل یواجېم با فی المقاہی > وی ۱۲ ريل 
ASÎ‏ اخ ورةقة من يغه دبفو « ريفو » ا المدد الأول ٥ن‏ 
ية مدر ثلاث مرات فى الأسبوع « طاق ملا » «The Tatler‏ 
وحررها وکتثب معظم مادتا حت امم مستمار « ازاك بیکرستاف » . 
ووجبها إلى المقاحی » حيث أعلن  :‏ 


س 2¥ 


« كل ضروب البسالة وااسكياسة » واأسرات والقاية ء تلنَةون مها فى 
« مقہی هوایت لکا کاو > والشعر فی « مقہی ول أ۷ »> والعل ولأعرفة 
حت عنوان < جريشيان » . والأنباء الارجية والداخلية من« مةمى سان 
ع ا ی ی ا 

وكان مشروعا بارعا ٠‏ أثار اهام رواد للقاهى » واستتى الأنباء 
والموضوعات من مناقشالهم هناك » وأتاح لريتشارد ستيل أن يعبر عن 
آرائه دون مقاطعة او ازاع ء وف العدد ٠۵‏ الصادر بتارځ ۷ یونیه ۱۷۰۹ 
ذک انه تلق رسالة من « سيدة شانه... 9 فیما سوه حظ . . حبيسا 
الذى ميب مۇخرا جرح أثناء المبارزة » واستطرد ستيل أيبين سخف 
عادة محم أن يدعو ااشخص الذى أوذى الدخص المسىء ليضيف ضغما إلى 
ابالة أو القتل إلى الإساءة » هاذا تعنى . المبارزة أو التحدى إلا هذا !! 

سيدى » أن سلوكك ااشاذ فى اللي الماضية » وتطاولاك على فى جرأة 
وحرنة طابت هما نفسك »كل هذا يدفعنى إلى أن اة إليك هذا الإنذار» 
لأنك مغرور أحمق غير مذي .. سألتتى بك فى هايدبارك فى ظرف ساعة 
حاملا مسدساء وحاول أن تصوبه إلى رأسى » حتى ألقنك درسافق 
آداب السلولك› . 

ونا كان ساوت ناوتان ر من الأرسن ةر اة وان أف 
الطبقة الو سعلى اساسا هى التى زهت المقاش . 

وفى مقالات أخرى سخر ستيل من بذخ الأرستةراطية ولذوها 
ومظاهرها الكاذة وزينتيا وزخارفبا وملالسما » وتوسل إلى النساء أن 
ورد ن الثياب البسيطة » وعتنعن عن اللى والمجوهرات . فإن عقد الولو 
فوق ااصدر لارضيف شيعا إلى الصدر الماجى اليل الذى غل (1)) . 
إن رقته مم الناء كات تتبارى مم ولعه بالجر ٠‏ وأ على القول بأمن 
محق بتمتعن باذ كاء وسلامة البئية ٠‏ ولكنه إمتدح االكثير من لواضعن 
ورهن وتلك مات لم قعترف مها ملهاة فترة عودة الملكية ء وقال عن 

۷ س قمة المحشازة 


إحدى الذسوة « إن حبك ها يعني أنك تتس بالتحرر فى تعليمك > 
واعتر تا E‏ «ان هده العارة رعا کات ارق ية قدهت لامآ .»)٦0(‏ 
ووصف ستيل » فى إحساس تميق » مباهج الياة الأسرة » والوقع اليل 
لأقدام الأطفال ٠‏ وإقرار الروج بفضل زوجته المسنة وعرةنه يلما : 


ھ إا فى كل يوم تدخل على قلى سرورا ا كدير ما عرفت فيها 
آيام كنت أستمتع بجماها وأنا فى ضارة الشباب » إن كل لظة فى حيانما 
تقدم لى أمثلة جديدة على جاوما مع میولی ورغبالی » وحسن تدابیرها 
بالا ہة لمواردى فى أوتات الوسر والعسر . إل وجا أجل بسکثیر ما رأيته 
لأول مية . ولوس عة ذبول فى تةاطيمه إلا إستطءت أن ألمظه منذ الله 
الى حدث فیما نتیجه إهتام شدید قلق عصالی ر عا یعودعلی باغیر ٠۰‏ إن 
حب الزوجه أمى بكثير من ذلك الموى التافه الذى إسمونه مادة هذا 
الام ( الب )ء بقدر هبوط مسثوى كات الميرجين العاليه الماح 
عن مستوى المرح اهادىء الرشيق عندالاماجد المہذبينا"٠))‏ . 


وکان ستیل قد زوج سرتین عندما کتب هذا » وإن‌رسالله یزو جته 

ھی ماذج احلاص والب » ولو أ مسرعان ماتشتمل على اعتذارات 
عن عدم الحضور لتناول الطعام فى البيت . إنه أخفق فى أن يكون الرجل 
0 0 0 

الرجوازى الفاضل الذى كان فى نظره موذجا لاحياة » فإنه سك ر كدرا 
وأنفق كشيراً و|ستدان كيرا ء وإجتاز الهوارع الجابية ليتحائى لاء 
أصبدتائه الذ ن أفرضوه المال ٠‏ وإختنى عن الأ نظار لما مر دائنيه وس اوغة 
هم ولکنه فی اة المي أودع السجن بسبب الان » وقارن قارو 
فته 2 اع" » بین عءظاته وتر فته . اشقن جون داس نقدا لاذعا 
لارا ستل * وتنافس عدد المهتركين ف الم سمه واحتسىت عن الظاہور 
ف ۲ ناير ۱۷١١‏ ء ولكنما محتفظ كاتا فى تاريخ الأدب الإمجليزى» 
لان بين جنباما بدأت الأخلاقيه الجديدة تمر عن نمسا وبدأت ااقمه 


س ۵۹ س 


ا 8 الاتقان e‏ ف یه P‏ کک 


وولا آدلسون وسٹیل لاھ ےا فش ۱۹۷۲ ء وکا میدیقین مند کانا 
یدرسان معا فی مدرسه شار ترهاوس . وکان والدجوزیف ادیسون قسیسا 
لک یا 6 اشرت ابنه من التقوی والورع ماقاوم به کل مساو ی ۶و مفاسد 
خترة عودة الملكيه . وكست له براعته فى اللاتينيه منحه دراسيه . وف 
سن الثانية والعشرين أعجب إرل هاليفا كس مواهبه » إلى حد أله أقنم 
رئيس كليه ماجدلن بتحويل الشاب من سلك اللكنة إلى خدمة الحكومةء 
وتال هاليها کس « يقولون عنى ألى عدو #لكنيسه »إولكنى لن أعود 
للإساءة ليما قط » بعد أن أحتفظ مستر أديسون بعيدا عنما( › ولا 
كانت المقدرة فى اللاتينية غير مقرولة ععرفه الاه الغرنسيه » وكامت اللاجة 
إلى معرفة الاة الغرفسية أساسية عند الد باوماسيين فان هاليفا كس خمصس 
لأديسون ثلشالة جنيه سنوي لينعق منها أثناء إقامته فى القارة ٠‏ ولمدةعامين 
بول آداسون عل مل فی أرجاء فر سا وإيطاآيا وسو سرا ٠‏ 

و ینا هو فی حليف إرلقت الملسكة آن عرش إمجاترا ا 
عن مناصبېم » والقطع عنه راتبه ۰ ول يق له إلا دحل ااشئيل ٠‏ فاه 
اشتغل مملما وسرشدا خام) لسائح إمجلزى شاب » وطاف ممه بامحاء 
سو سرا وألمانيا والمقاطعات المئحدة ء وطما نهت هذه الممة عاد إلى أندن 
۳ ء وعاش لبعض الو قت فى فقريستره التعفف وحسن المظمر ٠‏ وللكنه 
ان د میا ی « ذب الثراء والط السميك ۰ اک أنه عندما أنتصر 
دوق مالبورو ف ممعركة بلنهيم فی ۱۳ اغسطس ۱۷۰١‏ فتش جودولفین 
وزير الزانة عن شخس بخلد ذ كر هذا النصرشعرا * وأوصى هاليغا كس 
بأديسون لاقيام ذا العمل » واستجاب الشاب الموهوب بقصيدة رنانة 
« ا4 » ونشرت فى نفس اليوم الذى دخل فيه مالبورو العاصمة دخول 
المنتصر ااظافر ؛ وساعد نجاح القصيدة على أن توطن امجلترا فسا على 


em‏ ٭ ٣‏ س 


موامالة القتال . إن جورح وشنجطن لر الشعر العاتق ماليا الى كتبه 
أديسون على سار القصائد . وإليك أبياتا مشبورة منها : 

د اه يا رة القروض » أى شعر ربن أن آنشده القوات التى أشتعات ف 
تفو سما نيران الغضب » للتراصة فى ميدان العر كة | إفى ليخيل إلى فى محم 
دتات الطبول افصاخبة وصيحات النصر وأنات المولى بختاط بعطها بيعض 
وطلقات الدافع المرعبة تشق أجواز الفضاء » وصيحات المرب تدوى مثل 
اأرعد . وهنا ادت مالبورو المطم بروحه العا رة آل راخ کالطود» 
لاپاز للالتحامات اليوش الباجة » وفىغمرة الضجة والفزع الاش ٤‏ اشد 
كل مماظر الحرب المروعءة » ويشرف على ساحة للوت ثابت الجنان ء يفكر 
فى هدوء . وإبرسل لدد الوقت لاسب فرق المتخاذلة » وينشخ ف الفعار بين 
لأترددن من روه فيدفحمم إلى N‏ مع العدو» ودد اامحر که 
المتأرجحة 1 اشد وحتدم .کا لو أن ملكا من السماء» ا من عند اله 
زارل أرض الاعداء ريح مانية ( کا حدث مۇخرا لبريطا يا الوأهنة ) .وف 
هدوء ورصالة إسوق مالبورو العماصمة الماتية » ويطيب لفسا بتنهيذ اأص 
اه يدانه و مالي » فیمتطی صوة جواده وسط الرياح إلهوجاء ورقود 
الماصفة ويو جا كيف يشاء». 

وحقق البيت الأخير والتشبيه الملائكى لأديسون العمودة سالا إلى 
وة ح-كومية تدر عليه راتباء بتى فيما طليلة السنوات المشر القالية . 
وف ٠۷٠١‏ عين عضوا فى دة الاستاناف » خانما لون لوك . وف ٠۷١١‏ 
وكيلا ل#وزارة ‏ وؤ ۱۷١۷‏ ألق بيعثة هاليما كس إلى هانوفر » الى هيات 
ا ها لوفر السيرل لارتةاء عرش امجاترا . وفی ۱۷۰۸ امخذ مقعده فى 
الرطان ء ويمضل خدماته الللہلة احتف په حتی المات . وی ٠۷١۹‏ اسح 
المكرتير الأول لداثب الملكة ف ابرلنده. ونی ١١۱١‏ ألرى إلى حد 
إستطاع ممه أن بشتری ضبیعه فی رجی را لا اة 

إن أديسون ف أيام الرخاء م ينس ستيل . ابه على أخطائه ولكنه 


۷۱ س 


NES RA lk‏ مبالغ كبيرة من الالء وطالبه مرة 
واحدة أن رسددها(۲) . وعندما سدرت رة (۲۵۲1۲ »۲۲١‏ غفلا من 
الاسم + لاحظ إشارة إلى فرجيل كان قد لمح بها إلى ستيل » وق د إإبزاك 
بمكرستاف ٤‏ غرف اة عبديقه اقرف المفلس. وسشرظان ما اشترك ف 
الصحيفة . وف ٠۷٠١‏ سقطت حكومة الأحرار » وفقد ستيل وظيفته 
الحكومية ء وفقد أدإسون كل مناصبه باستئناء عضو دة ئة الاستناف . 
وإحتمات صحيمة تاثار هذا العام بالاحتجاب عن الظمور . وشارك أدرسون 
وستیل الواحد منما الآخر آ لامه وآماله » وی اول مارس ۱۷۱۱ اخرجا 
اول علد من أشپر الدوریات ف تاریخ الدب الإمجلزى : 

وظبرت فة 3 تابون وة ت ا يوم الأحد» ف فرخ 
e‏ ذی أدبم أو ست جات . وبدلا من محديد المقالات من مرا كز 

عختلنمة ٠‏ اتدع الحرر الجهول الام ناديا وميا مثل أعضاؤه قطامات 

ختلة من دايا الا ملین ؛ سیر روجردی کوفرلی سید من الریف » سیر 
أ ندرو فريبورت يتل طبقة الشجار » ويتحدث الكابتن سنترى بام الجيش» 
أما ول هنيكوم فهو الرجل العصرى المتأق » أما العامى ف دار المدل 
غيمثل الملم والمعرفة » ومجمم مستر « سبكتاتور » نفسه بين وجات 
فظرم فى إطار من المرح اللطيف والسكياسة والذكاء » ما نفذت ممه 
المحيفة إلى بيوت الامجليز وقلومم جيعا ٠‏ وف العددالأول ومف 
مسار سبكةائور هسه » حتى جعل النوادى والمقاهى اول االكشف عن 
.شیخصیته بالدس والتخمین : 

« قضيت سنوالى الأخيرة فى هذه المديلة حیث برای الئاس کدیرا فی 
ممم ۱ لما کن العامة » ولو أن مدد الصفوة الختارة من الأصدتاء الذن 
8 نی لا جاوز الستة » وسأانحدث عنم فی العدد القادم إبشكل أدق ٠‏ 
ولا د کان دو جد کان ا إليه الناس إسفة عامة إلا وظهرت فيه ٠‏ 


او ادس انی فی فی حا من رجال الساسة ف« موی ول ٤)‏ 


~~ 


مصغيا با كبر إهتام إلى ما يدور فى هذه الاجتاعات الدورية ٠‏ وأحيانا 
ادخن غلیو ی » وع حین یدو أی غير منصت لشیء إلا ساعى البريد» 
فان أسترق السمع إلى النقاش الذى يدور على كل مائدة فى الغرفة ٠‏ وفى 
أمسيات الأحد أقصد إلى مقبى سان جيمس * وانضم أحيانا إلى جاعة 
السياسيين الصغيرة فى المجرة الداخلية » بوصنى رجلا يذهب إلى هثاك 
ليسم وإستفيد ٠»‏ ووجبى كذلك معروف عام المعرفة فى « جريفان » 
وف مقہى « شحرة الكاكاو »> 2 وفی مسار ح « دروری لین » و « های 
ارک ءل ا وا واوا مسبو نى تاجرا فى « البورمسة > طبلة 
هذه السنوات العشر أو أ كثر ٠‏ وأحيانا حسبوا أل مودى من ججاعة 
امار ة الذرن لا يو ثق ہم فى « جو ناتان » وجلة المقول فى e‏ 
من الناس إلا حشرت نفس فى زس تہم ٭ ولو ایی لا انوس بننت شفة إلا فى 
النادی الاص ی . 

وهكذا أعبش فى هذه الدنيا متفرجا » لا واحدا من الاس البشرى» 
وهذه الطريقه جمات من نشسى رجلدوة وسياسة يطيل التأمل والتة كبر » 
و جندیا وتاجراء وصانما ماهر » دون أن أمارس العمل ف اى ٠‏ من 
قطامات المياة ۰ أن عل درابة تامة بشئون الزواج والأبوة » وأستطيم 
نين وجو اطا فى الإقنصاد وفى الأعمال وئى الإمحراف ء أفضل بسکشر 
من يتولون هذه الأمور اسيم » لن المتهر جين بسكتشةون أخطاء 
سكن ألا تقع هليا أعين المعت ر كين ف اللعبة ٠‏ إلى لم أنامر قط دز 
فى اندقاع أو عنف ٠‏ و إلى عافد العزم على أن أفف موفف المياد الدقرق 
بين الآ حرار والحافئلين ء إلا إذا اضطررت إلى إملان الإعياز إلى أى من 
الفريقين إسوب تصرفات غير ودية من الفريق الأخر ٠‏ وص وة القول إفى 
کنٽ طوال حیالی « متفرجا » وتلاف هى الشخمية ااتى أقضد ألا أحيد 
عنها فى هذه الصحيفة »ء٠‏ 

ويتقدم لأشروع » جعت « سيكتانور > بين لأوضوعات الاجياعية 


س ۳٢‏ س 


ودراسات الءادات والسلوك والأخلاق والنقد الأدنى واستءراض أحوال 
سرح : و ادون سلسلة من القالات عن ملتون ادهش ا امبلترا 
حين “عا بةصيدة « الةردوس الفةود » فوق صرتبة « اليأذة » دو يروس ؛ 
وانيادة » فرجيل . ومجنبت امن اقشات اللوض ف السياسة التى تير 
العداوات والتقلبات ؛ ولكن ألت س واشترك ف هذا أدرسوق ء ا 
خاطر س على دعوه ستيل إلى الإصلاح الاجماعی . وغظہر من جديد شىء 
من الروح البيوريتانية هذبته الحنة » كرد فعل للنسكسة التى اجتاحت فترة 
عودة الللكية » ولكنا نم تعد الآن الہماكا لاهوتيا كيبا مفزما فى 
التخويف من الشيطان ومن الطيئة البلكة » بل دعوة إلى الاعتدال 
والاحتشام موسومة بالتماؤل مْلفة بالدهاء والظرف . وعلى هذاالنسق بدأ 
عدد ٠١‏ الو شیر : 

«إنه لما يبعث ملى الرضا والارتياح أن أرى المدينة العظيمة تلح يوبا 
بعد بوم على طلب تحيفتى هذه . ولستقبل مقغالانى الصبأحية فى جدية 
واهتهام مناسبين . وبقول الناشر أن ثلاثة لاف لسخة ملا وزع وميا 
بالفعل . فإذا حسبت أن النسخة الواحدة يتداولما ءشرون كارا » وهو 
ا من المرندين ستين ألفا فى لأدن ووستماسقم » 
آمل أن يلحظوا المرق بينم و بين القطيعم الطائش من أخوالپما ب المافاپن ٤‏ 
ومذ حظيت مل هذا المدد الكبير من القراء فإ أن أدخر وسما ق أن 
بکون ما أزود ن ومعرفة مقبولا ٠‏ ومن اسلية نافع مفيداً . 
ولهذا أحاول أن حى الأخلاق بالدحاية وألطفالدمابة بالفضي 3 » لمل قراف 
يشقون إذا أمكن ء عن هذا السبيل أو ذاك » طريقم إلى التأمل فبا رى 
حو کل دوم » رغبة می فى ألا یکون حتہم من الفضيل قليلا عابرا » 
أو جرد ومضات متقطمة من التفكير » صح عزعى على أن أ نش ذاکرتهم 
وعةو لهم بين اين والين » حتی خر جم من ظلمات اليا س والرذيلة وال 
القى "ردى فيا هذا العصر . فإن العقل الذى يلد إلى الدعة والراحة ولويوما 


بواحدا » يشب على الجاقاث والسخافت التى لا عسكن اقتلاعما إلا بالمداومة 
على نيمه قينا جادا مابرا . ولقد قالوا عن سةراط أنه لزل الهلسفة من 
السماء لتسكن بين الاس على الأرض › و ی ی ان قال کی ای 
أت بالفاسمة من الغانىء والمكنبات والمدارس والجامعات ٠‏ لقستقر فى 
النوادى والجميات » وعلى موائد الشاى ٠‏ وف المقاهى . 

من أجل ذلك أوصى » بالنسبةلتاملافى هذه » و لم مةخامة » الأسرات 
التى تر عى النظام والدقة فى حيانما » أن خصص فى كل صباح ساعة عددة 
لتناول الشاى والبز والربد» وأنصحا جديا ء وليرها هى » أن تثابر على 
ثراء هذه الصحينمة » وتمتبرها جزءا من جيزات الداى > . 

وامجهت صعيمة « سبكتاتور » إلى الذساء والرجالسواء لوا » فعرطات 
أن لعا موو عات والان © وصور و ال الوائف أف واه 
کک الصدافة أو المذالة والسة فى 3 
الأعمال ..)١"(‏ وکثب ادون بقول : « یکین من هتام ماخر هده 
الممة التى مض مما أن ىء هذه الصحيفة بعض الموضومات التى بخوض 
فسها بعض السيدات الماقلات المفكرات على موائد ااهاى(؟٠)‏ » . وشحمث 
الرسائل وطبمت » وكثب سثيل اسه سلسلة من اارسائل الى لكو 
الرمان من الب والأحباب » كان عضا موجبا إلى خليلاته » وبعضما 
ده المعررون فى أسلوب حديث جداً . و جعت الصحيمة بين الدين والب . 
وزودت باللاحوت المعتدل جيلا بدا يتسائل عن أثر تخلخل إعان الطبةات 
المليا على الأخلاق . وأهابت بالمام أن يتابع طريقه » ويدع ااسكنيسة 
وحدها عارسا حكها نكا ملى الأخلاق ٠‏ فإن حةوق الو جدان ومتطلات 
لظام تدل على إدراك المرد وعقله » فو دوما ف دور المراهقة . وخير 
للا خلاق ولسمادة الإنسان تقبل المقيدة القدعة فى خشوع » وحضور 
صلواما وخدماتها والالتزام بعطلاتما » والماعدة على خاق الجو المااسب 
يوم العبادة ااادئة فى كل أبرشية . 


س ھ۹٢‏ سس 


2 ى لاجد ااسرو ر كل االسرور فى يوم الأحد فى الريف»› وک ای 
لو أن تقديس اليوم السابح والتعطيل فيه كان جرداظام إنسالى » إذن لأمبح 
أأفضل وسيلة فسكر فيما الإلسان لنهذيب ال جنس البشرى وصقله ومدينه ء 
ومن المؤكد أن أهل الريف سيخطون سريءا إلى اوع من المتوحدين 
.وا تبر بر بن إذا عو دوا دوما إلى زم و بيه القردة کاما بو جوم 
باه فى ا حاة لیشدارس هابا فا e‏ عاف 1 وليوضح 
ہم ما ینبنی صليمم أداؤه من واجبات ٠‏ وليجتمعوا مما لمبادة الله 
ظ الكائن الآعى € 

إن دوم الأحد زيل صدا الأسبوع كاه » لا لابه حى الأفسكار الدينية 
ف العقول . بل له مجمم بين الرجال والنساء . وااسکل يبدو ف أحسن 
0 

أما الأدب الذى كان مطية الأباحية واللاعة طوال الأربعين عاما 
الماضية » فقد امحاز الآن إلى جانب الأخلاق والإعان . وأسممت مسحيمة 
سيكتاتور فى انقلا السلوك والأسلوب الذى استبق فى عبد الملكة آن » 
بقرن من اازمان * روح أواسط العصر افك ورى ١‏ التى قضت بألا ترم 
| من م li‏ جدیرول بالا حترام ¢ وغیرت مهوم الامجلز عن السيف 
:الاح « جنتلمان » من الر جل ذی الاقب الذى سن مغازلة الاساء ‏ إلى 
اماظن هي الک بم النشاة . وفى < سبكتاتور» وجدت فضا لالطبقة 
الو سطلى من يدافع عنما دفاعا مذ با مصةولا ٠‏ وكان التمةل وحسن الق بير 
وعدم التبذير أجدى على الجتمم وأمن لديه من أناقة المياب وسرءة الماطر 
وكان التجار سفراء المحضارة إلى ااشموب المختلفة . وكات عائدات التجارة 
a DEAL‏ 

وأحرزت ية سبكتانور مجاحا ومنرلة رفيمة ليس لما مثيل فى 
الصحافة الامجليزية . وكان #وزبهبا ضكرلا » لا يكاد #اوز أربة آلاف » 
وکن تايرها كان علا إلى حد إعيد ٠‏ وكان يباع من ##وعاتما الجلدة 


٩‏ س 
حو اسمة لاف نسخة سنويا(٠)»‏ وكأ ما أدركت امجلقرا فعلا نها لون 
من الأدب . ولكن عرور الرمن بليت جدنها وخبا إربقا » وبدأت 
شخصيات « النادى » ثكرر نفسها » وفترت حيوة الكتاب الوكين 
و شاط » وأصبحت عظانمم تبمث السام فى اشوس القراء . وهبط وزيم 
الصسحيفة » وزادت المصروةت على الابرادات نتيحة غمريمة اة تىف رضت 
۲ . وف ۱١‏ دیسمبر ۱۷١۲‏ احتجنت اامسمة عن الظمور . وواصل 
ستيلم الكفاح فى صحيمة « جارديان ».وأحيا أدإسون صحيمة سبكتاتور 
4 .: ولم يطلل عمر الصحيفتين كلتيهما » لآن أديسون كان قد أصبح 
1 نذاك كاتبا مسر حيا ناجحاء وأعيدت إليه وظائفه ورواتبه المحسكومية. 
وف ۱١‏ أاریل ۱۷۱۳ اخرج مرح « دروری لین ٩‏ مسرحية ۵ کاتو ۾ 
لادی و نكتب لماصديقه بوب مقدمة زاخرة بالمسكم والأفسكار الى عرفت 
عنه » ممقلة بالوطنية الثارة للتفائلة ١٠ما‏ » وأخذ ستيل على ماتقه أنمحدد. 
لمداهدة للسرحية كل «الآحرار » الغيوران المتحمسين »فل وق فى ذف 
كل التوفيق » ولكن « العافظين > انضموا إلى الأحرار فى استصان 
وقفة « كاتو » الأخيرة دوعا عن« المر بةالرو مايه » ٤١(‏ ق. م ) وتبارست 
سحينمة الع افظين « اجزام » مع حيفةستيل « جارديان » فى نشوة الا هاج 
والاستسان ه واستمر العرض لمدة شير كامل مم زايد ع دد للتر ددن 
على المسرح لمساهدتما » حتى قال بوب « م يكن كاتو عل إعجاب ودهعة 
رومه‌فی زمانه قدو ماهو موشع إعباب ودهفة ريطا یا فی أيامنا هذ,(۷). 
واعتبرت كاتو فى القارة أجل مسرحية « تراجيده » فى المغة الامجليرة . 
وجب فولتير بالتزامما بالوحدات » وجب كيف أن المجلترا تطرق سرا 
على شكسبير بعد مشاهدة روابة أديسون(*)٠‏ وبمزا النقاد الوم مما ءلى 
أنهاخطاءة نافمة مضجرة ولكن أحدالقراء وجد أن انتباهه مشدود تى 
النهامة مضل الميكة ال كة البناء وقصة المب المدءة إبدكل بارع فى 
الصسراح الأ كر . 


— (NY —- 


وازدادت الآن شهبية أديسون إلى حد قال معه سويفت « أعتقد أنه لو 
فكر فى أن يختار للجاوس على العرش لكان من المسير أن يالى عليه أحد 
هذه إلرغة(۷) »> . ولكن أديسون الذى كان دوما عوذجا للاعتدال » 
قنع بتعیینه وزرا فىالىكومة» لشون أ رلنده آنذاك » تم کیر مفوضی 
التحار ة ٠‏ وكأن ,شخصية و بة ت جداً فی النوادى » لآق إدمانه على الشراب 
منحه من أن کون « الرجل الشادذ البدم فابة البشاعة والشذوذالذى لاعبه 
الناس أ مدا » . ورغبة منه فی تتویج مجده وعطمته * زوج )۱۷۱١(‏ من 
کونتيسة » ولم یکن سعيدا فى حياته مم السيدةالمتجمر فةفى «هولنده(وس»> 
فى لندن . وفى ۱۷١۷‏ عين ثانية وزير » ولكن مقدرنه کات عل ازاج 
وشك . وسرطان مااستقال عماش قدره ٠٠٠١‏ جنيه ف العام . ٠‏ وعلىالرغم 
من جاده وأدبه الإم اأزلق فى عراك مع أدقائه - ومنهم تال وپوت ت 
الذى جاه باه متزمت اعتاد « أن يلمن الذاس بالاطراء الباحت المقير ؛ فو : 

مثل كاو بقدم فلسناتو المزيل القوانين » ثم يابخذ مقمده ليمت إلى 
ما يکال له مد مدیح(*۱) . 

وکات خاعة حياء ستيل أل عظمة وجلالا من ادون . أنه | تيغب 
لبر لمان فى ٠۷٠۴۳‏ ء والكن الغالبية النى تفنتمى إلى حزب العا فظين اخرجته 
َة أن لته شمر رة مثيرة فلفتنة . وفاز حزب الأحرار فى السنة الثالية > 
خظى ستيل إعدة مناصب إدارة تدر عليه مالا “ والمادلت لفقرة من الزمن 
مو ارده مم نفقاته ۰ ولکن دونه طذت ۽ وطارده دائنوه » وآوی إلى 
طيعة ر وجته فى وباز » وهناك وافته المنية فى أول سبتبر ۷۲۹ 6 لسك 
شریکه إعشر سنین . الما معا : ستيل بأصالته وحيويته ونشاطه ۽ 
وأديسون بذوقه الفنى المحصقول ارتفعا بالقصة القصيرة والمة-ال إلى اق 
جدبدة من المودة والاتقان * وأسهما ف ابتعاث الأخلاق ٠ن‏ جديد فى 
ذاك المصرء وحددا طايم الأدب الامجلازى وشكلهه لمدة قرز دن الزمان 
ياستناء الءبقر ية البالخه القوة والمنف فى هذا المصر . 


جو ناتان سو رمتا : ۱17۷ — ۱۷٤٥١‏ 


کان سویفت یکبر ستیل وأدیه‌ون بخهس سنین : ولسکله عر بد 
اح د٥ا‏ ست عشسرة سلة » وبعد الآخر ستا وعشران . وكان مثالة شملة 
مثا ججة سرت من قرن إلى قرن » من دريدن إلى بوب . وم يستعليع قط 
أن یغتفر مولده فی دبان الذی کان ماقا مثيراً الغضب ف امبلترا . وک کان 
اسيا عليه أن بقضی ابوه بحبه قل ولادته ؛ وکان الوالد قېرمان قمر 
اللاك ف دبان . وعد بالطفل إلى مرضعة حملته منها إلى اترا ء وم لعد به 
إلى مه إلا عندما بلغ الثالئة من الممر » ورعا ولات هذه للنامرات 
والغاطر فى نس الى شيئ من قلق اليتيم . ولابد أن هذا الشعور ازداد 
عقا فى ففسه » بانتقاله إل عم له ٠‏ مر هان ما خلس منه » وهو ف ااسادسة 
با حاۆە رة داخلية فی کاکنی وف سن اللامسه عشرة التحق بتر اتی 
کولدج فی دبلن ء حیث غل ہما سبع سنین . وشق طریقه فی الكلة بصو بت 
لا نه كان ميملا ف‌اللاهوت بصم ةخامة * وکثیراماقمر وعوقب)وذاقس‌ارة 
الفقر والرمان عندما تعثر حظ عمه الدى تولى الانةاق عايه “ وأصرب 
باميار عصبى ( ۱۹۸۸ ) . وعند موت تمه ۱۹۸۹ ۰ وف فمرة أورة أبرلنده 
لنصسرة جيمس الثاٹی ٭ هرب جو ناتان إلى اجلترا ٭ وإلی آ۵ ۹ اتی کا ات 
اعيش فی لوستر عل مشر بن جنيما فی العام : وعلى الرغم من طول الفراق 
بونهما ؛ انسحا مما إلى حد معقول » وتم کف پا * وزارها من حين 
إلى حین » حتی وها( ۱۷١۰‏ ) . 

وف اواخر مام ۱۹۸۹ وجد سویفت ۳لا براتب فدره عشرون جنهای 
العام مع الإتامة والطمام ١‏ سكرتيرا لسير ولمم بل ف موربارك . وکان عبل 
حينذاك فى أوج عظمته ء صدبقا ومستشارا لاماوك ء ومجدر بنا ألا نتقو 
ق لومه لا خماقه فى التعرف على العبةربة فى ااشاب ذى الاثاين وااحشران 
رای جاءه ببحض اللاتيئية واايو نانية » و ببعض المسجة الاير لندة م 
جيل ما كر بأستخدام الهوكة والملعقة وعلاقة الواحدة منهما بالأخرى 


— ۹۹ 


على المائدة(۸۱) وکان سويت يحاس مح كبار الماملين فى خدمه مبل » إل 
مائدة سید م(۸۲)ء الذی لظ دوما الفرق بینه وبینهم ۰ ولکن ثعبل کان 
فا رسل سويفت ١‏ إلى أ كسفورد ليحصل على در جه الأستاذية . وأوعى 
به عطوفا » ولم الثالث خيرا» ولكن دون جدوى . 


وف نفس الوقت کان سويفت يكتب مقطوعات شعرية من ذات البيتين. 
عرض بع ضا على دريدن الذى قال له « ياسويغت ٠‏ يابن العم » إنك لن 
تكون شاعراأبداء س وهى نبؤة كانت دقلها جل عن إدراك الشاب 
وتةد ره . وق 4 ترك سويفت خدمة بل » مع توصية منة . فعاد إلى 
ایرلنده » ورسم قسيسا أمجليكانيا ( ٠٠١١‏ ) وعين فى وظيفة كنسية صذْيرة 
صغيرة ذات راثب فى كروت بالقرب من بلفاسث . وهناك وقع فى غرام 
جين دار نج التى “ماها « فار نيا » » وعرض عايما الرواج » ولسكنہا أمبلته 
حتی تتحسن حتما و زداد دخله (Ug.‏ بطق صبرا على هده العزلة القاتة 
ف أيرشية ريفية » هرب من كلروت ۱۹۹١‏ وعاد أدراجه إلى بل وظل 
فی خدمته حتی مات هذا الأخیر . 

وکان سويت فى عامه الأول فى موربارك » قد التتی باستر جو نسون. 
التی قدر ها أن تصبح « 5+118 » . وتناٹرت بعضالشائمات بألا نتاج شى ء. 
من طيش سيرولم أعبل ٠‏ الذى كان تادرا . والأرجح أا ابنة تاجر من 
لندن . التحقت أرملته بخدمة ليدى مل . وعندما رآها سوبةت لأول 
مة كانت فى سن الثامتة » تبعث على السرور والا باج مثل ساثر البنات 
فى هذه السن » والكنما كا ات أصغر من أن تثير فيه لواعج الذرام والميام . 
أما الآن وهى فى الحامسة عشرة » فقدا كتدف سويفت »> ممما الى 
ناهز التاسعه والمشربن » أن مفاتنما تثير للشاعر البدائية لدى اللكاهن 
اروم ۽ ما عږژان سوداوتان برافتان › وشعر اسحم »> وصدر هتفخ » 
« رشيقه رشاقة غير معودة فی البشر ٠‏ فی کل حر وفى كل كامة وفى 


س ۷۰ س 


کل عمل > ( ھکذا وصقہا سویفت فیا بعد ) » « رکب ت کل تقاطیع وجہہا 
کے | س مور( 4) € فکیف لاتفتن هلواز هذه معلمپا آبیلاد(°) 

وعندما توفى مسل ۱۹۹١‏ ترك لأستر ألف جنيه واسويفت مثليا . 
ويعد آمال خائبة فى الالتحاق بوظائف اللكومة » قبل سوقت الدعوة 
کون قا و سرا لدی أرل برکلی الذی کان قد مین لفوره قاضی 
القضاة فى أيرلنده . وصمللى سكرتيرا ارح إلى دبلنء ولكنه هناك فصل 
عن مله . فطلب أن يمين ريسا لكثدمة « درف » وهو منصب کان دلی 
وشك أن يشر . ولكن السكرتير الجديد» لقاء رشوة قدرها اف جنيه» 
خص ہالوظینمة مےشحا آخر ٠‏ والہم سویفت إرل بیرکلی والسکرتیر کلیہہاء 
وجا لوجه » بالہما « وغدان حقیران » . فعملاعلی لېدئته بتعیینه فسیسا 
فی « لاراکور ٩‏ ء وهی قریة عل بعد حو عشرن میلا من دبلن ۰ لابزید 
شعبما عل خسة عشر شخصا . والآن فی ۱۷۰۰ بلغ دخل سویفت ۲۳۰ 
جنيٻا ۽ وهو دخل حسبته جين وار اج افیا مام الرواج ۰ وه‌پما يکن 
من ام » فقد مضت أربع سنوات على ماحته ها فی امس الزواج ٭ وى 
نفس الوقت کان قد وفعت عینه على اسر . فکتب إلى جين يقول ألما إذا 
آزودت بقسط من التعلیم یژهاما لتکون شریکة اله ا ود ان 
ترضی عن کل ماعب وتو ومحنف من متاعبه ودراسته » )نه 
يزو جما دون نظر إلى وسامتبا و اها أو إلى دخلا( ۸) . 

ومذ کان سویةت وحیدا فی لار اکور » فن هکشیرا ما تردد علی دبل . 
وهناك فى ٠۷١١‏ حصل على درجة الدكتوراه فى اللاهوت * وبمدذلك فى 
تفس العام ء دما استر جولسون وصديقتما مسز روبرت دى ليحفرا 
ویتیا معه فی لارا کور » فقدمتا وااشذتا مکنا بالةرب منه ءوفی أثثاء 
تخیېه فی امجلترا شغلتا مسکنه الذی کان فد استأجره فی دبلن وکا:ت استر 


(*) فیاسوف ولاهو ی فرنیی‌الفرل ال.ی‌عدره اروج لته وه‌شیقته هلواز . 
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ستیالا ) تتوقع منه أن يروجا » ولکله تر کہا نتر طلة اة عشر 
عاما؛ واحتملت هى هذا الموقف الذى وضمما فيه على مطض › وانتا با 
الاضطراب والكابة ه ولكن قوة شخصيته وحدة تفكيره ٠‏ أخدتا 
جذوتما وكأنما وقعت نحت تأثير تنو عه المخناطيس حتى النباية ء 

وتالقت حدة ذهنه بشکل مباغث حین نشر فی ٠١۷١‏ فى مجلد واحد 
« ممركة الكتب » و « حكاية حوض الاستحمام > . والأول امام «وجز 
لايستحق الذكر فى الجدل حول الزايا النسبية الدب قدعة وحديئة . 
أما الثاهى فهو عرض هام لملسفة سويفت الديفية أو غير الدينية . وقال 
سویفت عندما أماد قراءه كتابه هذا فى أخريات أياءه : « يالى : أية 
عبقرية أملت على هذا الكتاب ۴( . وأحبه كثيرا إلى حد أنه فى 
الطبمات التالية أ محفه مخمسين ”حيفة أخرى من المراء» على شكل مقدمات 
واعتذارات . وكان يفاخر وإزهو بأن الكتاب يم عن أصالة بالنة . ومم 
أن الكفيسة كانت منذأمد بعيد قد أ كدت أن المسيحية هى « رداء 
المسيح السليم الذى لاشية فيه > ولكن الإصلاح البروآستانتى مزقه ربا 
ان احدا خصو صا کار لیل Sartor Resortus J‏ م يطعن فى الةوة اى 
م سیق ها مثيل ااتى ردفيما سوبهت كل الفلسنمات والديانات إلى جرد 
أردة #ستخدم لسثر جيلنا لار جف أو اخماء رغباتنا الجاعة اض وحة : 

«هل الإنسان نفسه إلارداء بالغ الصغر أوعلى الأصح جموعة كاملة من 
اللابس بکل‌زخارفما ورركشتما ؟ ٠‏ ليست الديانة عباءة ٠‏ والاماله حذاء بى 
بالوعل » وحب الذات معطفا ضيقا فاية الضيق ٠‏ والغرور قيصا » اليس 
الضمير إلا سر والا ( بنطلو نا ) رستر اللاعة والقذارة ٠‏ ولكن من السهل 
نزمه دمه الخلاعه والقذارة كلتما ؟ فإذا وضعت بعض قطم الفراء 
'الرخيس أو الأمين فى موقع ممين من الرداء فإننا بذاك نيئم قاضيا وجا" 
ومن ثم ان وضع بعض افشاش والأطاس السود بمضمما إلى بش يشكل 
ماسب يصنم لنا اسقها(4)› . 
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وجرت استمارة الرداء هنابدقة ورقة . أن بيتر (التكائو ليكية) » ومار زر 
(اللو رة والاجليكانية )وجاك (السكافنية) سلوا ء لاتم » من أإمموهو 
يمحتضر » ثلاثة أرديةجديدة منائلة (كتبامقدسة ) إلى انب وصية توجيم 
كيف يلبسو ما ء وتحرم عليم إبدالما » أوإضافة خيط واحدإ ليما أو اتقاص 
خيط واحدمنما ووقع الأبتاء الثلاثة فىغرام سيدات ثلاث: «دوقة للال». 
أى الثراء» و « نة الاثقاب الفخمة » أى الطمع » «وكى ايسة ااسكبرياء» 
أى الغرور. ولكن الأخوة الثلاث » رغبة منم فى إرضاء هؤلاء السيدات» 
بەمد ون إلى إحداث بعض التعییر فی ردي المورولة. ولا بدا هم ان 
التغيبرات تتعارض مم وصية أبرم ٠‏ أمادوا تفسير الومية بثاويلات صادرة. 
عن علماء و مشقفين . أما بيتر فقد أراد أن يضيف حواثى وأهدابا من‌الفضة 
( البذخ البايوى ) . وسرعان ما اتضح للعلماء المقاة أن لفثلة « المدب أو 
المحاشية » فى الوصية تعنى عصا المكنسة الطويلة . وهكذا اختار بيج 
الجواشى الفضية » ولكنه حرم على تسه مضا المسكنسة الطويلة « السحر؟): 
وفرح البروآستانت ( المعتجون ) حين وجدوا أقى المجاء واللقد يوجه 
إلى بيار : إلى شرائه تارة كبيرة ( للطهر د مسكان تطهر فيه تفوس الآبرار 
بعد الموت ڊعذاب دود الأحل ( ¢ اا ( فی اجزاء متهاو تة 
( صكوك الذمران ) للرة بعد الأخرى » وإلى علاجاته الناجحة الالية من 
الالام مادة ( الكفارات ) لاديدان ( أى وخزات الشمير ) - وع سيل 
المثال : < الامتناع عن أ كل شىء بمد المشاء لمدة ثلاث ليال *. وألا رج 
عى الاطلاق رما من الجانبين دون سيب واضح ۹ » وكذلك وجه 
النقد إلى بيتر لابتداع < وظيفة امس » ( أى الاع نراف ) « غير وراحة 
المصمأبين بوسواس المرض أو الذين أرحقمم المنص <« و « ووطيفة الأمين » 
( أى سبد من الغفران ٠)‏ « الال البالى المشمور ( الكاثو لك ) ويعى 
به ھ الماء المقدس »› على اه وقابة من العف والاعلال ٠‏ وحیث زود 


بتر هذه الوسائل والحيل الحسكيمة فاته ينصب نفسه مثلا أرب ؛ ولمف 
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غوق رأسه ثلاث قبعات ذات تاج عال . وعسك فی يده بعصا بختال پا » 
وإذا رغب الناس فی مصافحته » قدم هم « کاٴن کاب مدرب تد ربا جيدا» ` 
قد مه(4۸) ويدعو بيتر إخوته إلى العذاءء ولا يقدم طم فير اغیزء 
وی ۇ کد هم آنه لیس خبزابل ما وبدحض اعتراضانمم وقول « لاقناءکا 
با لستا إلا شخصين أحةين جاهلسین عنید ن اين حقا > ؛ أن 
استخدم إلا حجة واحدة : وال إنه لم ضأن طيب طبيعى مل أى لم 
ضأن فی « لیدنہول ماركت ٠»‏ » صب الله عليكا اللعنة الأبدية إذا 
حبدقتا غير ما أقول(^) » . ويثور الأخوان » ويستيخرجان < نسخا 
حقيتقية > من الوسبية ( ترججمة الكتاب المقدس بالاغة الوطنية ) ؛ وإشجبان 
بیت لی أنه دال تال ۰ وبناء على هذا طرد بیتر أخویه من داره؛ ولم 
يستنللا إسقفه منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا( ۹)» . وسرعان مادب‌التزاع 
بعد ذلك بين الأخوة : إلى أىحد بنبذون أو يغيرون من أثوامم اأورولة. 
ويعتزم مارتن » بعد ثورة غضبه الأولى ٠‏ أن يلرم جادة الاعتدال . 
وبتذ كر أن بيتر أخوه . أما بيتر » فإنه على أية حال زق ثوبه أربا ( شيع 
كافنية ) . وإصاب عسات من الجنون والغيرة . ويستطرد سويفت أيعمفه 
عمليات الريح ( ويقصد ا الوحى والاهام) عند المواسيين ‏ نسبة إلى 
عولس إله الرباح « ویعی مم ) الوعاظ الكافنيين . وسر کشرا س 
سخرية لا جوز نقلا هنا - من ألفاظيم الأنفية الحادة ومن نظرياتم فى 
القضاء والقدر ٠‏ وتقديسمم الأعى للنصوص المقدسة(١)‏ . 

وإلى هنا ء لم يمب مذهب ااكاتب - المذهب ال مجبليكاى إلا اليسير 
من الجراح . ولكن سويفت يسترسل فى القصبة ٠‏ ويغير الأثواب إلى رلح > 
ومن الواضح أنه نمی إلى أن كل الديانات والفلسغات - لا لاهو تيسات 
المنشقين فحسب . ليست إلا أضاليل وأوهاما كاذبة سريعة الزوال . 

« إذا استعرضنا الالمجازات العظيمة التى #ت ف العام . .. مثل تسكوين 
الامبراطوريات الجديدة عن طريق الذزو والفتح ء وابتداع و ٤ر‏ م اهب 


جدبدة فى الفاسفة » واستنباط أديان جديدة ونشرها » فلسوف جد أن 
الذين اموا بهذا كله » ليسوا إلا أشخاصا هيات همم عقوطم الطبيمية أن 
يقو موا بانقلابات كبيرة » بفضل ذا" ېم وتعلیمېم ٠‏ وسناج معین سائد» 
الإضافة إلى تار خاص لہواء a‏ .. ن مةل الإنسان المستةر فى ع 
لابد أن ترهقه وتخمره أبخرة ورياح صاعدة من القوى والوظائف الإسدية 
الد نيا لقسق الختر عات ومجماما مثمرة(۹) . 

وتر سل سویفت ف تفصیل فسیولو جى لا کن ذ ک ره ٤‏ لما بدا له 
انه مثال رائم لا فرازات داخايه تولد أفكارآ قوبه » من ذلك <« المشروع 
السكبير » هنرى الرابع : ذلك أن ملك فرنسا م يوح إليه بشن ارب ضد 
آل هہسبرج واستحة E LS‏ 
( هی شارلوت مو ورس )الى حرك جالطما فى الملك عصارات مختلةه 
« صعدت إلى مخه"؟) »> وهذا هو بالمثل ما حدث بكبار الفلاسغه 
الذن کم علم معاصرو م بق بام « فقدوا عقوهمی» : 

۵ ومن هذا الطراز کان أ بیقور »دیو جین » » أ بولاو ايوس »لو کرادس » 
ياراسلسوس ٭ دیکارت » وغیر م ۰ من لو ادوا على قيد المياة الآن .٠ ٠‏ 
لتعرضوا فى هذا العصر المتمز بالم » لطر واضح » خطر فصد الدم» 
والسياط » والأغلال » والحجرات المظلمه وانقص ( فى السجون) أماالآن 
فتقد إسرلى أن أعرف كيف أنه من الميسور أن ملل ذه التصورات 
والأفكار » ٠١‏ دون إشارة إلى الأبخرة التى تتصاعد من القوى والوظاثف 
الجسديه الد نيا » حيث تلق ظلالا ممتمه على الخ ٠‏ فتقطر أو تتساقط 
مفاهيم م تضم ها لتنا الضيةه بعد أسماء فير الجنون أو اليل (۹0) . 

ولمثل « هذا الل أو التحول ف المخ ممل الأبمخرة المتصاعدة وااقوى 
والوظائف الجسديه الدنيا > يعزو سوبفت كل الابةلابات أو الذورات ااتى 
حدثت ف الإمبراطوريه والفلسفه والدین(*") ولص إلى أن کل مذامب 
الةسكر عبارة عن رياح من الألفاظ » وأن الرجل الماقل لاينبنى ل أن ينغد 


إلى الفيقة الباطنة للأشياه » يل يقنم نمسه بالمطح أى بظواهر الأشياهء 
حو بناء على هذا لستیخدم أك التشبمات الاطبفة الى نعف إا دا : 
* رأيت فى الأسبوع للاضى امرأة سلخ جلدهاء ولن تصدق أت بسبولة 
إلى ای حد غير شکلہا إلى أسوا ما كات( , 
إن هذا الكتاب الصذْير المغزى الى وقع فى ٠١١‏ حيفة ٠‏ جمل من 
سویفت فی الال « سید المجاء» أو کا ماه فولتیر : رابلیه آخر فی 
مبورة متقنة . إن القصص الرمرى أو الجارات إلسقت اسا حرفیا مم 
ممتقده الامجليكانى التقليدى ولكن كيرا من القراء أحسوا بأن 
الكاتب متشكات » إن م يكن ملحداً . أما ريس الأساقفة شارب فإنه 
أبلغ اللسكة آن أن سويت م يفْضل الكافر لشیء کثیر () . وکان من 
رأى دوفة مالبورو الصديةة الحميمة للملكة » أن سويفت : 
حول » منذ زمن طويل » كل الديانة إلى « قصة حوض الاستحمام € 
على أنباوبامبا دمابة . ولكن هكان فد إستاء من أن « الأحرار »> م يكافئوه 
بالترقية فى الكئيسة على ما طهر من غيرة شديدة على الدين برزله الاس » 
ولذلك سخر الماده ومزاحه ومرحه فى خدمة اعدا (۹۹)» . 
کذلت مته ستیل باه کافر ۽ ووممه نوتنجپام فى جاس الوم باه 
ا لاهونی < من الس ان هك ف انه مسیجی(1) . وکان سويت قد 
قراً هو از » و لجرل لیس من الیسیر فسياما . ذلاک أن هو بز کان قد بدا 
باموف » وانتقل إلى المذهب الادی » وانہی بان کون « عحافظا» ينامر 
الكنيسة الر"عية . 
وکان لرجال الان خلیتل من المزاء فی أن سویفت أخرج ملفا فى 
الفلسفة : 
« إن عختلف الآراء الفلسفية انتشرت فى ألحاء العام » وكأنما أمراض 
اونا سات المقل » کا اشر صندوق پندورا (*) الأو بئة ااقى بيب 
(#) هطو اة .ف الأسا عي اليونيانية _أول امرأة فالية مها كةأربلها الال ع 


0۷۹ س 


الجسم » مع فارق واحد» هو أن الطامون أ برك شيعا من الأمل ف القاع 
إن المقيقة خافية على الناس » قدر خفاء منابع الثيل ء ولامکن وجودها 
إلا فى « بوتوبيا > (المدينة للثالية ٠ ٠٠()‏ . 

وهن اماز أن سوبت » لاه اأحس بان القيةة م تقد اشر ٠‏ نيذ 
فى إصسرار شديد كل الفرق الدينية التى ادعت أن مذهبما 2 هو لأذهب 
الصيحيح » . وازدرى ااأرجال الذين ز٥وا‏ س مثسل بايان وإءعض 
الکویکرز ۔ انم راو الله أو كلوه . اتی ٭ مم هو رز ٤‏ إلى آنه ضرب 
من الاتحار الاجتاعى أن ترك لكل انسان الرمة ف أن يصنم عقيدته 
أو مذهبه تفه ۽ حيٹث لن تكون نتيحة ذلاك إلا عامنمة هوجاء من 
السخانات يصبح معها « بمارستانا » أو مستهنى الأمراض المقلية ٠‏ ومن 
ثم مارض سويت حرية الفكر » على ساس أن « جور البشر مهل 
للطيران قدر ما هو مؤهل للتفسكير )*١(‏ » . واستنكر التساح الديني » 
ول لاخر حياته بؤيد « قانون الاختبار » الذى قضى باقصاء غير أتباع 
الكنيسة الر"عية مس كل الوظائف السياسية واامسكربة . واتەق مم 
المسكام الكائو ليك واللوثربين على أنه جب أن بون الأمة مقيدة ديفية 
واحدة . وحيث أنه ولد فى امبلترا » ومذهما الر مى هو الاجليكالى > 
فانه رى أن الاتفاق العام الكامل على اعتنأاق هذا للذهب أ لا غنى له 
عنه لعملية دين الالجايز ولشر سويفت فى ۱۷١۸‏ إمض‌الةطع : «أحاسيس 
رجل يتب ع كنيسة الجلترا »» « والدليل على أن الماء الأسرحية فى امقر 
قد يستتيم إعض المتاعب والمهاكل ولازعجات < وكان ابذاك ف طر ردقه هن 
الأحرار إلى المعافظين › . 


وکان اول ارتباط سیامى له س بعد ترك تمل س مع الأعرارء حيث 


ویوس هعا ما بعر طلیءمرقة ر وه‌یايوس فار . أعطاها زیوس سند وة فګ ته قانطللان 
مشه إلى الدفيا كل الملل والأمراش الق لصيب اسم ١‏ ( وفى روابة حدية أطلات. 
هنه کل لمم الاياة فتبددت وشات هباء منثوراً ۽ وم ببق إلا جرد الامل . 
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بذا له ألم حزب أحكثر تقدمية » ومن الأرجح أن بجدوا لا ارجل 
أ کر عقلا وآفل آراءا . وفی ۱۷١١‏ نش ركتيبا يناصر فيه حزب الأحرار 
و کله مل ف‌الظفربشیء. ورحب هالیفا کس‌وسندر لند وغیر ما من زاء 
الآحرار » بانضامه إلى حزم ؛ ووعدوه خيرا إذا ولوا الک ولكامم 
م ينجزوا ما وعدوا » ويحتمل آم خشوا من أن سویفت رجل لالسېل 
قړاده » وان قله سلاح ذو حدن » وف رحلة موسعة من ابركده إلى دن 
فی ٠۷٠١‏ كسب سويفت صداقة كوجريف وأديسون وستيل . وأهداه 
ديون سخة من « رحلات إلى إيطاليا »> وک فى عبارة الأاهداء 
« إلى جوناتان سويفت ٠‏ أحسن رفيق وخير صديق » أعظام عبقربة ف زمانه 
يقدم خادمه الذليل » الؤلف » هذا الكتاب () ٠»‏ وللكن هذه 
الصداقة » مثل صداقة جو ناثان مع ستيل وبوب ٬‏ لم تدم » وأتت علا 
نيران سويفت المتقدة أو ثورته للتمباعدة . 

وف زيارة أخرى لمدينة لنسدن » آسلى سويفت بتدمير منجم د 
ذلك أن جون‌بار ريدج »الا سکافی ۰ أخرج کل مام تةو ا زاخرا بالنبوءات 
لاؤسسة على حرکات النجوم . ونی ۱۷۰۸ شر سويفت حت امم مستعار 
ازاك پیکرستاف » تقو») منافسا . وکان من بين تنبو ءات ازاك » أنه 
فى الساعة المابة عشرة من مساء يوم ۲۹ مارس سيقغى بارآريدج به . 
ونی ۳۰ مارس نشر بيكرستاف ف نشوة الاتتصار رساالة أعلن فيبا أن 
بار ريدج مات فی ظرف بضع سامات من للومد الحدد فى النبوءة ¢ وذکر 
فی تفصیل مقلع ر تیماٹ الجنازة . وأ كد بارتريدج لمدينة لندن اتا 
آنه لا بزال حیا رزق . ولكن ازاك رد بان هذا تحض افترإء . وأدرك 
ظرةاء الدينة الدعة . ٠‏ ورفع مکتب التسجیلات امم بار ريدج من سجلاته 
أما ستيل فإنه اختار ازاك بيكرستاف اما محرو و مى فى صحيمة «.تاتلر > 
عند افتتاحها فى السنة التالية . 

ونی ٠۷٠١‏ ادر سويفت لارا كور مرة أخرى ٠‏ موفدا من الأساقفة 
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الإ برلنديين ليطاب إلى الملكة أن أن عمد يد مم و امأ إلى رجال الان 
الا ایکا یین فى آبرلنده : ورفض جودلفین وسوهرز » وها عضوان من. 
خرف الأخر ارف اسنا للك ۽ للوافقة عل دا إل إذا وافى رغال 
الدن هؤلاء ٠‏ على التخفيف من حدة ‏ قااون الاختيار » والارخاء من 
قبضته . ومارض سويفت بمدة التخفيف المطلوب . وا کتشف الأحرار 
أنه كان « عافطا » بالنسة لاعقيدة الفمينية . واعترف سويفت صليا بأنه 
« ععافظ » بالاسة للسياسة أيضا حین کتب : دای کت أمقٽ ذوما 
هذا النج السياسى . . ألاو هو وضم مصاح ذوى امال ف مواجية مصالم 
مالكى الأرض(؛٠١)»‏ . وا الى زعيمى العافتلين ء هارلى وبولاجبر وك 
وأقى ترحيبا حارا ٠‏ وأصبح بين عشية و تاها « عنافظا »> راسخا . وعين 
ررا أمبحيمة العافظين « إجزامثر ) ٠‏ 8 اله بو ضوح عا دما 
وسف لائب حا اورلنده س وهو من حزب الأحرار »› وکان ادلسون 
نق سو ت سک را 2 

« أن وماس إرل وارتون ٠٠١‏ محكم دستو ر غریب ۲ قى إضء سه 
أعوام من سنى اليس الى تقدم مها مره * دون آ ار بارزة لاشرخوخة فى 
جسمه أو فی عقله ٠‏ وعلى الرغم من مقارفته المستمرة لكل الموبقات الى 
لمتصر الم والعقل ليما ٠٠٠١‏ فإنه يذهب دوما إلى الصلاة , ويتسحدث 
حديث الفسق والهجور والتجديف على باب ااسكنيسة » فو مديحى فى 
السياسة ملحد ف‌المقيدة . ولكنه يئر الآن أن يفجر مم البابوية »)٠١١(‏ 

وسرالوزراء « العافظون بهذا اجام اللاذع الذى إشبه القتل » فعهدوا 
إلى سويفت بكتابة فذالكة « سلولك الللماء » ( نویر ۷۱۱ ) > کدزء من 
ا لاسةاط مالبورو وانهاء حرب الوراثة الأسبانية » واحتس سويةت 
بان #ضرائب الاسقشناثية الى فرضت مويل اروب الطويلة فد لوس 
الرابع عشر سكن خفضا بقصر امام اترا فى المروب على الحر »> 
وأوضح باجلی بیان سکوی مالک الأرض من أن عبء قات الرب 
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وقع على عانقہم أ کثر ما على عاقق لجار وأصحاب المصاام الذين كانوا 
افيد ون من الرب ‏ أما باللسة لوق مالورو فقد قل ورت عل 
کان من حس الرأی شن او و ا ل إلى 
الحرب + هو الرفع ا لعيذما » و بع»سسأرة مو جزة اا ب 
لساب القائد ووزارة الأحرار » وليست حرا لساب الملك والشءب ٠(‏ 
وقدر الكاتب رواب مالورو وتعورضاته بتو ٠٠١‏ ألف نيه ۵ وهذا 
ارقم دقيق (۷') » . وبعد شر واحد سقط مالءورو وصورت الدوفة 
زوجته الإبريكة المرحة وهى الوحيدة فى امجارا اى كان لسالما حادا 
لاذءا ٠‏ مل لسان سويت س مورت فى مذ كرالما امالك من وجبة نظر 
الأحرار ء فةالت : 

«أن السيدين افش مین مشا متو يفت ومسان اروز اا فرطأ هس وها 
یم ۰ و كلا ما من للوهو بين القادر ن > وا مسٹہدان لنخیر کل 
مالد ممما لدم ة اة فر رة طالما كانت المكافاة رة . لان كيمما 
لايبالى بمحمرة المحجل ولا بالسقوط أو الاازلاق من أجل ٠صاحة‏ سادلم 
الد (۱۰۸) 

وکافاً انعافظون تابمیپما الجدیدن . فوا ماتيو إريور فى صب 
دبلوماسی فی فر نسا حیث اپلی بلاء حسنا . ولم حصل س ویفت على أی منمب 
ولکنه كال صديةا ا وليق الله بوزراء الحافظين » فاستطاع بذ#ك أن 
صل لكئير من أسدقائه على وظائف تدر مالا وفيرا ولا تقتفى 2لا 
کمیرا « وکان مثال اللكرم والعطف على من لم عار ض وه أو ا۴ -وه ٠‏ 

وزعم فیا بعك اه اأهدی سين ا ا هسين مرة ما هدام إله 

سیر ولم مبل ۰)۰۹ واقنم بو لنجبروك مساعدة ااشاعرجاى ه0 وأ على 
و جوب استمرار الوزارة ف ف دفع الراتب الذى كان الأحرار ا 
لكوجريف ٠‏ ولا طلب بوب جع بعض التبرمات لماونته على ترجة 
هومیروس ٠‏ أمر سويفت كل أمسدةائه وكل طلاب الوظائف بالتبرع > 
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وأفسم « أن المؤلف لن يشر ع ف اللبع قبل أن بمجمع له ألف جنيه »)١١١(‏ 
وغطت شخصيته ءلى مكانة أديسون ف الأ ندىة ء وكان فى كل لي# تقريبا 
يتناول المشاء مع العظاء ٠‏ وم يكن بطيق من أحدم أبة مة من “مات 
التعالی عليه ٠‏ وکتب یوما إلى ستیللا « إنى مزهو متسكبر إلى حد أ 
ا اللوردات ياتون إلى ٠٠١‏ كان مفروضا أن أتناول العشاء ى ەر 
أشبيرنهام » ولكن هذه السيدة الماحطة القذرة م لعرج علينا لمحا فى 
رها » ولکنہا أرسلت ف طلہنا فب » ولدلك ارسلت إليبا 
اعتذار|(۱۱۱) )» . 

وفی السنوات الثلاث ( ۱۷۱۰ س ۱۷١۳‏ ) فی الجارا کتب سویمت 
الرسائل المجیمة اتی نشرت فہا بین ۱۷۹١‏ ۔ ۱۷۹۸ حت موان « روميات 
إلى ستيللا » . إنه كان فى حاجة إلى صدرقة حيمة إلى انه فى المشاء لدى 
الأدواق والدوقات » وف انتصاراته السياسيه . أف إلى ذاك أله أب 
لمرأة المبارة » التى ناهزت الللاثين بذاك » ولكنما عات تنقظره تى 
حزم أيه : ولا بد انه غرم ہا ۽ لاه EY‏ ھا ياتا مر تین فى اليوم 
الواحد ء وأظير اهتيامه وتعلقه بكل ما يعنيما ء الهم إلا الزواج . وما كان 
ينبغى لنا أن نتوقع من ممل هذا الرجل للستبد للتغطرس » هذا اراح 
الرقيق » وهذهالالقاب والكنيات‌العريبة » والدكات والتو ريات » والديث 
السبیای » ما مببه سویمت فی رسالله التی م يتو قم فشرها . ألما وسال 
زاخرة بالملاطفة والتدايل ٠‏ ولسكنما لو من أى عرض أو افقراح » الم 
إلا إذا کا ت ستیالا قد قرات وعدا باز واج فى رسالته للؤرخة ۲۳ مابو 
1 : « أن أطيل الحديث » ولكنى اتوسل إليك أن تہدلی سی يقغی 
الله أمراً كان مشولا » وأن تات بأن سمادتك هى ناية ما امبو وأسى 
إليه فى كل ما أمل(١١١)‏ » ومع ذلك فإنه فى هذه الرسالة يطلق هليا 
« الطفلة للزعجة » الساذجة الفتاة اغناج » البخى ٠‏ للرأة القذرة » الكابة 
البو بة» » وغير ذلك من ألقاب التدليل ولللالفة . واا لنلس روح الرجل 
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كنت هذا المساء مع الوز برق مكتبه . وحلت بينهو بين العفو عن رجل 
ا باغتصاب امرأة . وکان الوزر راغبا ف انقاذه » على أساس فكرة 
قدعة تقول بأن الرأة لا عكن أن تغتصب . ولكنى أبلغت الوزير أله 
لا كن المفى عن الرجل إلا بثاء على تقرير ماسب من القاضى . هذا 
بالإضافة إلى أنه عازف کان مابث * ومن ثم فو وغد » ويستحق الشذق 
لتصرةاث أخرى . ومن م لا بد أن #وت شنقا > اذا ؟ إنى لا بد أن 
أدافع عن شرف الإنس اللطيف » حةا أن الرجل قد ضاجما مائة مرة من 
قبل » ولسکن ماذا یعنینی فى هذا ؟ . هل يجب أن تفتصب المرأة لما 
EO‏ 

وقد العيننا هال سوبت المسيمة على فيم السسر فى رداءة طبعه وسرعة 
غضبه ٠‏ أنه منذ ۱۹۹4 » وهو فى السابعة والعشر ن من العمر © بدا يعافى 
من دوار فى الأذن الداخلية ومن حين لآخر » وإسكل لا كن التلبؤ 
به * أصابته نوبات من الدوار وتشويش الذهن والصمم . ومح طبيب 
کر غو د کی واد کت بأن يوضع سال کک داخل اش ف 
لة ( الشمر الذى يجاور شحمة الأذن ) سويفت » واشندت به العلة على مر 
السنين » وكان من ال ماز أن تسبب له الجنون . ومتمل أنه فى ۱۷١۷‏ قال 
لاشامر ادوار بنج » مشيراً إلى شحرة ذابلة « إن ساموت مثل هذه اأشجرة 
سأموت فى القة )١١١(‏ . » وكان هذا وحده كانيا ليتشكك فى قيمة 
المياة > وليرتاب قطما فى وجه المسكة ف الزواج . ومن ال جاثئز أنه كان 
نينا ؛ ولكنا لا نستطيم ا جزم هذا . واعتاد على كثرة للشى اتقاء هرال 
جسمه » فشى مرة من فرام إلى لندن : ۳۸ ميلا . 

وزاد من شدة مرضه حدة حواسه حدة مؤلمة > وهى عأدة ثلازم حدة 
اهن وفرط الذكاء . وكان مكل خاص شديد المحساسية لاروائح فىشوارع 
المدن وى الناس . فاستطاع أن ينىء» جرد الشم » هن سحة من يقابل من 
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الرجال والنساء » وخاص من هذا إلى نا لجنس اامشمرى أصابه الأتن(١١١)‏ . 
ولذلك كان مفهوم المرأة الجديرة بالحب والإعاب ماده يتحر إلى 
حد ماق : 

« لہا لا مخرج من جسما الات هبات كرمة الراحة تنير الاشعازار » 
لا من خلف ولا من قدام » ولا من فوق ؛ ولا من حت ٤‏ ولا يتصبب مها 
العرق البغيض(١١)‏ » . 

أنه دصف < فادة جميلة فى طريقبا إلى الفراش > »› ونةس المرأة 

۵ إن من‌بری کورینا فىالصباحبتقياً ؛ ومن شم راتا ياب بالآسم» . 

إن مومه عن المرأة الشابة الميلة مرتبط بحاسة الم : 

«إنأعز رفيقاما بریتا وما لسا القرفصاء تول واك أن و 
بان هفه المخلوقة الملالكية م مس يوما بضمرورات الطبيمة » فإذا مشت 
فى شوارع المدينة فى الصيف م باوث ابطاها وما . وف حلبة الرقص فى 
القرية أيام القيظ لن رستطيع أف أن يشم راتحة أصابع قدمما(١١»‏ . 

وكان سويمت نفسه نظيفا إلى حد التزمت . ومع ذاك فان كتا بات 
هذا الكاهن الا جلي كالى تعد من اس ما كةب ف الأدب الاجلزى . 
ان تبرمه بالیاة جهله یقذف بأخطائه فی وجه زمانه . وځ ذل ای جېد 
فى إرضاء الاس » ولكنه بذل كل المد ف أل اسرعار و Smt,‏ > لن 
العيطرة خففت من شحو ره انی بددم الثقة فى انمسه . وتال أله یکره 
( أو يرحب ) كل من لا يستطيم أن يأمره(١١۱)‏ » مى أن هذا امدق 
على حبه مارلى . وكان غضوبا عند الهدة + متغطرسا فظا وةت الرخاء 
والشجاح . وأحب السلطة أ كير ما أحب المال ٠‏ وعندماأرسل إليه هارلى 
مسين جنم أجرآً لمقالاته » ردالوالة وطالب بالاهتذار > وكان له 
ما اراد » فكتب إلى سقيللا « لقد استرضيت مت هارلى اة )0١١(‏ ۲ , 
وكان يكره الر ميات ويحتقر النفاق . ويدا 4 أن الدنيا ميل إلى قبره 4 
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وتابل هو المداء مثله صراحةء وكش إلى الهاعر بوب : 

۶ إن غاية ماأمبو إليه فى كل أعمالى أن أزمج الما وأضابقه » لان 
أسليه ٠‏ فإذا استطعت أن أحةتق هذا الإرض دون أن ألق الأذى بدخهى 
9 پروی ٭ یکنت اعنام کاب لا بکل ولا عل رأيته انت فی حیاتك ۰, 
إذا فكرت فى الدنيا فأرجوك أن إدها بالسوط بناء على طلبى ٠‏ لقد 
كنت أبدا أ كره الم والوظائف والجتمعات ٠‏ وان كل حى للأفرادء 
إن أ كره طاثمة رجال القااون » ولكلى أحب مستشاراً بعينه أو قاضيا 
بعينه ؛ وهکذا الجال مم الأطباء . ( ولن أحدث عن مناءتى )» والاود: 
والامجارز والاسكتلندبين والفرنسيين “ وقيرم » وتكن اساسا أ كره 
وامقت هذا المیوان الذی یسم إنساا » ولو آلی من کل قاي أحب جون 
وبتر وتوماس وهکذا (۱۲۰)» . 

ع ها اتلد دى أن مرت أفل اارجال دار ة بات وو أن 
امرأتين أحبتاه إلى أن فرقةا المياة . وأقام فى هذه السنوات فى لندن 
ريما من أرملة غنية تدم فلمو مرای ؛ وکان ها ابئان وابنثان » فإذا م 
تتيسر له الدعوة إلى مواد العظماء * کان يتناول المشاء مع < آل ان » . 
ووقعت الابنة الكيرى < هتر ) فى حبه وكاات آنذاك فى اارابعة 
والعشرين (۱۷۱۱) ۽ وهو فی الالمة والاربعين TE‏ له عن 
حا . اول أن صرف النظر عن هذا باعتہاره مرحا أو مزاحا عابرا » 
وأوضح طما أنه ن کر سنه محيٺ أ ا ۰ قأچابت ۽ د وها 
كل الأمل » بانپا تەلەت منه فى كته أن تحب عظماء اارجال قرأت 
(مو تتاف فى المرحاض e)‏ فلماذا لا حب رجلاعظما إذا وجدتهماثلا اما ما ؟ 
فرق قلبه ولاات قناته بعض الشىء فنظم قصيدة من أجل مياربا فةط 
« کادینوس وفاليسا» فصيدة جعم پين المرح والماساة ٭ وکان « فانیسا) 
امه هو ندها ٤‏ أما « كادينوس » فكال تصحينا للغظة « دبكااوس ٠‏ 


أى الكاهن الكبير ٠‏ 
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ذلك آله فی اویل ۳ عينته اللسكة كارهة ريسا اكاتدرائية سان 
بويك فى دبان . وسافر إلى هناك فى يوليه ليتسلل الممل » ورأى ستيالا 
وکتب إلى نیا بأنه كاد مرت کا وکداً و|ستیاء!(۱۳) وف أ کتور 
۳ ماد إلى لندن وشارك فى رة حزب الحافظين المماجثة ٠۷١١‏ . 
ومذ فقد الساطانالسيامى بعودة الأحرار الذين كان قدها؟مم ؛ إلى المحکم 
فى ظل املك جورج الأول » فإنه قفل راجما إلى ابرلنده السكريمة » وإلى 
کاندارئیته . ولم یکن عبوبا فى دبلن لأن الأحرار الذين تولوا الآن 
المهكمكرهوه تقك الماخر الحديف وخطه اللاذعة ج ك هة المنعقوق 
لإصراره على إستبعادم من الوظاف العامة ٠‏ واطلقت من الئاس أصوات 
الاستهجان والإردراء به فى الشوارع » ورجوه بقاذورات البالوعات )۱١١(‏ 
وو صف أحد رجال‌الد ن المجليكاليين منظر ردائه فى قصيدة يتما با سامير 
على باب الكاثدرائية : 

«يستقبل هذاالمعبداليوم ريسا ذامذاهب وشهرة فير عادة استخدها 
جما فى الصلاة وش الدنس » خدمة لارب والشيطان كليم ما ... وهو مكان 
حصل عليه بالدهاء والقصيد و بوسائل أخرى من أعجب الوسائل . ورعا 
امج عرورالزەن أستنفا ء لو آنه آمن بالل (۱۲۳)› :۰ 

وصمد سويفت للمحنة فى شجاعة واستمر يناصر العافظين »> وءرض 
أن شارك هارلى سجنه فى برج لندن . وتام بواجباته الديئية » وألى 
المواعظ بايتظام . ومنح الأسرار للقدسة » وماش ميشة لسيطة » ولصدق 
بثاث دخله . وف أيام الأحد فتح أبواب مسكنه للقاصدين » وجاءت سقيللا 
لحدمة الضيوف » ومرعان ماخفمت كراهية الناس له » وبدأوا بقملون عليه . 
وف ۱۷۲٤‏ لشر ت ام مستعار « م . ب . درابيية» ست رسای یندد 
فما عحاوة وليم وود جم أرباح طائلة من إمداد أبرلنده بماك حاسية . 
واستندكر الآ رلنديون‌هذه العاول . وعندما | كتفموا أن دراببية م يكن 
إل سو يفت » كاد الكاهن المكون ُن لصح شعبیا سحو با ماما 


س ۵ س 


ور عااستطاع سویفت أن محظی باحظات من السمادة لو أنه کان فى 
مقدوره أن تنظ بالرحر الآ رلندى بين الد يدتين اللثين احا وکن 
فی ۱۷۱١‏ ماقت مسز فاو سای » و|نتقلت ابنتها فا نيسا إلى أإرلنده لتستفل 
بمض الممتلکات التی رکا ها والاها فى سلبردج » دى بعد أحد عشر 
ميلا الى الغرب من الماصمة . ولتىكون بالقرب من رئيس اللكاتدرائية ء 
استأ جرت مسکنا فى زتاق تير نستيل فى دبلن » على مسافة قصبيرة من مسكن 
ستیللا » وکتبت إلى سويت "رجوه أن إزورها» وإلا مانت کنا .و( 
يستطع أن يقاوم بوسلاتپا » وفما بین ۱۷۱١‏ س ۱۷۲۳ ردد عليېا خفية 
مارآ وتکرارآ . ولا ځمت زیاراته ها أصبحت رسائلبا إليه أشد حرارة 
وإلتباب) . وقالت له فى إحداها ألا ولات هذه «المواطف الجارفة > الى 
تنتہی کاہا لی شیء واحد : هو حى لك الى لا سكن وصفه أو التعبير 
منه » . وأبلغته أنه قد یکون من المبث أن محاول مويل حببا إلى حب 
اله » « فلى ألى غيسورة متحمسة فستظل أنت المعبود الذى حب أن 
أ عبده )4( „ 

ور عا فسکر سویفت فى اارواح للخروج من هذا المأرق الذى تورط 
فيه بين المرأتين المتين أحبتاء » ورا طالبت ستيللاء وهى تملم أن سا 
منافسة » باؤواج على أنه عدالة مطلقة وأيلغ دأيل على ذ#ك أنه زوجب 
فلا فی۱۳°(۱۷۱۹)وواضح طب إایہا کنمان هرز واجه . واسته رت ةم 
بعیدا عله . ومحتمل أنه یباشرها قط . واستاً نف سويت زياراه لفانيا» 
لامنازلا » ولا وسا ہیمیا» بل اغوم أن قلبه ‏ بطاوعه عل أن يق ركا 
اة بلا أمل » أو أنه خشى أن تقدم على الإتحار . وأ كدت رسا 
لنمانيسا أنه أحببا وقدرها فوق کل شیء» وأنه سین طماهذا الب والنقدير 
غر 198 من حیاته ۰ سارت الامو على هذا المنوال حتی ۱۷۲۳ » 
: حي نك تبت فانيسا إلى ستيللا تاهما فى صراحة تامة عن الملاقة بيبا وين 
رئيس الكاندرائية . فأخذت ستيللا الحطاب إلى سو بغت الى ركب لفوره 


A‏ س 


إلى ایسا ورمی بالطاب على مائدتما . وروعپا بنظراته المْاضبه ۰ وتر کہا 
إلى عير رجعة دوف أن ينبس بيت شفة ٠‏ 

وعندما أفاقت فانيسا من غعيتاء قةت أ خر الآمر من أنه كان خدما. 
واجتممت خيبه الر ماء عندها إلى ازعه جاعه ف إفناء ماب ها من اساب 
المبحه والياة » وقضت مراف محر شرن من هذا اللقاء الأخير 
( ۲ یونیه ۱۷۲۳ ) وهی نى الرابعه والثلاثين ء وثأرٽ لفسا فى ويها ٠‏ 
ات ومةه قد مەک أت قل عات فیہا سو دت e‏ اء آزتت کل 
متا مہا ار وبروت مارشال والفیلسوف جورج بر کلی » ومر مما أن يندرا 
دون تعليق رمال مويفت إليما » وقصيدة < كادينوس وفانيا» ٠‏ وهرب 
سویفغت فى د رحلة إلى الجنوب ٠‏ فى أيرلنده » ولم يظر فى الكاتدرائيه 
إلا بعد مضی أ ربهه شور على وقاة قايا ۰ 

وعلد عودته [نصر فإ لی کتابه اش واف هجاء وجه إلى الجاس 
الخزي و كدت إلى شار لی فورد أنه مول بوضم کتاب « زق الما 
ومہزه هزاعنی ما بشکل یب۱۲( » . وانمی سورفت مه بعد ممنه» 
وهل المخطوط شه إلى لندن وراب أمرلشره مث امم مسشمار »ورضى 
ممائی جنه مداله ٠‏ ثم قصد إلى دار الشاعر بوب فى توبكنام ایستمتم 
بالعاصفه الأرتقبه ٠‏ وهكذا استقات | عبلةرا فیا کتوار <« رالات 
إلى عدة شعوب بعيدة فى الما > بقلم لمويل جلليفر . وكان أول رد فمل 
ام هو الابتہاج بالو ا قعره الغصلة ف سر ت الأعداث > و | هره کڈیر ن 
القراء تار يخا » ولو أن أستتها أيرلنديا ( كا يقول ويفت ) ذهب إلى أنه 
علوم باأشاء دة الاحال ؛ ا معظم القراء فام يذهبوا إ۵ أ بعد من 
الر حلات إلى أرض ال قرام ٤د‏ مارا وأرض‌المالقه Bob dnq‏ و هدا سر 
ميل بوبح بطر يةه مرد اللسييه ف المكم على الأشياء أو اير با 6 
وم بزد طول الأقزام عن ست بوصات » ولدذلك فخوافق جفليفر روحا 


الكموب المالية أو للنخفمضة لأحذيتهم . أما الفرتق الدينية فبى فربق الذبن 
يۇمنون بىكەر البيضة من طرغبا السكبير » وفريق الذين يمنون ببکسر 
البيضة من طرفما المغير . وكان طول المالقة ستين قدما » وقد هيأوا 
الليفر ر جديدا من مشأهد اليشرة . وحسبه لكام حشرة ٤‏ 
واعتبر أوريا بيتا تلنمل . ومن وصف جلايةر لأصاليب الياة » خاس للاك 
إلى أن « كل مواطنيكم أخبث جنس من المشعرات الطفيلية المذْيرةالبغيضة 
الى رکتا الطبيعة تزحف على سطح الأرض(٠')‏ » . وكانت صدور 
خادات العالقة » وهى صدور ضخمة » تنفر جلايفر ( ولشير اللكاقب هنا 
إلى النسبية فى ابال ) . 

وتضعف الةصة فى رحلة جلليفر المالمة . إنه يشد بال لاسل والأغلال فى 
داو إلى « لابوتا » وهى جزبرة سابحة فى المواء ,يقطنها وكما رجال الع 
والثقهون والخترمون والأساتذة والفلاسنمة ٠‏ فان النماميل انى جاءت فى 
أماكن أخرى لترود القصة باحتيالات كشيرة » كات هنا (فى للرحل الثالته) 
سخيفة بمض الشى*» من ذلك أ کیاس المواء افمخيرة التى سد ما الخدم 
آذان وأفواه المهكر بن العميتى التكير ليفيقوا من شرود الذهن الطير 
أثناء الام . وأ كادعية لاجادو » عمخترعانما وقراراتما الوية » ليست 
ل نقدا هزيلا لقصة بيكون « قارة الأطلنطسي الجديدة » > وللحممية 
اللاسكية فی لندن . و یکن سو رفت بثق فی جدوی املاح الدول أو کہا 
بواسطة رجال العلل » وكان يسخر من نظريامم ء. وفنانما السريع ها . وتا 
سقو طکوزمولو جیا نيون (آرائه فى الكون ) ١‏ إن الأنظة الجديدة فى 
الطبيمة ليست إلا أزياء أو أعاطا جديدة قد مخثلف من ءصر إلى دمر © 
وحتی ھۇلاء ال ن يدعونل م يوضحوام) عل أسس رياضية ( تعريضا 
بكتاب للبادىء الرياضية ٠۹۸۷‏ ) لن سكتب م النجاح إلا لفترة قميرة 
من الزمن(۸٩۱)»‏ . 

م بنتقل جاليفر إلى أ ض “ الجناجيين ««دايعدممع«ا» الذبن 


لا کون مل ا کار جر میم بالموت بل باڭارد . 

« فإذا بلغ هؤلاء المعرمون سن الثانين وهى السن للمتبرة نهاية المياة 
فی بلدم » لاتکون فہم کل الماقات والسقام والملل اتى فى ساثر المسنين 
خسب ٠‏ بل أ كثر منبا بكي » ما نها من توقعالمم الرهيبة بأنمم ان 
عووا قط » ولم یکونوا عنیدین شکسین طامین فبا فی ادى غير م » 
مکتبشین مابشین 'رثاریین سب » بل کانوا كذالاك غير أهل لاصداقة» 
لايستجيبون لأبة ماطفة أو حب طبيمى ١‏ م بط قط عن حضر تيم . وكان 
الحسد والرغبات العاجزة هى الشمور الساثد بينم ٠٠١‏ وإذا رأوا جنازة 
ولولوا وتذسوا من أن الآخرين ذاهبون إلى دار الراحة التى لاياًء مون 
م اسهم ف الوصرل إلیہا ... بدا وکان‌هذا أفظم منظرعز #يت لادموات 
رأیته فی حیای . وکات النساء أشد ازماجا من الرجال ... ومن هذا 
الى “معت ورايت * خفت كيرا شوى الحادة فى البقاء على قود 
الےیا۱۲(2)» . 

وف القسم الرايم نبذ سويت ازل والمزاح إلى شجب قوي سار 
للانسانية . فان أرض « الموعن » حكا جياد اظيفة وسيمة رة + لنعاق 
بالكة وتشدلی کل مظاهر المداية + على سين أن ادم اة راء فيہا» 
وم د الياهو المتوحشون » » م رجال أفذار كرو الرامحة » جشون 
ورون » غير متعةلين مشوهوق . ومن بين هؤلاء المحاين الماسدطين 
(ھکذا کتب سویښٽ ف أيام جور ج الأول ) : 

کان ھنارجل ماک من * الیاحو » ( ملك )» » بع شکلد وأ کر 
زوعا إلى الشر والآأذى من الا خرین ۰ وکان ذا ازم عادة شدذصس 
مثله حسوب عليه ایر لدیه » صله الوحید هو أن باق فدمی سیده ۰۰ء 
ویانی بفساء ااياهو إلى حظيرته » ومن أجل هذا کان انا ٣ن‏ جين إلى 
حين بقطعة من للم المار ( علامة على انبا ؟ ) ٠٠١‏ وكان يق عادة فى 


مہہ هذا حتی کی الور عل ن دو ارا مه( ۳( . 
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وبا مقار نة » فان < اطويمين ‏ › 2 متعةلون ٭ کا اوا سمداء فضلاء» 
ولذيك م يكواوا فى حاجة إلى أطباء أو عامين أو رجال دين أو قواد 
جيوش ٠‏ وصعةت تلك الجياد المبذبة « الماجنة » ببيان جلايةر ءن المحروب 
فی وربا ۔ کا ذھلت أ کٹر فا کثر لماعپا باٹلاظات ااتی ادت إلى امروب 
« هل بکون ایسد خبزا أو کون الحبز جسدا فى القربان المقدس » 
وهل کون مصی ثمار معينة دما م نبيذا("۱) »۽ وكانوا بقاطعون 
جللير حين بماخر بالمدد الكبير عن البشر الذى يمكن سفه بالآلات 
االمحيبة الى اخترعما قومه . 

وعندما بعد جلايفر أدراجهة إل ورا > راء لأيكاد إسين براحة 
الشوارع والناس الذبن يبدو ف اظره الآن مم من و الياهو» 

« استقفتنی زوجتى وأسرلى بسكثير من الدهشة لانم کانوا فد قدروا 
ما . ولكن ينبنى على أن أعترف إصراحة أن منظرم ملالى بالبغضاء 
والاستیاء والازدراء ۰۰۰ وما أن دخات البیت حتی احتضنتتی زوج بین 
ذراءا وقبلتى » من أجل ذلك رحت ف انماءة 0ا بةري من ساعة » لولا 
نى معتاد على لمس هذا الميوان البغيض (الإاسان ) لأءوام طوبلة . وطيلة 
السنة الأولى م أ كن أطيق وجود زوجتى وأطفالى محى » حرث كانت 

رام لامحتمل ٠٠١‏ وأول مال أ نفقته کان فی شراء جوادین صخیرین 
r‏ اسطل . ماسب . وكان الساأس أعز ما عندى بعد ها ء 
لأن الراحة الى تنبعث منه فى الاسطبل كانت ترد إلى روحى( (١‏ » 

وفاق جاح « جلليمر »> كل نوقعات لاف وأحلامه E‏ 
مضه للجنس البشرى ببب حاسة ااشم . واستمتع القراء بااغة الإمجاءزية 
کک أطناب » وبالتفاميل اامريضة » وبالحش ارح و 

آر بو دوت ت لكتاب « ۵ رواج ا عظیہا مثل کثاب جون بانیان س ةبد 
کاب تقدم اجيج › . ولا ريب ان سويفت يدن بض الفمل لمذا 

الكتاب » وبفضل | کر لكتاب » روبنصن کروزو ¢“ ورعا لشي من 
e ۱۹‏ 
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الفضل لكتاب سيرانودى برجراك « التاريخ المزلى لدول امبراطورية 
القمر > . أما الشىء الجديد حقا فو « الكلبية » أو السخرية الرهيبة فى 
الأجزاء المتأخرة من اكاب . وحتی هذه وجدٿ من جب اء فان 
دوقه مالبورو؛ وقد بلغت آ بذاك أرذل العمر » غفرت لسويفت هجماته 
على ز وجا ء إلى جاتب حملاته على الجنس البشرى بأسرة . و صرحت بان 
مويفت ألى « يأدق وصف عمكن أن يكتب للملوك والوزراء والساقةة 
واھا کج . وروی جای ألا « فى نشوة اة من الابتهاج بالكتاب » 
ولا عکن أن حل بشیء آخر »(۱۳۳) . 

وتكدر انتصار سويفت بنشر قصيدة كادينوس وةانيسا » فان منفذى 
وة هستر فالپو صراى أذعنوا لامها بنشرها » ولم يطلبوا من الكاتب 
ترخيصا ذلك ؛ وطہرت فى طبعات مستقلة فی لندن ودبلن وادیره » وکانت 
ضربة قاسية لازوجة ستيللا لآنما رت أن عبارات الب واطيام الى كاات 
قد وجہت یوما إلا ؛ تکررت لفائیساء وم عض کیر زەن على افتضاح 
هذا الأ حتى مضت » و قصد سويفت إلى ا برلنده لميادتها والاخفرف منهاء 
ومحسنت تپا » وماد هو .إلى امجلترا ( ۱۷۲۷ ) » وسرمان ما رامت إليه 
الأنياء بانما ضر ¢ فارسل تعلمات ماجله إلى مساعده فی الكايدرائية o‏ 
سيلا ببب ألا تلفظ أ نفاسما الأخيرة فى مقر رئاسة الكاتدرائة١١١)»‏ 
وعاد ادراجه إلى دبلن “ومرة أخرى أبلت سثيللا بعض الشىء » ولكنا 
ارقت الیاة فى ۲۸ ينابر ۱۷۲۸ + وهى فى السابعة بعد الأربعين ء والارت 
قوى سويفت ٠‏ واشتد عليه للرض فلم يستعلم تشييع الجنازة . 

وبمدها اتام فی دبلن د مثل فار مسموم فی جحر(۱۳°) » ( ک) کتب 
إلى بولنجبر وك ) . وكان يقوم بأعمال البر والصدقات » وأجرى راتيا على 
معز دمجلى » ومد يدالموق إلى ربتشارد شریدان ف محنة شبابه » وان فى 
طاهره رچ لا اسیا » ولکنه تار تارا Jl‏ لفةر ااهمب الا ر لندى > 
وصمق اة ء_دد للتسولين من الأطفال فی شوارع دېلن ۰ وفی ۱۷۲۹ 
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افر شد مقالاته الترسكية الساخرة ضراوة وللذء) غت عنوان « افقراج 
متواضم منم أطفال الفغراء من أن يكو وا مالة على بام وعلى الام : 

«لقد تاحڪد لدی كل التاً كيد ٠٠٠١‏ أناللاغل المذير المحيح الم 
الذى بلغ من العمر سنة » يصح لأل يكون طماما شيا مغسذيا حا إلى 
ابمد حد » مطہواً بالغ البطیء أو مشويا أو مما أو مساوق ٤‏ کا يملح 
لمل لأن يكون « مغروما عقر » أو بخنة كثيرة التو بل > ومن ۴ 
فى بكل نواضع » أعءرض على الرأى العام » أعه من بين اللالة والمشرين 
آلف طفل للوجودين الآن» کن الاحتفاط يمرن ألا فقط لر يتمم 
وتنشئتهم » على أن يکون ربعم من الد كور » أما للالة ألف طفل الباقون 
فیمکن رفم لايس إلى ذوى للسكالة والثراءيق طول للملسكة وعرضبا» 
مع نصيحتى دوم إلى الأمبات بالإكثار من ارضاعرم فى اشر الآخير » 
حتی متلیء اجساه م ويکووا ما بزدان بهم لاو امد الفخمة » إن الطفل 
الواحد ممكن ان کون طعام بق دم لاس دتاء ما إذا كاات الأمرة 
تقناول نيذاءها وحدهافل الربع الأماعى أوالانى من الذبيحة يكو طبتا 
كافياً » وإذا ثبل ببءض الفلغل أو لللح لكان طيب اذاق ٠٠١‏ 

أما اللبن م أ كثر بدبيراً واقتصاداً فيمكنم أن يسلخوا ال جاسة» 
ويعالموا جلدها بطريقة خاعة ليمنعوا منه قفازات لطيفة لسيدات » 
وأحذة صيفية لار جال الأ ايقين ٠٠٠١‏ 

إن بعض الذبن جزعوا هذه الظاهرة اهتموا هناما كبيرآً ذا المدد 
الضخم من للستين أو للرضى أو للقعدين ولوين » ورغبوا إلى أن أعمل 
التفمكير فى الو سال التى كن أن تتخذ لتخليص الأمة من هذا الەبء 
الغقءل العزن »ولكني لا تأ کٹیرآً مده السألة لأن للعروف جیداً e‏ 
ونون وتلى أجساميم فى كل بوم من البرد وال جو ع والقذارة واوام ء 
بالسسرءة لأتوقعة بداهة ٠ه‏ ء 


وأظن أن مایا الافتراحج اذى عرضته واتة مشعددن ٠۹١‏ 


— AY — 


وأولى للزايا » أن هذا بخلمينا لی حد کییر من عادد الباوبين 
( اليسوعيين ) ادبن يجتاحو نا كل عام للبم للربون الأساسيون للأمة » 
قدر مام أل أعدائنا وأخطرم ٠٠١‏ وثالثبا أنه من حيث أن ربية مامة 
ألف طفل من سن الثانية ها فوق » لا كن أن بتكاف الواحد أفل من 
عشر شلنات فى العام ٠‏ فمذا الاقتراح سيتوفر اة خسون ألف جيه 
سنوي] ‏ هذا بالإضافة إلى ابدة اللون الجديد من الطعام الذى يقدم إلى 
موا ند ذوى الثراء والوجاهة ٠٠٠١‏ الذبن يتحاون بالذوق الرفيع » ٠٠‏ 

إن تاج براع سويفت » ذلك النتاج الغريب » والثار أحيا) » وباصة 
بعد وفاة ستیللا * بو حى بأنه قد أصانه مس من الجنون ؛ ۵ إن شخما من 
ذوى المسكاة فى اإرانده ( كان وسر أن ينحى كيرا ليد قق النظر ف عتلى) 
اعتاد أن يقول لى أن عةلى مثل روح مسحورة» قد يؤذى ورسىء إذا م 
ان س 

وقساءل أحد الأصدقاء : إن مض البشرة الكئيب هذا ء والذى 
بر كته الأخطاء الصارخة ف بيت من زجاج » بها هو إساق البشرية بأاسنة 
حداد من اجاء > أل یی فساد اللاس ومساو م خد و رف 
روحك ؟ «٩٩٤‏ إن غه على العام کان امتداداً لغضبه على اسه » فقسكد 
درك أنه على الرغم من عبقريته » معتل الجسم مريض النغس وم کن 
يختفر لاحياة حرماه من الممحة والأعضاء السليمة وهدوء البال » والتقدم 
الذى يتناسب مع قوة عقله . 

وكان آخر مظمر لقوة المحياة على سويت » هو اختلال قواء الهقلية 
وما بعد بوم . وازداد له وچشمه » حتی وسط أصدتاه وفیامه اعمال 
البو . فكان يضن بالطمام على طيوفه > وبالنبيذ على أصدةاه(١١١)‏ , 
وازدادت وات الدوار عنده سو ءا ؛ فا کان بدرى ف أ لظة منحوسة 
ينتابه هذا الدوار ليجمله يترلح ويتلوى من الأً) فى هيسكل أو فى ااشارح . 


س ۳ س 


وان قد رفض أن يضم نشار ات على عييه فضعف بصره ورك القراءة 
ومات بعض اصدقائه » ونای بعضېم بنفسه عنه » اجتناباً دة طیمه 
واکتژاه ¢ وكش إلى ولنجبروك :كرا مافکكرت فی الوت“ 
ولكنه الآن لايغيب عن ذهنى أبداً »)١‏ ودا يتليف عليه . واحتفل 
بیوم میلاده بوم حداد وحزن ٠‏ وتال « ليس هناك رجل ءاقل برغب فی 
استمادة شاه( “) » . وف أعوامه‌الآخيرة کان ودع زالریه دوا تر 
« سمدم مساء» ارج ألا أرا ك ثانية »)٠١١(‏ . 

و أعراض انون التام عليه فی ۱۷۳۸ .۰ وی ۱۷١١‏ عين إعض 
الآ ومياء ليتولوا شو ونه »› وراقوه حتی لایلحق بنفسه ای اذى نی بوب 
ن بوبات العدف وا نون التى اميه > وف ۲ معان f‏ شدداً 
التہاب فی هينه الیسری الى نورمت حتى صارت فى حجم البيضة . وأحاط به 
خسة من الأتباع ایحولو! بینه وبین‌قفء عینه :ايده . وقضی عاما لاینطق 
ت شفة . وآذبت ععنته بالإنتہاء فی ۱۹ اتور ٠١١١‏ > وقد بلع الثامنة 
بمد السبعين . وأوسى بكل اروت البالغة اى عشر ألف جيه لبناء 
مستهنى للأمراض المقلية . ووری التراب فى كاتدرائيته > و نقش على ضر حه 
ءبارة اختارها پنةسه : 

« حيث لا بعودالسخط المربر مزق قلبه » . 


یں 
افص ےل السابع 


ڪرو مول ۱۹4٩‏ س ۱٩١۰‏ 
١‏ - الثورة الإشترا كةء 
۲ س ثورة أإرلئدة. 
۳ س ثورة اسكتلندة . 
- أوليمر حا كما مطلقاً . 
٠‏ - ذروة البيوريتانية . 
٦‏ - الكويمكرز. 
۷ - الوت والضرائب . 
۸ ~~ طر بق الہمودة : ٩6۸‏ س ۱٩۰‏ . 
٩‏ س ویعود الاك ۱۹۹۰ . 
الفصل الئامن ملتون ۱1۰۸ ٠٣۷٤‏ 
۱ جون بنیان ۱۹۷۸ ¬ ۱۹۸۸ . 
۴ س الشاعر الفا ۱۹۰۸ ٠١٤١‏ . 
۳ المملح ۰٤۱۹۔۲٤۱۹‏ ء٠‏ 
٤‏ - زواج وطلاق ۱۹4۳ ۱۹٤۸‏ . 
ه س حر نة المبحافة ٠ ۷8١ ۱١٤۳‏ 
س سکرتیر انه اللاتینیه ۱۹٤٩۹‏ - ۱۹۵۹ . 
۷ - الشاعر المجوز ۱٦١۰‏ ۔- ۱١١۷‏ . 
۸ - السنوات الاخیرۃة ۱۹٩۷‏ . ۱۹۷۶ . 


الفص ل التاسع عودة لللسکیه ۱١۹۸١ - ۱۹٦۰‏ 
١‏ - المفك السعيد . 


1۰4 


(ب) 


۴ س مرجل الدبن ٠‏ 
۳ - الإفتصاد الإمبلیزی ٠۷٠١ ۱۹٦۰‏ 
٤‏ = الفن والموسیتی ٠۷۰١۲-۱٦۹٦۹۰‏ . 
ه - الأخلاق . 
٦‏ س المادات . 
۷ - الدن والسياسه . 
۸ - المامرة البابوية . 
۹ خامه الملا ٠‏ 
الفص-ل العاشر 
الثورة ال جليلة ٠۷١١ ۱١۸۵‏ 
١‏ س المت الکاو لیک ۱۹۸۵ ۱۹۸۸ ۰ء 
۲ - الاطاحه بالحعرش واللك فى الد . 


۴ - إمجلترا حت حكم ولم الثالت ٠١١۲-۱۹۷۹‏ . 


. ١۷١٤١ ۱۷١۲ إمجلقرا فى عبد المكة آن‎ - ٤ 
الفصل لادی شمر‎ 
٠۷4 . ۱۹٦۰ من دریدن إلى سویفت‎ 

. س صحافه حرة‎ ١ 

۴ - المسرحيه فى فترة عودة الملسكيه . 

۳ س جون دریدن ۔ ۱۷۰۰-۱۹۳۱ 

٤‏ = ف ينت واحد. 

۱۷۳۱ س دانیال دیفو ۱۹۵۹4۔ہ‎ ٦ 
۰ ستیل وأدیسون‎ - ۷ 
۰ چو ناتان سویفت‎ - ۸ 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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